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«كاتيوشا» تستهدف سفارة أميركا... ومهاجمة مقرين لتحالفي الحلبوسي والخنجر

صواريخ وقنابل ترفع منسوب التوتر في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

رفـــــعـــــت صـــــــواريـــــــخ أطـــلـــقـــتـــهـــا 
فـــصـــائـــل يُـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا قـــريـــبـــة مــن 
إيران صوب السفارة الأميركية في 
المنطقة الخضراء وهجومان بقنابل 
ي  يــدويــة استهدفا فجر أمــس مقرَّ
تحالفين سُــنــيــين، منسوب التوتر 

السياسي في العراق.
وســـــلـــــكـــــت ثــــــلاثــــــة صــــــواريــــــخ 
«كــــاتــــيــــوشــــا» طـــريـــقـــهـــا نـــحـــو مــقــر 
الــــــســــــفــــــارة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. ومــــــــع أن 
صــــاروخــــين أســقــطــتــهــمــا مــنــظــومــة 
«ســـيـــرام» الــدفــاعــيــة فـــإن الــصــاروخ 
الثالث سقط على مــدرســة ثانوية 
للبنات في مجمع القادسية القريب 

من السفارة فأصاب امرأة وطفلاً.
وفيما نفت الفصائل المسلحة 
القريبة من إيــران أن تكون هي من 
فــعــلــت ذلــــــك، فـــــإن مـــقـــتـــدى الـــصـــدر 
غــرّد مهاجماً ما حصل، وقــال: من 
«يـــدّعـــون المــقــاومــة» يــريــدون بمثل 
هذه الممارسات إبقاء الاحتلال لأنه 

مبرر وجودهم في حمل السلاح.
فــي هــذه الأثــنــاء هــز انفجاران 
الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة وســــرعــــان ما 
جاءت الأنباء لتفيد بأن المستهدف 
هــــــذه المـــــــرة مـــقـــر «تــــحــــالــــف تـــقـــدم» 
بزعامة محمد الحلبوسي في حي 
الأعظمية فــي جــانــب الــرصــافــة من 
بغداد، ومقر «تحالف عزم» بزعامة 
رجــل الأعــمــال خميس الخنجر في 
حــي اليرموك فــي جانب الــكــرخ من 
بغداد. وقبل ذلك تعرض أحد مقرات 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  الــحــزب 
بزعامة مسعود بارزاني في بغداد 

لهجوم بقنبلة يدوية.
المــراقــبــون أن الهجمات  ويـــرى 
التي استهدفت التحالفين السنيين 
وحــزب بارزاني هي رسالة تحذير 
الــتــي سبق  الــفــصــائــل المسلحة  مــن 
رت الكرد والسنة 

ّ
لها قبل أيام أن حذ

من اللعب بالنار بالوقوف مع طرف 
شيعي ضــد طــرف آخــر، علماً بأنه 
في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، 
الأحــد المــاضــي، بــرزت بـــوادر اتفاق 
بين «تقدم» و«عزم» وحزب بارزاني 
والـــكـــتـــلـــة الــــصــــدريــــة عـــلـــى حــســاب 
«الإطـــار التنسيقي» الشيعي الذي 

يضم الفصائل المسلحة.
(تفاصيل ص٣)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتهم حاكم «مصرف لبنان» 
ريـــــــاض ســــلامــــة فــــريــــق الـــرئـــيـــس 
ميشال عون، من دون أن يسميه، 
بالوقوف وراء تحريك الدعاوى 
القضائية ضده، وتشويه سمعته 
فـــي لــبــنــان والــــخــــارج، مـــن خــلال 
اســتــدعــائــه بــشــكــل دائــــم مـــن قبل 
المــدعــيــة الــعــامــة فـــي جــبــل لبنان 
الــقــاضــيــة غـــادة عـــون، المحسوبة 
على رئيس الجمهورية ورئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب 

جبران باسيل.
ورفــــض ســلامــة المـــثـــول أمـــام 
الــقــاضــيــة عــــون، الــتــي اســتــدعــتــه 
إلى جلسة أول من أمس الخميس 
لــلــتــحــقــيــق مـــعـــه بــــدعــــوى مــقــامــة 
عليه بتهم «اختلاس أموال عامة 
والإثـــراء غير المــشــروع وتبييض 
الأمــــــوال»، مــا دفـــع الــقــاضــيــة إلــى 
اســـتـــدعـــائـــه مــــجــــدداً إلـــــى جــلــســة 

تحقيق يوم الثلاثاء المقبل.
ونـــفـــت مـــصـــادر فـــي الــنــيــابــة 
العامة في جبل لبنان وجــود أي 
خلفية سياسية وراء اســتــدعــاء 

ســـــــلامـــــــة لــــلــــتــــحــــقــــيــــق، وأكــــــــــدت 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «الــنــائــب  لـــ
الـــعـــام الاســتــئــنــافــي، ســـــواء كــان 
غـــــادة عــــون أو غــيــرهــا لا يمكنه 
تجاهل دعـــاوى تــقــدم أمــامــه، إذا 

تضمنت أدلة ومستندات».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــرى تـــخـــطـــى 
مشروع استجرار الغاز والكهرباء 
من مصر والأردن باتجاه لبنان، 
جزءاً كبيراً من العوائق، وسلمت 
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة دوروثـــــــي 

شــــيــــارئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة نــجــيــب 
ميقاتي كتاباً من وزارة الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة يــلــغــي فــيــه المـــخـــاوف 
من العقوبات الأميركية المرتبطة 

«قانون قيصر».  بـ
اللبناني  وأكــد وزيــر الطاقة 
«الشرق الأوســط»  لـ وليد فياض 
أن ذلــك سيمكن توفير الكهرباء 
لــعــشــر ســـاعـــات يــومــيــاً بـــــدءاً من 

أبريل (نيسان) المقبل.
(تفاصيل ص٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــحــــاصــــر الـــــحـــــفـــــلات الـــتـــي 
أقــيــمــت فــي مــقــر رئــاســة الــــوزراء 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة «١٠ داونــــيــــنــــغ 
ســـــتـــــريـــــت» رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
بوريس جونسون. واعتذر مقر 
الــحــكــومــة إلــــى المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الثانية، أمــس، عن حفلة أقيمت 
عشية جنازة زوجها فيليب فيما 
كـــانـــت الـــبـــلاد تــخــضــع لــتــدابــيــر 

إغلاق.
وقال ناطق باسم زعيم حزب 
المحافظين: «من المؤسف جداً أن 

يحدث ذلك في وقت حداد وطني، 
وقــد اعتذر ١٠ داونينغ ستريت 
للقصر». وقدمت هذه الاعتذارات 
عبر القنوات الرسمية، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وحــــــاول جـــونـــســـون تــجــاوز 
مـــــــــوجـــــــــة غـــــــضـــــــب المـــــــواطـــــــنـــــــين 
والـــســـيـــاســـيـــين بــتــقــديــم اعـــتـــذار 
أمــام الــبــرلمــان لمشاركته فــي أحد 
التجمعات في مايو (أيار) ٢٠٢٠ 
لــكــنــه شــــدد عــلــى أنــــه كــــان حــدثــاً 

مرتبطاً بالعمل.
ورغم أن جونسون لم يحضر 
أيــاً مــن الحفلتين اللتين أقيمتا 
فــي «داونــيــنــغ ســتــريــت» فــي ١٦ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢١ فيما كانت 
الملكة تستعد لدفن زوجها الأمير 
فيليب، فإن ذلك ينقل الفضيحة 
إلى مستوى آخر، فقد اقتصرت 
جـــنـــازة الأمـــيـــر فــيــلــيــب فـــي قلعة 

ونــدســور على ٣٠ شخصاً فقط 
الــتــي فرضتها  الــقــواعــد  بــســبــب 
الحكومة لمواجهة الوباء ما أجبر 
الملكة على الجلوس بمفردها في 

مقعد في الكنيسة للحداد.
وطــالــبــت أحـــــزاب المــعــارضــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــثـــلاثـــة بــاســتــقــالــة 
جــــونــــســــون، كـــمـــا انـــضـــم بــعــض 
نـــــــــواب حـــــــزب المــــحــــافــــظــــين إلــــى 

الدعوات المطالبة باستقالته.
المـــائـــة  فــــي  أقـــــــدم ١٥   وإذا 
المــحــافــظــين  الــــنــــواب  أو ٥٤ مــــن 
الــبــالــغ عــددهــم ٣٦٠ نــائــبــاً على 
الأمــر نفسه، فسيؤدي ذلــك إلى 
نــــزاع داخــلــي عــلــى الــقــيــادة، إذا 
لــم يستقل جــونــســون مــن تلقاء 
نفسه. وذكـــرت صحيفة «ديلي 
تـــلـــغـــراف» أن مـــا يــصــل إلــــى ٣٠ 
نــائــبــاً وجـــهـــوا رســـائـــل مــمــاثــلــة 

حتى الآن. (تفاصيل ص٩)

برلين: راغدة بهنام   
فيينا - لندن: «الشرق الأوسط» 

اعتبر وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبــــي، جــوزيــب بــوريــل، أمس 
(الــجــمــعــة) أن أجـــــواء المــفــاوضــات 
لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــدولــي 
مع إيران باتت «أفضل» مما كانت 
عليه قبل نهاية العام، مشيراً إلى 
«احــتــمــال الــتــوصــل إلــى اتــفــاق في 

فيينا خلال الأسابيع المقبلة». 
وقــــــــال بـــــوريـــــل إثــــــر اجـــتـــمـــاع 

لــــــــــــوزراء خــــارجــــيــــة الــــــــــدول الــــــــ٢٧ 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن 
«الأجـــواء أفضل بعد عيد الميلاد. 
وقــــبــــل ذلــــــك الــــتــــاريــــخ كـــنـــت بــالــغ 
التشاؤم، لكن اليوم أعتقد أن هناك 
احـــتـــمـــالاً لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق». 
وأشـــار إلــى احتمال الــوصــول إلى 
«نـــتـــيـــجـــة نـــهـــائـــيـــة فــــي الأســـابـــيـــع 
المقبلة»، مضيفاً «ما زلت آمل أنه 
ســيــكــون مـــن المــمــكــن إعـــــادة صــوغ 

الاتفاق وجعله يعمل». 
لــكــن فـــي إشــــــارة إلــــى أن هــذا 

الـــتـــقـــيـــيـــم لا يـــحـــظـــى بــــالإجــــمــــاع، 
كــــرر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي 
جان إيف لودريان أن المفاوضات 
تتقدم «ببطء شديد». وشدد خلال 
مؤتمر صحافي أمس على أن «من 
المــهــم أن نــتــمــكــن مـــن الإســـــراع لأن 
هذه المفاوضات تتم بشكل حيوي 
مــلــح». وأضـــاف الــوزيــر الفرنسي 
«إمـــــــا أن يــــرغــــب الإيـــــرانـــــيـــــون فــي 
اخـــتـــتـــامـــهـــا ونـــشـــعـــر بـــــأن مـــرونـــة 
الموقف الأميركي في محلها، وإما 
يـــريـــدون أن يختتموها،  أنــهــم لا 

وفـــي تــلــك اللحظة ســنــواجــه أزمــة 
انتشار نووي كبيرة».  

ر وزيـــــــر 
ّ
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، حــــــــــــذ

الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
ـــه 

ّ
بــلــيــنــكــن مــســاء الــخــمــيــس مـــن أن

 ســـوى «بــضــعــة أســابــيــع 
ّ

لــم تــتــبــق
لا شهور» لإنقاذ الاتفاق النووي 
الإيراني، مؤكّداً أن بلاده «مستعدة 
لــلــجــوء إلــــى خـــيـــارات أخـــــرى» إذا 
فــشــلــت المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة في 

فيينا لإعادة إحياء هذا الاتفاق.
(تفاصيل ص٣)

واشنطن: علي بردى

نـــــــــقـــــــــض حـــــــــــاكـــــــــــم ولايــــــــــــــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا غــــافــــين نـــيـــوســـوم 
قــــــــراراً بـــــالإخـــــلاء المـــــشـــــروط عــن 
الــفــلــســطــيــنــي ســــرحــــان بـــشـــارة 
سرحان (٧٧ سنة) على الرغم من 
أنه أمضى أكثر من ٥٠ عاماً في 
السجن بعد اغتيال السيناتور 
روبــرت كيندي، شقيق الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الـــــراحـــــل جــــــون إف. 

كيندي.
وكـــتـــب نــيــوســوم فـــي قــــراره 
«اغـــــتـــــيـــــال  أن  أمـــــــــس  مـــــــن  أول 
سرحان للسيناتور كيندي من 
أســـوأ الــجــرائــم الــذائــعــة الصيت 
في التاريخ الأميركي»، مضيفاً 
أنــه أخــذ فــي الاعــتــبــار التوصية 
بالإطلاق المشروط، لكنه قرر أن 
يـــزال يمثل تهديداً  ســـرحـــان، لا 

غــيــر مــعــقــول لــلــســلامــة الــعــامــة. 
وقال إنه «بعد عقود في السجن، 
أخفق سرحان في معالجة أوجه 
القصور التي دفعته إلى اغتيال 

السيناتور كيندي»».
وكــــــان هـــــذا الإعـــــــــلان، الــــذي 
صــــدر بــعــد نــحــو خــمــســة أشــهــر 
من المداولات، مرتقباً على نطاق 

واسع. 
وأفــــــــــــــــادت أثــــــيــــــل كــــيــــنــــدي، 
أرمــــلــــة روبــــــــرت كـــيـــنـــدي وســتــة 
من أبنائه التسعة الباقين على 
قـــيـــد الــــحــــيــــاة، فـــــي بــــيــــان أنـــهـــم 
مــمــتــنــون و«مــرتــاحــون للغاية» 
لـــــقـــــرار الــــحــــاكــــم الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
الذي كرر أكثر من مرة أن معظم 
ورثـــــة كــيــنــدي عــــارضــــوا إطـــلاق 
سرحان، وهو فلسطيني مولود 
فــي الــقــدس هاجر إلــى الــولايــات 
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«تشويه سمعته» سلامة يتهم فريق عون بـ

حكومته اعتذرت للملكة عن واحدة أقيمت عشية جنازة زوجها

«حفلات داونينغ ستريت»  جونسون محاصر بـ

«خيارات أخرى» إذا فشلت المفاوضات  بلينكن يجدد تهديد إيران بـ
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واشنطن - بريست ( فرنسا):
 «الشرق الأوسط»

تخشى دول الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة تحركاً مفاجئاً 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  مــن 
بوتين صــوب أوكرانيا إذا أخفق 

المسار الدبلوماسي.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
أمــيــركــي طلب ألا يُنشر  مــســؤول 
اسمه: «في إطار خططها، تسعى 
روســيــا لاخــتــلاق ذريــعــة لــلــغــزو، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــن خـــــلال أنــشــطــة 

تـــخـــريـــبـــيـــة وعـــمـــلـــيـــات إعـــلامـــيـــة 
عبر اتهام أوكرانيا بالاستعداد 
لــــهــــجــــوم وشـــــيـــــك عــــلــــى الـــــقـــــوات 

الروسية في شرق أوكرانيا».
وبـــعـــد ســـاعـــات مـــن اخــتــتــام 
محادثات من دون تحقيق انفراج 
بــين روســيــا والحلفاء الغربيين، 
تـــــعـــــرضـــــت أوكـــــــرانـــــــيـــــــا لـــهـــجـــوم 
إلــكــتــرونــي اســتــهــدف فيما يبدو 
تـــوجـــيـــه رســــالــــة تـــحـــذيـــر تـــقـــول: 
«عــلــيــكــم أن تـــخـــافـــوا وتــتــوقــعــوا 
الأسوأ»، في حين نشرت روسيا، 
التي حشدت مائة ألف جندي على 

حدود الدولة المجاورة لها، مزيداً 
من القوات.

وفـــــي مـــديـــنـــة بـــريـــســـت غـــرب 
الـــخـــارجـــيـــة  بــــــدأ وزراء  فـــرنـــســـا 
الأوروبـــــــيـــــــون أمــــــس الــتــحــضــيــر 
لــــعــــقــــوبــــات «شـــــــديـــــــدة» لـــتـــأكـــيـــد 
مــــصــــداقــــيــــتــــهــــم أمــــــــــام حــلــيــفــهــم 
الأميركي وردع موسكو عن غزو 
أوكــرانــيــا. وقــال وزيــر الخارجية 
الـــفـــرنـــســـي جـــــان إيـــــف لــــودريــــان: 
«لــديــنــا رغــبــة فــي ردع روســيــا». 
وصــــــــــــرح وزيــــــــــــر آخــــــــــر لــــوكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «نــعــتــقــد 

أن خـــطـــر الـــتـــدخـــل الــــروســــي فــي 
أوكرانيا حقيقي ويجب أن نكون 
الــوزيــر  لــلــرد». وعــلــق  مستعدين 
الــنــمــســاوي ألــكــســنــدر شــالــنــبــرغ 
بالقول «إن هجوماً إلكترونياً قد 

تعقبه تحركات عسكرية».
بدوره، قال مسؤول أوروبي 
إن «بــــــوتــــــين لاعـــــــب شــــطــــرنــــج». 
وأضاف «لا يمكن توقع تحركاته، 
لكن الآن هو وقت مناسب للتحرك 
لأنــــه إذا انــتــظــر أكـــثـــر، فــســتــكــون 

أوكرانيا أقوى».
(تفاصيل ص١١)

القاهرة: جمال جوهر

أعلن ١٥ من أعضاء مجلس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي «تـــبـــرؤهـــم» من 
حــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
مـــــطـــــالـــــبـــــين بـــــعـــــزلـــــه واخـــــتـــــيـــــار 
شخصية جديدة لتشكيل حكومة 
«تكنوقراط» ذات مهام محدودة، 
فــــــي وقــــــــت دعــــــــا فــــيــــه رئـــيـــســـهـــم 
المستشار عقيلة صــالــح، النواب 
إلـــى جــلــســة رســمــيــة بــعــد غـــد في 

مدينة طبرق بشرق البلاد.

وطــــالــــب الـــــنـــــواب المـــوقـــعـــون 
عـــلـــى الــــبــــيــــان رئــــيــــس المـــجـــلـــس، 
بـــتـــضـــمـــين بـــنـــد اخــــتــــيــــار رئـــيـــس 
حـــكـــومـــة جــــديــــد لــــجــــدول أعـــمـــال 
الجلسات المقبلة لتشكيل حكومة 
«تـــــكـــــنـــــوقـــــراط» مـــخـــتـــصـــرة ذات 
تــبــرؤهــم  مــهــام مـــحـــددة، معلنين 
مــن حكومة الدبيبة، وقــالــوا: «لا 
نتحمل مسؤولية عبث الحكومة 
و(فـــســـادهـــا) خــاصــة بــعــد تــاريــخ 

سحب الثقة منها». 
تـــحـــديـــد جـــــدول  ومــــــن دون 
أعمال الجلسة المقبلة، دعا صالح، 

إلــى عقد جلسة بعد غد  الــنــواب 
(الاثنين) في طبرق، وفق المتحدث 

باسم المجلس عبد الله بليحق.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى تنتظر 
«دواعش» محفوظة  ٧٤٢ جثة لـ
فــــي حــــاويــــات مــــبــــردة بــمــجــمــع 
ســكــنــي جـــنـــوب شـــرقـــي مــديــنــة 
مصراتة منذ خمس سنوات أن 
تستعيدها دولهم، لكن منذ ذلك 
التاريخ والوضع على حاله، في 
ظــل صــعــوبــات تــواجــه تخزين 
جثث هــؤلاء «الــدواعــش» وعدم 
رغــبــة دولــهــم فــي اســتــعــادتــهــا، 

حسب {رويترز}.
وقــال مقرر اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد 
«الـــشـــرق  عــبــد الــحــكــيــم حـــمـــزة، لــــ
الأوسط» إن «مصير هذه الجثث 
المــعــارك التي  التي سقطت خــلال 
شهدتها سرت، لا يزال غامضاً»، 
فــيــمــا أوضــــــح صـــــلاح أحـــمـــد مــن 
وحدة الشرطة التي تدير المجمع 
أن «انـــقـــطـــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
لفترات طويلة يزيد الوضع سوءاً 

و(ينشر) الرائحة الكريهة».
(تفاصيل ص٨)

جثث مئات «الدواعش» في مصراتة تنتظر من يستعيدها 

نواب في برلمان ليبيا يطالبون بعزل حكومة الدبيبة
عقوبات أوروبية «شديدة» قيد التحضير لردع موسكو

تحذيرات من تحرك مفاجئ لبوتين صوب أوكرانيا

«سد النهضة» إثيوبيا تمهد لملء ثالث لـ

قتيلان بحريق بمصفاة الأحمدي في الكويت

إطلاق حملة ضد «داعش» في البادية السورية

توجّه أوروبي لتغيير مقاربة «كورونا»

(ص٧ )

(ص٥ )

(اقتصاد)

(ص٩ )

الفنان عبد المجيد
 عبد الله يطوي 

مرحلة الغياب
 عبر حفلة 

السادس)«ليلة العودة» (الوتر

الجمهور السعودي يتفاعل مع ليلة طربية أحياها الثلاثي الغنائي اللبناني عاصي 
الحلاني ومروان خوري وملحم زين مساء أول من أمس في «بوليفارد رياض سيتي» 
ضمن فعاليات «موسم الرياض» (تصوير: بشير صالح) (تفاصيل يوميات الشرق)

استخدمت الشرطة التونسية خراطيم المياه لتفريق محتجين وسط العاصمة خرجوا  للتظاهر ضد الرئيس 
قيس سعيد في ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (رويترز) (تفاصيل ص ٨) خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في تونس

ليلة لبنانية 
في «موسم الرياض»

> مصطفى الكاظمي: العراق من بؤرة للمواجهة إلى ميدان للتعاون 
 والقضيض والعام الجديد

ّ
> عمرو موسى: القض

> غسان سلامة: عالم متحرك إلى هندسة مختلفة

العالم في ٢٠٢٢... تحديات وتحولات

(ص١٢ و ١٣ )

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



اســـــتـــــنـــــفـــــرت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الحوثية في الأسبوعين الأخيرين 
كــــبــــار قــــادتــــهــــا ومـــشـــرفـــيـــهـــا فــي 
خــمــس مــحــافــظــات يــمــنــيــة لشن 
حملات تجنيد جديدة لتعويض 
عـــنـــاصـــرهـــا الـــقـــتـــلـــى والـــجـــرحـــى 
فـــي مـــعـــارك مــــأرب وشـــبـــوة، غير 
أن مــســاعــيــهــا قـــوبـــلـــت بــإحــجــام 
شعبي وتجاهل قبلي، بحسب ما 
«الشرق  لـ ذكرته مصادر مطلعة 

الأوسط»,
البشرية  الخسائر  ونتيجة 
المتلاحقة التي تكبدتها الجماعة 
ولا تـــزال فــي جبهات مـــأرب على 
أيــــدي قــــوات الــعــمــالــقــة والــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي المــــــســــــنــــــودة بــــطــــيــــران 
الــــتــــحــــالــــف الــــــداعــــــم لـــلـــشـــرعـــيـــة، 
ت 

ّ
ذكرت المصادر أن الجماعة شن

خــلال الأسبوعين الأخيرين عبر 
مـــشـــرفـــيـــهـــا وأتــــبــــاعــــهــــا حـــمـــلات 
تجنيد جديدة في أوساط المدنيين 
والأطــــفــــال فـــي كـــل مـــن الــعــاصــمــة 
صنعاء وريفها ومحافظات ريمة 

وإب وذمار.
«الــشــرق  وذكـــــرت المـــصـــادر لـــ
الأوســط»، أن الرفض الواسع في 
أوســاط سكان صنعاء العاصمة 
لمشروع المــوت والــهــلاك الحوثي، 

وعزوفهم عن الاستجابة لدعوات 
التعبئة والتحشيد في صفوفهم، 
أصــــــــابــــــــت قــــــــــــادة المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
بــالإحــبــاط، مــا دفـــع الــبــعــض من 
قــادتــهــا إلـــى الــلــجــوء مــجــدداً إلــى 
توسل بعض شيوخ القبائل، في 
مسعى للتدخل لإنقاذ جبهاتهم 
بعد إغرائهم بالأموال والمناصب.

ووفــــق المـــصـــادر ذاتـــهـــا، فقد 
فــشــلــت الــجــمــاعــة فـــي اســتــقــطــاب 
أغـــلـــب  فـــــي  أي مـــجـــنـــديـــن جـــــــدد 
الأحـــــيـــــاء والمـــــديـــــريـــــات الــتــابــعــة 
للعاصمة وفــي قــرى وعــزل تتبع 
مـــحـــافـــظـــة ريــــــف صـــنـــعـــاء خـــلال 
أكثر من أسبوع منذ بدء الحملة 
الــجــديــدة الــتــي كــانــت قــد وجهت 
الجماعة بتنفيذها للتحشيد إلى 

الجبهات.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
قــــــادة المــيــلــيــشــيــات فــــي صــنــعــاء 
استشاطوا غضباً عقب تلقيهم 
معلومات بفشل عمليات التجنيد 
بمعظم المناطق تحت سيطرتهم، 
مــا جعلهم يـــصـــدرون تعميمات 
عــاجــلــة تــحــض قــادتــهــم الأمنيين 
عــلــى ســرعــة مــحــاســبــة المــشــرفــين 
والـــقـــادة المــســؤولــين عـــن الأمــــوال 
المخصصة للحشد والتعبئة بعد 

إخفاقهم.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي لا تــــزال 

تعاني فيه الجماعة الانقلابية من 
عجز كبير في ضم مقاتلين جدد 
إلــى صفوفها مــع فشلها الذريع 
في إقناع رجال القبائل بإسنادها 
بمقاتلين بغية إنــقــاذ جبهاتها 
المتهاوية، أفادت مصادر محلية 

«الــــشــــرق  فـــــي مـــحـــافـــظـــة ريــــمــــة لـــــ
الأوسط»، بأن الجماعة فشلت في 
حشد أهالي عُزل وقرى مديريتي 
الــجــبــين وبـــلاد الــطــعــام فــي ريمة 
إلـــى وقــفــاتــهــا التعبوية ومـــن ثم 
التحشيد إلى الجبهات القتالية.

وأكــدت المصادر في ريمة أن 
أتباع الجماعة حاولوا منتصف 
الأسبوع الماضي استخدام جميع 
وســــــائــــــل الــــضــــغــــط والــــتــــرهــــيــــب 
بــحــق أهـــالـــي تــلــك المــنــاطــق بغية 
تـــحـــشـــيـــدهـــم إلـــــــى الـــــوقـــــفـــــات ثــم 

الجبهات، لكنها قوبلت جميعها 
بالرفض الواسع.

وفــــي مــحــافــظــتــي ذمـــــار وإب، 
«الــشــرق  لـــ ذكـــرت مــصــادر محلية، 
الأوســــــط»، أن عــمــلــيــات التحشيد 
الـــتـــي نــفــذتــهــا المــيــلــيــشــيــات خــلال 

الأيـــــــام المـــاضـــيـــة بـــعـــدة مـــديـــريـــات 
قــــوبــــلــــت هـــــي الأخــــــــــرى بـــالـــرفـــض 
والاستياء الواسع من قبل أهالي 
تلك المناطق، خصوصاً بعد أن أدرك 
الكثير منهم أن أولادهـــم وذويهم 
الذين ساقتهم الجماعة سابقاً إلى 
الجبهات عادوا إليهم جثثاً هامدة 
فـــي حـــين تــركــت الــجــمــاعــة أســرهــم 
وأطفالهم يصارعون الجوع دون 
حتى الالتفات لمعاناتهم ومطالبهم 

المعيشية.
ولفتت المصادر إلى أن خيبات 
الأمـــل الــتــي مُــنــيــت بــهــا الجماعة 
بعملية التحشيد تلك قــادت إلى 
إشــعــال خــلافــات حـــادة بــين كبار 
قادة الميليشيات في المحافظتين 
ومشرفيهم القائمين على حملات 
الاستقطاب والتجنيد في بعض 
المديريات والقرى والعزل، حيث 
ســادت اتهامات بينية بالخيانة 
والـــــتـــــقـــــاعـــــس وســــــرقــــــة الأمـــــــــوال 

المخصصة لإغراء المجندين.
وعــلــى مـــدى الأشــهــر القليلة 
المــــاضــــيــــة، أطـــلـــقـــت المــيــلــيــشــيــات 
الـــعـــشـــرات مـــن حـــمـــلات الــتــعــبــئــة 
والــتــحــشــيــد إلــــى مــيــاديــنــهــا في 
المدن والقرى الخاضعة لها بغية 
تــحــقــيــق أي تــقــدمــات فـــي بعض 
الجبهات القتالية، خصوصاً تلك 
التي تلقت فيها خسائر بشرية 

ومادية كبيرة.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات لــجــأت 
خـــلال فــتــرات مــاضــيــة إلـــى الــدفــع 
بــــأمــــنــــهــــا الـــــنـــــســـــائـــــي المــــــعــــــروف 
«الــــزيــــنــــبــــيــــات» لـــتـــولـــي مــهــمــة  بـــــ
اســتــقــطــاب الأطـــفـــال وتجنيدهم 
بـــــطـــــرق شـــــتـــــى، مــــنــــهــــا تـــرغـــيـــب 
أمهاتهم وترهيبهن في صنعاء 
ومـــنـــاطـــق أخـــــرى تــحــت ســيــطــرة 
الانــــقــــلابــــيــــين، بـــحـــســـب مـــصـــادر 
مــحــلــيــة تـــحـــدثـــت بــــوقــــت ســابــق 

«الشرق الأوسط». لـ
وحــــــذر ســـكـــان فــــي المــنــاطــق 
المــســتــهــدفــة مـــن مــغــبــة مــواصــلــة 
الــحــوثــي تحركاتها  ميليشيات 
الـــحـــالـــيـــة لاســـتـــقـــطـــاب الأطــــفــــال 
وصغار السن بمناطق سيطرتها 
وغــــــســــــل أدمـــــغـــــتـــــهـــــم بـــــالأفـــــكـــــار 
الطائفية والمتطرفة، ومن ثم الزج 
بهم كوقود لعملياتها العسكرية 

المختلفة.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، ســعــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــن خــلال 
تلك الممارسات التي رافقت أغلبها 
أعــمــال عنف ومــصــادرة للحقوق 
وحرمان الأطفال من حق التعليم 
والــحــيــاة، إلــى تحريض الأطــفــال 
المــجــنــديــن عــلــى الــقــتــل والــعــنــف 
والــطــائــفــيــة واســتــخــدامــهــم فيما 

بعد وقوداً لمعارك الجماعة.

أخبار
Issue العدد ١٥٧٥٤ - Saturday ٢السبت ٢٠٢٢/١/١٥ ASHARQ AL-AWSAT

عدد من أتباع الحوثيين يقفون فوق سور منخفض بصنعاء يحمل صور قتلى الجماعة في معارك مأرب (إ.ب.أ)

استئناف التحقيق مع مراسل
 قناة «حزب الله» لدى الحوثيين

عدن: «الشرق الأوسط»

اســتــأنــفــت نــيــابــة أمـــن الــدولــة 
وقــضــايــا الإرهــــــاب (غــيــر شــرعــيــة) 
الحوثية  للميليشيات  الخاضعة 
فــي صــنــعــاء التحقيق مــع مــراســل 
قـــنـــاة المــــنــــار الـــتـــابـــعـــة لـــحـــزب الــلــه 
الــــلــــبــــنــــانــــي فــــــي صــــنــــعــــاء بــتــهــمــة 
التخابر مع دولة أجنبية بعد ستة 
أشهر على تعليق التحقيقات بفعل 
وساطة قيادة في الميليشيات التي 
تــتــصــارع أجــنــحــتــهــا عــلــى الــنــفــوذ 

والسلطة.
ويتهم جناح في الميليشيات 
الحوثية يقوده أحمد حامد الحاكم 
الفعلي لمجلس حكم الانــقــلاب في 
المــراســل بالعمل لصالح  صــنــعــاء، 

طرف آخر في الميليشيات.
وقال مراسل قناة المنار خليل 
العمري إنه تلقى استدعاءً جديداً 
مــن النيابة الجزائية المتخصصة 
بـــقـــضـــايـــا الإرهـــــــــاب وأمــــــن الـــدولـــة 
أقـــوالـــه، عــلــى خلفية اتهامه  لأخـــذ 
لــقــادة الميليشيات المــســؤولــين عن 
الاتـــــــصـــــــالات بـــتـــهـــريـــب المــــكــــالمــــات 

الدولية.
وأوضــح أنه كان أوقف النشر 
عـــن هــــذه الـــواقـــعـــة احـــتـــرامـــاً لــقــرار 
زعيم الميليشيات بتكليف القيادي 
علي القحوم بحل الإشــكــال وجبر 
الــــــــضــــــــرر، مــــتــــهــــمــــاً مـــــــن وصـــفـــهـــم 
«شراذم الفساد وخصوصاً الشلة  بـ
الــتــي تــعــشــق الــفــضــائــح»، دون أن 
يسمي أحـــداً لكنه يشير بوضوح 
إلى مجموعة أحمد حامد المعروف 

بكنية «أبو محفوظ».
كــان العمري قد استدعي إلى 
النيابة في يوليو (تموز) الماضي 
للتحقيق معه ووجهت لهم تهمة 
التخابر مع دولة عربية على خلفية 
ما قال إنها وقائع عن تورط جهاز 
المــــخــــابــــرات الـــحـــوثـــي فــــي تــهــريــب 
المكالمات الدولية وتعريض وزارة 
الاتــصــالات لخسائر كبيرة بسبب 
ذلك، بعد أن كتب منشوراً قال فيه 
إن هناك عمليات تهريب كبرى(عبر 
الألـــــيـــــاف الــــضــــوئــــيــــة) لــلــمــكــالمــات 
الــدولــيــة، وأنــهــا تــجــري مــن مبنى 
(دار الــبــشــائــر) وهــــو أحــــد مــبــانــي 
أجهزة المخابرات المعروفة في قلب 

صنعاء وعرفت الأدوار الأرضية من 
المبنى بأنها أســوأ أماكن لاعتقال 
المــعــارضــين السياسيين  وتــعــذيــب 

منذ سبعينات القرن الماضي.
وبــحــســب مـــراســـل قــنــاة المــنــار 
فإن هناك وثائق رسمية موجودة 
لديه وقد رفعها لقيادة الميليشيات 
في ٢٣ مارس (آذار) ٢٠٢١، ولم يكن 
يحب الإشارة إليها في حينه «حتى 
الــغــرض كان  لا تتأكد التهمة، لأن 
زجرهم من أجــل التوقف لا أكثر»، 
وقـــــال إنـــهـــم اســـتـــدعـــوه إلــــى جــهــاز 
المـــخـــابـــرات مــرتــين بــســبــبــهــا. وأنـــه 
طلقت 

ُ
أ «وبــدلاً من معاقبة الفسدة 

أيـــديـــهـــم لمـــلاحـــقـــة المـــتـــســـبـــبـــين فــي 
كشفهم».

ومــــنــــذ أيـــــــام هــــاجــــم الـــعـــمـــري 
الــــــجــــــنــــــاح المـــــتـــــنـــــفـــــذ فــــــــي قــــــيــــــادة 
الميليشيات الحوثية فــي صنعاء 
وقــال: «مهما بلغ قبحكم لن نندم 
بـــل ســنــواصــل رفــضــنــا لــلــقــبــح من 
حيث جــاء، ونتغنى بالجمال من 

حيث أسفر».
وأضـــــــــــــــــاف «لـــــــــــن نـــــــنـــــــدم لأن 
لــكــم ليست مــن أجلكم  مناصرتنا 
وإنما من أجل الوطن، لم نصطف 
خلف شخوص أو جماعة بل خلف 
المــوقــف، فـــإذا ذهـــب أو تــبــدل عدنا 
غير آسفين». وزاد: «أنتم لا تريدون 
أحراراً بل توابع، لا قيمة لنا عندكم 
إن لم ننتم إلى الجماعة، ولا اعتبار 
لانتمائنا إليها إن حدث، ما دمنا لا 

نقرع طبول المديح».
وتــحــدى العمري الميليشيات 
أن تسمي عشرة أو خمسة أو حتى 
واحداً من المئات الذين استوزرتهم 
وعينتهم في شتى مواقع ومفاصل 
الدولة وهو لا ينتمي إلى الجماعة 
أو الدوائر المتحالفة معها والمفرَخة 

من فقاساتها، وفق تعبيره.
وبـــــــحـــــــســـــــب الــــــــعــــــــمــــــــري فـــــــإن 
الحوثيين أوقفوا منذ سنين خلت، 
توزيع الجريدة الرسمية وحجبوا 
أعــــــــدادهــــــــا (بــــصــــيــــغــــة PDF) فــي 
لــوزارة الشؤون  الموقع الإلكتروني 
الــقــانــونــيــة فـــي حــكــومــة الانـــقـــلاب، 
حتى لا يطلع الناس على الجريدة 
الـــســـنـــويـــة الـــضـــخـــمـــة مــــن قـــــــرارات 
التعيين الصادرة لعناصر الجماعة 

المنتمين إلى سلالة زعيمها.

ضربات التحالف تطيح بـ٣٣٠ حوثياً وتدمر ٣٢ آلية عسكرية

تحرير وشيك  لحريب مأرب بعد التحام «العمالقة» مع الجيش الوطني اليمني
عدن: علي ربيع

أفــــــــادت مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
«الــشــرق الأوســــط» بـــأن قــوات  لـــ
ألــــويــــة الــعــمــالــقــة تـــوشـــك عــلــى 
تطهير مديرية حريب التابعة 
لمـــحـــافـــظـــة مــــــأرب الــيــمــنــيــة مــن 
قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
بــالــكــامــل، وذلــــك بــعــد أن قامت 
بالتقدم نحو مركزها من ثلاثة 
مــحــاور، بــالــتــوازي مــع التحام 
الألـــــــويـــــــة مــــــع قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني التي تتقدم هي الأخرى 
جـــنـــوب مـــــأرب بـــاتـــجـــاه حــريــب 

والجوبة.
جــــــــــــــــاء ذلــــــــــــــــك فــــــــــــي وقــــــــت 
اتــهــمــت فــيــه الــحــكــومــة اليمنية 
لا  بأنها  الحوثية  الميليشيات 
تـــــزال تـــرفـــض مــســاعــي الــســلام 
وتــــــــواصــــــــل تــــصــــعــــيــــدهــــا ضـــد 
المـــدنـــيـــين، بــحــســب مـــا جــــاء في 
تــصــريــحــات لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 
أحــمــد عـــوض بــن مــبــارك خــلال 
اتــــصــــال مــــع المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 

هانس غروندبرغ.
المــــعــــارك المـــتـــواصـــلـــة الــتــي 
تــــخــــوضــــهــــا كـــــافـــــة الــــــوحــــــدات 
الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي ســـــيـــــاق عــمــلــيــة 
«حرية اليمن السعيد» واكبها 
أمس (الجمعة) ضربات مكثفة 
لطيران تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن ما أسفر عن مقتل ٣٣٠ 
عنصراً حوثياً وتدمير عشرات 

الآليات العسكرية.
وأفـــاد التحالف فــي تغريد 
نــــفــــذ ٣٦  بــــأنــــه  بـــثـــتـــه «واس» 
عملية استهداف ضد الميليشيا 
فــي مـــأرب خــلال ٢٤ ســاعــة وأن 
الاســـتـــهـــدافـــات دمـــــرت ٢٢ آلــيــة 
عــســكــريــة وكـــبـــدت الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة خـــــســـــائـــــر بـــشـــريـــة 

تجاوزت ٢٥٠عنصراً إرهابياً.
أمــا فــي محافظة البيضاء 
الـــتـــي وصـــلـــت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة 
إلــى أطرافها الشرقية من جهة 
مديرية بيحان التابعة لمحافظة 
شبوة، فأفاد التحالف بأنه نفذ 
١٢عملية استهداف في خلال ٢٤ 
ساعة وأن الاستهدافات دمرت 
ســبــع آلــيــات عــســكــريــة، وكــبــدت 

المــيــلــيــشــيــات خـــســـائـــر بــشــريــة 
تجاوزت ٨٠ عنصراً إرهابياً.

وكــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــتـــــــــحـــــــــالـــــــــف 
أفـــاد(الـــخـــمـــيـــس) بـــأنـــه نــفــذ ٣١ 
عملية استهداف ضد الميليشيا 
في مأرب مؤكدا أن الاستهدافات 
دمرت ١٨ آليه عسكرية، وكبدت 
المــيــلــيــشــيــات خـــســـائـــر بــشــريــة 

تجاوزت ٢٢٠عنصراً إرهابياً.
أمــا فــي محافظة البيضاء 
المـــجـــاورة، فــأفــاد الــتــحــاف بأنه 
نفذ في اليوم نفسه (الخميس) 
٢٢ عملية استهداف، موضحاً 
أن الاستهدافات دمرت ١٣ آلية 
عــســكــريــة وكـــبـــدت الميليشيات 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة خـــــســـــائـــــر بـــشـــريـــة 

تجاوزت ١٢٠ عنصراً إرهابياً.

وعلى وقع المعارك الجارية 
حـــيـــث تــتــحــصــن المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة فــــي بـــعـــض مــنــاطــق 
الجبلية  الطبيعة  حــريــب ذات 
وفــــــــــي أوســـــــــــــــاط الــــتــــجــــمــــعــــات 
الــســكــنــيــة، أعــلــنــت قــــوات ألــويــة 
العمالقة (الجمعة) مقتل ثلاثة 
من قيادات ميليشيات الحوثي 
بــنــيــران فـــي حــريــب وهــــم، عبد 
الــفــتــاح الــبــحــري وأحــمــد سالم 
الهدار وطالب محسن الشريف.
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، 
ذكــــــرت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة أن 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة وشــــــــؤون 
المــــغــــتــــربــــين أحــــمــــد عـــــــوض بــن 
مـــــبـــــارك، بـــحـــث خــــــلال اتـــصـــال 
هاتفي (الجمعة) مــع المبعوث 

الــــخــــاص لـــلأمـــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة هـــانـــس غــــرونــــدبــــرغ، 
المــســتــجــدات على الساحة  آخــر 
اليمنية والتطورات العسكرية 

والميدانية.
وبــحــســب مــا ذكــرتــه وكــالــة 
«سبأ» أطلع بن مبارك المبعوث 
الــــــــــخــــــــــاص، «عـــــــلـــــــى الــــــوضــــــع 
الإنــســانــي فـــي مــحــافــظــة مـــأرب 
الــــتــــي يـــــواجـــــه ســـكـــانـــهـــا بــمــن 
فيهم أكــثــر مــن ٢ مــلــيــون نــازح 
عــــدوانــــاً هــمــجــيــاً مــســتــمــراً مــن 
قبل الميليشيات الحوثية منذ 
أكثر من عامين، كما تطرق إلى 
الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة لــتــطــبــيــع 
الأوضاع في مديريات محافظة 
شبوة التي عادت إلى أحضان 

الـــدولـــة بــعــد دحـــر الميليشيات 
المتمردة منها».

ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة عـــــن بــن 
مبارك تأكيده «أن الميليشيات 
الحوثية تــمــادت فــي غيها ولا 
تزال ترفض كل نــداءات السلام 
المــبــادرات الدولية  وعرقلت كــل 
إلــى إنهاء  الــرامــيــة  والإقليمية 
الــــحــــرب والـــــعـــــودة إلـــــى مــســار 
الــــســــلام»، وأنـــــه جــــدد «حـــرص 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة عـــلـــى دعـــم 
جــهــود الــســلام وإنـــهـــاء الــحــرب 
ووضـــع حــد لمــعــانــاة اليمنيين، 
بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع المـــرجـــعـــيـــات 

الثلاث المعتمدة».
المــصــادر اليمنية  ونــســبــت 
إلى غروندبرغ «تأكيده أن الحل 

الــحــوار  الــقــائــم على  السياسي 
هو الضمان لبناء ســلام عادل 
نـــوه بأهمية  ومـــســـتـــدام» وأنــــه 
تعاون جميع الأطــراف لإنجاح 

تلك الجهود».
ومــــع تـــوالـــي الانـــتـــصـــارات 
ضد الميليشيات الحوثية وما 
أثاره ذلك من ارتياح يمني على 
المستويين الرسمي والشعبي، 
ثــمــنــت الأحـــــــــزاب الــيــمــنــيــة فــي 
بيان سابق الدور الذي يقوم به 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة بقيادة 
الــســعــوديــة والإمـــــارات فــي دعم 

وإسناد الجبهات.
ورحبت الأحزاب المنضوية 
تــحــت مظلة الــشــرعــيــة، بــإعــلان 
عملية «حرية اليمن السعيد»، 
وأكــــدت عــلــى «واحـــديـــة معركة 
الـــعـــرب الـــكـــبـــرى ضـــد المـــشـــروع 
الإيــرانــي التوسعي بالمنطقة». 
وشـــــددت عــلــى «وحـــــدة الــهــدف 
الـــوطـــنـــي المــتــمــثــل بــاســتــعــادة 

الدولة وإنهاء الانقلاب».
ودعــــــت الأحــــــــزاب الــرئــيــس 
عـــــبـــــد ربــــــــــه مـــــنـــــصـــــور هــــــــادي 
والحكومة الشرعية والجهات 
المــســؤولــة إلــى «تــزويــد الجيش 
بــكــل مــتــطــلــبــاتــه الــلــوجــيــســتــيــة 
لإنجاح مهامه القتالية»، وإلى 
«اســتــثــمــار الانـــتـــصـــارات الــتــي 
تـــحـــقـــقـــت لإجــــــــــراء إصـــــلاحـــــات 
فـــي مختلف  عــمــيــقــة وشـــامـــلـــة 
المــركــزيــة والمحلية  المــؤســســات 
وخصوصاً مؤسستي الجيش 
والأمــــــــــن ومــــعــــالــــجــــة الأخــــطــــاء 
والاخـــــتـــــلالات وتــــجــــاوز أوجــــه 
القصور وإعادة العمل المشترك 
والــــتــــوافــــق بـــمـــا يـــعـــيـــد تــقــديــم 
الـــشـــرعـــيـــة بـــــصـــــورة تــكــســبــهــا 
ثقة الــداخــل واحــتــرام الــخــارج» 

بحسب ما جاء في البيان.
وجــــــــــددت الأحــــــــــــزاب الـــتـــي 
المــــــنــــــضــــــويــــــة تــــــحــــــت مـــســـمـــى 
«الــتــحــالــف الــوطــنــي لـــلأحـــزاب 
والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة» 
الــــــــدعــــــــوة «لـــــــتـــــــرك الـــــخـــــلافـــــات 
والمـــنـــاكـــفـــات الـــحـــزبـــيـــة» ونــبــذ 
«المــــــشــــــاريــــــع  مــــــــا وصـــــفـــــتـــــه بـــــــ
الصغيرة الجهوية والمناطقية 

والمذهبية».

جانب من القوات المناهضة للحوثيين لدى تحركها في أعقاب هزيمة الجماعة في مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة (أ.ف.ب)

إجماع أممي يندد بالحوثيين 
ويطالبهم بإطلاق «روابي» فوراً

واشنطن: علي بردى

نـــــــــــــــدد مـــــــجـــــــلـــــــس الأمــــــــــــن 
بــــالإجــــمــــاع أمــــــس بــاســتــيــلاء 
جماعة الحوثي المدعومة من 
إيـــــران عــلــى ســفــيــنــة «روابـــــي» 
الـــــتـــــي تـــــرفـــــع عــــلــــم الإمـــــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة، مــطــالــبــاً 
بــإطــلاقــهــا مـــع طــاقــمــهــا «عــلــى 

الفور».
ووافــــــــــق الأعــــــضــــــاء الــــــــ١٥ 
الــذي أعدته  البيان  على نــص 
بريطانيا، حاملة قلم مجلس 
الأمــــــن فــــي المـــســـائـــل الــخــاصــة 
بــالــيــمــن، مــنــدديــن بــاســتــيــلاء 
الحوثيين على سفينة روابي 
الـــتـــي تـــرفـــع الــعــلــم الإمــــاراتــــي 
واحــتــجــازهــا قــبــالــة الــســواحــل 
يــنــايــر (كــانــون  اليمنية فــي ٢ 
وطــــالــــبــــوا   .٢٠٢٢ الـــــثـــــانـــــي) 
«الإفراج الفوري عن السفينة  بـ

وطــــاقــــمــــهــــا»، مـــشـــدديـــن عــلــى 
«ضــرورة ضمان سلامة أفراد 

ورفاهيتهم حتى إطلاقهم».
وإذ دعوا كل الأطراف إلى 
«حــل المشكلة بسرعة»، ركــزوا 
على «أهمية حرية الملاحة في 
خــلــيــج عــــدن والـــبـــحـــر الأحــمــر 
وفــــــــق المــــعــــايــــيــــر والـــــقـــــوانـــــين 
الـــــــدولـــــــيـــــــة». وكــــــذلــــــك نــــــــددوا 
«الـــعـــدد المـــتـــزايـــد لــلــحــوادث  بــــ
قبالة السواحل اليمنية، بما 
في ذلك الهجمات على السفن 
المدنية والتجارية، بما يشكل 
خطراً كبيراً على الأمن البحري 
للسفن في خليج عدن والبحر 
الأحمر». وحضوا كل الأطراف 
على «تهدئة الوضع في اليمن 
والانـــــخـــــراط بــشــكــل بـــنـــاء مــع 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
من أجل العودة إلى المحادثات 

السياسية الشاملة».

صراع الأجنحة الحوثية منع توزيع اللقاحات في مناطق سيطرة الجماعة
عدن: محمد ناصر

تــعــتــقــد مـــصـــادر إغــاثــيــة في 
اليمن أن صـــراع الأجــنــحــة داخــل 
الميليشيات الحوثية، إلى جانب 
رفـــض الــجــمــاعــة إشــــراف منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة عـــلـــى تـــوزيـــع 
لقاحات فــيــروس «كــورونــا» كان 
السبب وراء عــدم دخـــول كميات 
اللقاحات المخصصة للسكان في 

مناطق سيطرة الجماعة.
وصادر الحوثيون كمية من 
الشحنة المخصصة للعاملين في 
المجال الطبي والإغــاثــي لتطعيم 
قادتها، وتركت ملايين اليمنيين 
يـــواجـــهـــون الـــجـــائـــحـــة بــــــدون أي 
إجـــــــــــراءات وقــــائــــيــــة أو حـــمـــايـــة، 
فيما حصدت موجات الفيروس 
الـــــســـــكـــــان،  مــــــــن  الآلاف  حــــــيــــــاة 
حـــســـب المـــــصـــــادر الـــتـــي تــحــدثــت 
«الشرق الأوسط»، شريطة عدم  لـ
الإفصاح عن هويتها، وأكدت أن 
المـــوجـــة الـــجـــديـــدة مـــن الــفــيــروس 

المتحور تضرب مناطق سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات حــالــيــاً، وأن المــئــات 
يـــتـــرددون عــلــى الأطـــبـــاء يشكون 
من ارتفاع الحرارة وأعراض تشبه 
الزكام، وأن الأطباء يرجحون أنها 
أعــراض الفيروس، لكن لا توجد 
أمــــاكــــن لـــرعـــايـــة المـــصـــابـــين، كــمــا 
الــخــاصــة ومعظم  المــخــتــبــرات  أن 
المــســتــشــفــيــات لا تمتلك محاليل 
اخــــــتــــــبــــــار الـــــــفـــــــيـــــــروس لـــفـــحـــص 
المـــرضـــى، حــيــث يــلــتــزم الــغــالــبــيــة 

منازلهم.
ويرجع موظفو الإغاثة سبب 
منع دخول اللقاحات إلى مناطق 
سيطرة الميليشيات إلى الخلاف 
المتصاعد بين أجنحة الجماعة. 
فــــــوزيــــــر الــــصــــحــــة فــــــي حـــكـــومـــة 
الميليشيات غير المعترف بها طه 
المتوكل، يدعم حملات التطعيم، 
وقام في الماضي برعاية حملات 
لـــــقـــــاح شــــلــــل الأطــــــفــــــال بـــنـــفـــســـه، 
وبحلول نهاية مايو (أيار) ٢٠٢١، 
أطلق حملة جديدة لمكافحة شلل 

الأطفال في صنعاء، لكن قيادات 
متنفذة فــي الميليشيات، أغلبها 
مــــن الـــجـــنـــاح المــنــتــمــي لمــحــافــظــة 
صعدة، يعارض اللقاحات بشكل 

علني.
وتــقــول المـــصـــادر إن الــحــاكــم 
الــفــعــلــي لــصــنــعــاء أحـــمـــد حــامــد، 
يقود محاربة توزيع اللقاحات، 
حــيــث كــــان أكــــد فـــي تــصــريــحــات 
عــلــنــيــة أن «اتـــــبـــــاع تـــوجـــيـــهـــات» 
مــن سماها «الــقــيــادة الإيمانية» 
هـــو أصــــل الـــوقـــايـــة مـــن الإصـــابـــة 

بالفيروس.
وكــــــــان حــــامــــد ومــــعــــه زعـــيـــم 
الميليشيات الحوثية وراء حملة 
مـــعـــارضـــة حــــمــــلات تــلــقــيــح ضــد 
شلل الأطفال، بالذات في محافظة 
صعدة، ما تسبب في ظهور هذا 
الوباء الخطير، بعد أن كان اليمن 
أعلن خلوه من المرض قبل ما يزيد 
عن عشرة أعوام، حيث أعلن زعيم 
الميليشيات أن الفيروس الحقيقي 

هي الحرب.

المـــصـــادر الإغــاثــيــة بــيــنــت أن 
قيادة الحوثيين حملة مناهضة 
للتطعيم ضد فيروس «كورونا» 
وراءه اعــتــبــارات سياسية أيضاً 
لــــــدى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، حـــيـــث جـــاء 
رفضهم تسلم الدفعة الأولــى من 
الــلــقــاحــات فــي أعــقــاب خـــلاف مع 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بــشــأن 
الــفــنــيــة لإدارة عملية  الـــجـــوانـــب 
التلقيح، حيث رفــض مــا يسمى 
الــشــؤون  المــجــلــس الأعــلــى لإدارة 
الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
إشـــــــــراف المـــنـــظـــمـــة عـــلـــى تـــوزيـــع 
وإعــــــطــــــاء الـــــلـــــقـــــاحـــــات، وطــــالــــب 
بتسليمهم الكمية لتتصرف بها 
الــجــمــاعــة كــمــا تــشــاء، وهـــو الأمــر 

الذي رفضته الصحة العالمية.
المــوقــف العدائي  ويعيد هــذا 
الــنــداءات الدولية لمكافحة  تجاه 
فــيــروس «كـــورونـــا» إلـــى الأذهـــان 
الــخــلافــات السابقة حــول توزيع 
المساعدات الإنسانية في مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 

بخاصة أن التقارير تشير إلى أن 
عدداً محدداً من قيادة الميليشيات 
حصلوا على اللقاحات من الكمية 
الــــتــــي خـــصـــصـــت لـــلـــعـــامـــلـــين فــي 

المجال الطبي.
المــواقــف الــحــوثــيــة الــتــي أدت 
إلـــى إعـــــادة ظــهــور شــلــل الأطــفــال 
والانـــــتـــــشـــــار الـــــواســـــع لـــفـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا» جـــــاءت مــتــزامــنــة مع 
انـــهـــيـــار الـــخـــدمـــات الاجــتــمــاعــيــة 
الأســـاســـيـــة بــســبــب الـــحـــرب الــتــي 
أشــعــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات، بــمــا في 
ذلـــــك نــــظــــام الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة، 
حيث تضررت العديد من المرافق 
الــــصــــحــــيــــة أو دمـــــــــــرت، وعــــانــــى 
الــعــامــلــون فــي الــرعــايــة الصحية 

من عدم ثبات الرواتب.
وقــــد أدى هــــذا الـــوضـــع إلــى 
انخفاض تــوافــر البنية التحتية 
والموارد البشرية لتوفير الرعاية 
الصحية. وحالياً، لا يعمل سوى 
٥٠ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــــن المـــرافـــق 
الصحية بكامل طاقتها. أما تلك 

المــرافــق الــتــي ظــلــت تــعــمــل، فإنها 
الــعــامــلــين الصحيين  إلـــى  تــفــتــقــر 
المـــؤهـــلـــين والأدويــــــــــة الأســـاســـيـــة 
والمــــعــــدات الــطــبــيــة مــثــل الأقــنــعــة 

والقفازات والأكسجين.
وتشير التقارير الدولية إلى 
أن حــوالــي ٢٠٫١ مــلــيــون شخص 
في اليمن يحتاجون إلى المساعدة 
الصحية، بما في ذلك ١١٫٦ مليون 
شخص في حاجة ماسة للرعاية، 
ولهذا فإن منع وصول اللقاحات 
دفع بالناس للذهاب إلى مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
خصوصاً الذين يرغبون بالسفر 
إلـــى الــخــارج أو الــحــاصــلــين على 
فرص عمل في دول الخليج، بما 
يــشــكــلــه ذلــــك مـــن تــكــالــيــف مــالــيــة 
كـــبـــيـــرة ومــــعــــانــــاة قـــطـــع مــســافــة 
طــويــلــة جـــــداً، وفــــي الـــغـــالـــب فــإن 
من يضطر لذلك هم من الذكور، 
فيما تــظــل الإنــــاث الأكــثــر عرضة 
لـــلإصـــابـــة والأقــــــل حـــصـــولاً على 

اللقاحات.

الإحجام الشعبي يفشل حملات التجنيد الانقلابية في ٥ محافظات يمنية
صنعاء: «الشرق الأوسط»
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صواريخ وقنابل على خط التوتر بين تحالفي «الأغلبية» و«التوافقية» في العراق 
بغداد: «الشرق الأوسط»

لــم تــمــض الــجــلــســة الأولـــى 
لــــلــــبــــرلمــــان الـــــعـــــراقـــــي بــــســــلام، 
ا مــــن الـــتـــدافـــع الــــــذي أدى  بــــــدء
إلــى نقل رئيس السن محمود 
المشهداني إلى المشفى القريب 
مــن مبنى الــبــرلمــان إلـــى الــقــرار 
الولائي الذي اتخذته المحكمة 
الاتـــــحـــــاديـــــة الـــعـــلـــيـــا بـــإيـــقـــاف 
الإجـــــــــراءات بــانــتــظــار الــحــســم 
النهائي للدعوى المرفوعة من 
قبل النائب باسم خشان بشأن 
بـــطـــلان الــجــلــســة مـــن الــنــاحــيــة 

القانونية.
الـــرئـــاســـة  ومــــــع أن هـــيـــئـــة 
المنتخبة (مــحــمــد الحلبوسي 
ونائباه الصدري حاكم الزاملي 
والــــقــــيــــادي فــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني شاخوان عبد الله) 
فــتــحــت لــتــقــوم بــــأول مــمــارســة 
رســمــيــة بــعــد انــتــخــابــهــا وهــي 
فـــتـــح بـــــاب الـــتـــرشـــيـــح لمــنــصــب 
الــجــمــهــوريــة. لكنها لم  رئــيــس 
تتمكن من ذلك بسبب الفوضى 
الـــتـــي ســـــادت الــجــلــســة الأولــــى 
حول تسجيل «الكتلة الأكبر».

المـــــــــــرشـــــــــــحـــــــــــون لمــــنــــصــــب 
رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة وفــــي 
غــضــون ســاعــات مــن فتح باب 
الترشيح أصبحوا بالعشرات 
مــن المــواطــنــين الــعــراقــيــين ممن 
يـــتـــيـــح لـــهـــم الــــدســــتــــور شــكــلا 
الترشح لهذا المنصب المضمون 
لـــلـــكـــرد وبــــــالــــــذات لمــــرشــــح مــن 
أحــــــــد الـــــحـــــزبـــــين الـــرئـــيـــســـيـــين 
(الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي 
بــــزعــــامــــة مــــســــعــــود بــــــارزانــــــي 
والاتحاد الوطني برئاسة بافل 
جـــلال طــالــبــانــي). ومـــا أن بلغ 

عدد المرشحين لمنصب الرئيس 
في اليوم الأخير لقبول طلبات 
الترشيح ٢٦ شخصاً، أبرزهم 
الــرئــيــس الــحــالــي بــرهــم صالح 
عن الاتحاد الوطني وهوشيار 
زيـــبـــاري، الــقــيــادي فــي الــحــزب 

الديمقراطي الكردستاني.
لم يتنازل الاتحاد الوطني 
عن مرشحه صالح الذي يرفضه 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي ما 
اضطر الأخير إلى ترشيح وزير 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــالـــيـــة الأســـبـــق 
هوشيار زيــبــاري على أمــل أن 
يــســتــجــيــب الاتــــحــــاد الــوطــنــي 
ويسحب مرشحه الذي لم يكن 
قــــدم أوراق تــرشــحــه بــعــد.  قـــد 
مـــضـــت الــــســــاعــــات والــــدقــــائــــق 
حتى آخــر عشر دقــائــق فطلب 
المكتب السياسي للاتحاد من 
صــالــح تقديم أوراق ترشحه. 
انهار الاتفاق ولو بشكل أولي 
بين الحزبين اللذين يراهن كل 
واحد منهما على ما يملكه من 

ثقل وعلاقات في بغداد.
لكن قبل أن تبدأ أي جولة 
جديدة من مفاوضات التفاهم 
بـــشـــأن إمـــكـــانـــيـــة تــــراجــــع أحـــد 
الحزبين الكرديين الرئيسيين 
وســحــب مــرشــحــه كــانــت ثلاثة 
صـــــواريـــــخ كـــاتـــيـــوشـــا ســلــكــت 
طــريــقــهــا نـــحـــو مـــقـــر الـــســـفـــارة 
الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة فـــــــــي المــــنــــطــــقــــة 
الــخــضــراء فــي بــغــداد. ومـــع أن 
صـــــاروخـــــين أســـقـــطـــا مــــن قــبــل 
مــنــظــومــة «ســــيــــرام» الــدفــاعــيــة 
فــــإن الــــصــــاروخ الـــثـــالـــث سقط 
ثــانــويــة للبنات  عــلــى مـــدرســـة 
في مجمع القادسية القريب من 

السفارة فأصاب امرأة وطفلا.
نـــفـــت الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 

القريبة من إيران أن تكون هي 
من فعلت ذلك. 

وفـــي المــقــابــل غـــرد مقتدى 
الـــــصـــــدر مـــهـــاجـــمـــا مـــــا حــصــل 
وعادا أن من «يدعون المقاومة» 
يريدون بمثل هذه الممارسات 
إبـــــقـــــاء الاحــــــتــــــلال لأنـــــــه مـــبـــرر 

وجودهم في حمل السلاح.
تــــعــــقــــد المـــــشـــــهـــــد نـــســـبـــيـــا 
بــــــــين الــــــــصــــــــدر الــــــــــــــذي يــــقــــود 
تــحــالــف الأغــلــبــيــة، المـــكـــون من 
كــتــلــتــه (الــــصــــدريــــة) وتــحــالــف 
«تـــقـــدم وعـــــزم بـــزعـــامـــة محمد 
الحلبوسي وخميس الخنجر 

السنيين والحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي، وبـــين خصومه 
من قوى الإطار التنسيقي ومن 
يمكن أن يقف معهم لا سيما 
الاتحاد الوطني الكردستاني 
مـــــع احــــــتــــــدام مـــعـــركـــة رئـــاســـة 

الجمهورية».

لـــم تــقــف الأمــــــور عــنــد هــذا 
الحد. ففي هذه الأثناء تعرض 
أحد مقرات الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي فـــي بـــغـــداد إلــى 
قــنــبــلــة يـــدويـــة. لـــم يــصــب أحــد 
كالعادة، فالمسألة لم تكن أكثر 
مـــن مــجــرد رســـالـــة تــحــذيــر من 

قــبــل الــفــصــائــل المــســلــحــة الــتــي 
ســبــق لــهــا قــبــل أيـــام أن حــذرت 
الكرد والسنة من اللعب بالنار 
بالوقوف مع طرف شيعي ضد 

طرف آخر.
لم يمض وقت طويل على 
رمـــــي الــقــنــبــلــة الــــيــــدويــــة عــلــى 
مقر حــزب بــارزانــي فــي بغداد 
انــفــجــاران العاصمة  حتى هــز 
الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد فـــجـــر أمـــس 
وســـــرعـــــان مــــا جــــــاءت الأنـــبـــاء 
لتفيد أن المستهدف هــذه المرة 
مـــقـــر تـــحـــالـــف تــــقــــدم بـــزعـــامـــة 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي فــــي حــي 
الأعظمية فــي جانب الرصافة 
مــن بــغــداد، ومــقــر تحالف عزم 
بزعامة رجــل الأعــمــال خميس 
الخنجر فــي حــي الــيــرمــوك في 

جانب الكرخ من بغداد.
بعدالة توزعت الصواريخ 
(حـــــصـــــة ســــــفــــــارة واشــــنــــطــــن) 
والـــقـــنـــابـــل الـــيـــدويـــة (حــصــص 
مـــتـــســـاويـــة لــلــســنــة والـــــكـــــرد). 
لـــــــــم يـــــعـــــلـــــن أحــــــــــــد كــــــالــــــعــــــادة 
مسؤوليته لكن الجميع استلم 
الرسالة التي تقف خلف هذه 

الاستهدافات.
الــكــرد هــم الــخــاســر الأكــبــر 
مــن هـــذه الــقــســمــة. فــفــي الــوقــت 
الـــــذي أدى الـــتـــوافـــق الــســنــي - 
الــســنــي إلـــى حــصــدهــم منصب 
رئاسة البرلمان بتأييد نصف 
شـــيـــعـــي ونــــصــــف كــــــــردي فــــإن 
الخلافات الشيعية - الشيعية 
بقيت على حالها على صعيد 
الــكــتــلــة الأكــبــر الــتــي لــم تحسم 
بعد. فالصدر لا يــزال يواصل 
رهــانــه على تحالف الأغلبية. 
أمــــا الــــكــــرد، مــمــثــلــين بــالــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــكـــردســـتـــانـــي، 

ســــرعــــان مــــا أعـــلـــنـــوا أنـــهـــم لــن 
يـــقـــفـــوا عـــلـــى صــعــيــد الـــصـــراع 
الشيعي - الشيعي حول «الكتلة 
الأكــــبــــر» مــــع طـــــرف ضــــد آخــــر. 
غير أن تصويت الديمقراطي 
الــــكــــردســــتــــانــــي عــــلــــى رئــــاســــة 
الــبــرلمــان عــبــر تــوافــق الأغلبية 
مقابل حصولهم على منصب 
النائب الثاني لرئيس البرلمان 
من شأنه أن يلقي بظلاله على 
صعيد التصويت على منصب 

رئيس الجمهورية. 
فـــــالـــــكـــــرد الــــبــــاحــــثــــون فــي 
الـــنـــهـــايـــة عــــن مــصــلــحــة إقــلــيــم 
كردستان، إن كان على صعيد 
الـــقـــوانـــين  المـــــوازنـــــة المـــالـــيـــة أو 
المؤجلة وفــي مقدمتها قانون 
النفط والــغــاز والمـــادة ١٤٠ من 
الدستور، ليس من مصلحتهم 
الذهاب إلى نهاية الطريق مع 
طــرف شيعي واحـــد حتى وإن 
بــــدا مــنــتــصــرا حــالــيــا (الـــصـــدر 
قــــــــوى الإطــــــــار  وكــــتــــلــــتــــه) لأن 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي ســــــــوف تـــتـــحـــول 
إلــى حجر عــثــرة أمـــام إمكانية 
الــكــرد عــلــى مطالبهم  حــصــول 

التي يرونها مشروعة.
ومع أن للحزبين الكرديين 
الرئيسيين مصلحة مشتركة 
عـــلـــى صــعــيــد حـــقـــوق الإقــلــيــم 
فــــإنــــه مــــا لــــم تـــحـــصـــل تــســويــة 
مقبولة فــي منتصف الطريق 
عـــلـــى صــعــيــد مــنــصــب رئـــاســـة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة (تـــــــنـــــــازل أحــــد 
المــرشــحــين لـــلآخـــر) فـــإن تــكــرار 
سيناريو ٢٠١٨ وبصرف النظر 
عن الفائز برئاسة الدولة، برهم 
صــالــح أو هــوشــيــار زيـــبـــاري، 
سيصبح الموقف الكردي حيال 

بغداد في أضعف حالاته.

 محمد الحلبوسي وسط النواب الصدريين في جلسة انتخابه رئيساً للبرلمان الأحد الماضي (رويترز) 

«خيارات أخرى» إذا فشلت مفاوضات فيينا بلينكن يجدد تهديد إيران بـ

» للتوصل إلى اتفاق نووي خلال أسابيع
ً
بوريل يرى «احتمالا

برلين: راغدة بهنام   
فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــقــدم المــفــاوضــات لإنــقــاذ 
الاتــفــاق الــدولــي حــول الــنــووي 
الإيـــرانـــي بــهــدوء خــلــف أبـــواب 
مغلقة في فيينا. وبــدأ يتغير 
الخطاب بعد انطلاقة صعبة، 
فــــصــــار يــــجــــري الــــحــــديــــث عــن 
«جــــهــــود» و«تـــــقـــــدم» و«مـــســـار 
إيجابي» رغم أن الغرب يواصل 
استنكار «بطء» المسار في ظل 
اســــتــــمــــرار إيــــــــران فــــي تــطــويــر 

برنامجها النووي.
اعــــتــــبــــر وزيــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، جــوزيــب 
بـــــوريـــــل، أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة) أن 
أجـــــــــواء المـــــفـــــاوضـــــات لإحـــيـــاء 
الاتفاق النووي الدولي مع إيران 
باتت «أفضل» مما كانت عليه 
قــبــل نــهــايــة الــعــام، مــشــيــراً إلــى 
«احتمال التوصل إلى اتفاق في 
فيينا خلال الأسابيع المقبلة». 
وقـــــــــال بــــــوريــــــل إثـــــــر اجـــتـــمـــاع 
لــــــوزراء خــارجــيــة الـــــدول الـــــ٢٧ 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
إن «الأجــــــواء أفــضــل بــعــد عيد 
الميلاد. وقبل ذلك التاريخ كنت 
بالغ التشاؤم، لكن اليوم أعتقد 
أن هناك احتمالاً للتوصل إلى 
اتــــفــــاق». وأشــــــار إلــــى احــتــمــال 
إلــى «نتيجة نهائية  التوصل 
في الأسابيع المقبلة»، مضيفاً 
«مـــا زلـــت آمـــل أنـــه ســيــكــون من 
المــمــكــن إعــــــادة صــــوغ الاتـــفـــاق 

وجعله يعمل».

الوزير الفرنسي

لكن في إشــارة إلى أن هذا 
التقييم لا يحظى بــالإجــمــاع، 
كرر وزيــر الخارجية الفرنسي 
لــــــــــــودريــــــــــــان أن  جــــــــــــان إيــــــــــــف 
المـــــفـــــاوضـــــات تــــتــــقــــدم «بــــبــــطء 
شـــديـــد». وشــــدد خـــلال مؤتمر 
صحافي مشترك أمس على أن 
«من المهم أن نتمكن من الإسراع 
لأن هذه المفاوضات تتم بشكل 
حيوي ملح». وأضــاف الوزير 
الفرنسي «إما يرغب الإيرانيون 
فــــي اخـــتـــتـــامـــهـــا ونـــشـــعـــر بـــأن 
مـــرونـــة المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي في 
مــحــلــهــا، وإمـــــا لا يــــريــــدون أن 
يختتموها، وفي تلك اللحظة 
ســنــواجــه أزمـــة انــتــشــار نــووي 
كــــبــــيــــرة». وأضــــــــاف لــــودريــــان 
«أريد أن أقول شيئاً للإيرانيين: 
من دون الإســراع بالمفاوضات 

لن ترفع العقوبات».
وزير الخارجية الأميركي

مــــــن جــــانــــبــــه حــــــــذر وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن مـــســـاء الــخــمــيــس من 
أنـــــه لــــم تــتــبــق ســـــوى «بــضــعــة 
أسابيع» لإنقاذ الاتفاق النووي 

بـــــلاده  مـــــؤكـــــداً أن  الإيـــــــرانـــــــي، 
«مستعدة» للجوء إلى خيارات 
أخــــرى إذا فــشــلــت المــفــاوضــات 
الجارية في فيينا لإعادة إحياء 
هذا الاتفاق. وقــال بلينكن في 
مــقــابــلــة مــع إذاعــــة «إن بــي آر» 
الأمــيــركــيــة الــعــامــة: «أعــتــقــد أن 
أمــامــنــا بــضــعــة أســابــيــع لنرى 
مـــا إذا كـــان بــإمــكــانــنــا الــعــودة 
لـــلامـــتـــثـــال المــــتــــبــــادل» بــبــنــود 
الاتفاقية التي انسحبت منها 
بـــلاده فــي ٢٠١٨ وتــحــررت من 
مفاعيلها بــعــد ذلـــك تدريجياً 

إيران.
وحذر الوزير الأميركي من 
أن المهلة المتبقية للتوصل إلى 
اتفاق هي أسابيع فقط و«ليس 
شهوراً». وأضاف «الوقت ينفد 
مــنــا فــعــلاً» لأن «إيــــران تقترب 
أكــثــر فــأكــثــر مــن الــلــحــظــة التي 
يــمــكــن فــيــهــا أن تـــنـــتـــج، خـــلال 
فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة جــــداً، ما 
يــكــفــي مـــن المـــــواد الانــشــطــاريــة 
لــصــنــع ســـلاح نـــــووي». وحـــذر 
بلينكن أيضاً من أن الإيرانيين 
يــحــرزون إنـــجـــازات فــي المــجــال 
الــــنــــووي «ســيــصــبــح الــتــراجــع 
عنها صعباً أكثر فأكثر، لأنهم 
يــتــعــلــمــون أشــــيــــاء ويـــقـــومـــون 
بأشياء جديدة بعدما كسروا 
المــنــصــوص عليها في  الــقــيــود 
الاتـــفـــاق» الـــذي أبـــرم فــي ٢٠١٥ 
وفــــرض قـــيـــوداً عــلــى الأنــشــطــة 
الذرية الإيرانية مقابل تخفيف 
العقوبات المفروضة على إيران.

إلــى  الــتــوصــل  أكــــد أن  وإذ 
اتـــــفـــــاق فـــــي فـــيـــيـــنـــا «ســـيـــكـــون 
النتيجة الأفضل لأمن أميركا»، 
هــدد بلينكن بأنه إذا لم تثمر 
مــــــفــــــاوضــــــات فــــيــــيــــنــــا اتــــفــــاقــــاً 
«فسنبحث في خطوات أخرى 
وخـــيـــارات أخــــرى، مـــرة أخـــرى، 
الـــدول  الــوثــيــق مــع  بالتنسيق 
المــعــنــيــة». وأضـــــاف «هــــذه هي 
بالضبط الخيارات التي نعمل 
عليها مع شركائنا في أوروبا 
والشرق الأوسط وما بعدهما. 
كـــل شـــيء فـــي أوانــــــه، لــكــن هــذا 
كــان مــوضــوع عمل مكثف في 
الأســابــيــع والأشــهــر الماضية»، 
في إشارة ضمنية إلى إمكانية 
تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

وأكد بلينكن أن الأميركيين 
«مستعدون لأي من المسارين، 
ولكن من الواضح أنه سيكون 
أفــــضــــل بـــكـــثـــيـــر لأمـــنـــنـــا وأمـــــن 
حلفائنا وشركائنا أن نعود» 
إلى اتفاق فيينا، «غير أنه إذا 
لم نتمكن من ذلك، فسنتعامل 
مع هذه المسألة بطرق أخرى».

التفاؤل الروسي

وبـــدورهـــا، أعــلــنــت روســيــا 
أمــــس أنـــهـــا «مــتــفــائــلــة» بــشــأن 
المحادثات الدولية الهادفة إلى 
إحـــيـــاء الاتـــفـــاق حــــول الــنــووي 
حرز 

ُ
الإيراني لافتة إلى «تقدم» أ

فــــي هـــــذه المـــســـألـــة الــحــســاســة. 
وقال وزير الخارجية الروسي 

ســـيـــرغـــي لافـــــــــــروف: «مـــوقـــفـــي 
متفائل بــالأحــرى، هــنــاك تقدم 
حــقــيــقــي ورغـــبـــة حــقــيــقــيــة، بين 
إيـــــــــران والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة، 
فــي فــهــم المـــخـــاوف المــلــمــوســة». 
وأضــــاف لافــــروف «فـــي فيينا، 
يـــتـــمـــتـــع المـــــفـــــاوضـــــون بــخــبــرة 
عــالــيــة، يــعــرفــون كـــل تفاصيل 
الموضوع. برأيي، إنهم يحرزون 
تقدماً جيداً في الوقت الحالي. 
أنــهــم سيتوصلون إلى  نعتقد 

اتفاق».
كما قال الناطق باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة ســعــيــد 
خطيب زاده الاثنين الماضي إن 
أجــــواء الــتــفــاؤل فــي مــحــادثــات 
فـــيـــيـــنـــا حـــــــول المــــلــــف الــــنــــووي 
نــــاجــــمــــة عـــــن إرادة  الإيـــــــرانـــــــي 
كـــل المـــفـــاوضـــين الـــتـــوصـــل إلــى 
«اتــفــاق مــوثــوق بــه ومستقر». 
وقال خلال مؤتمره الصحافي 
الأسبوعي: «ما يجري اليوم في 
فيينا هو نتيجة جهود من كل 
الأطـــراف الحاضرين للتوصل 
إلى اتفاق موثوق به ومستقر».

وتـــجـــري إيـــــران مــبــاحــثــات 
فـــي فــيــيــنــا تـــهـــدف إلــــى إحــيــاء 
المــــــبــــــرم عــــــــام ٢٠١٥  الاتـــــــفـــــــاق 
بــــشــــأن بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي، 
وذلــــــك مــــع الأطـــــــــراف الــــذيــــن لا 
يــزالــون منضوين فيه (فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وروســيــا والــصــين 
وألمـــانـــيـــا). وتـــشـــارك الـــولايـــات 
المتحدة التي انسحبت أحادياً 
من الاتفاق في عام ٢٠١٨، بشكل 

غير مباشر في المباحثات.
قـــــــالـــــــت مــــــــصــــــــادر مــــقــــربــــة 
مـــن المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة في 
فــيــيــنــا إن المـــحـــادثـــات وصــلــت 
إلــى «مرحلة حساسة والأكــثــر 
صعوبة» وإن النقاط الأصعب 
يجري التفاوض عليها حالياً 
الــثــامــنــة المستمرة  فــي الــجــولــة 

منذ ٢٧ الشهر الماضي.

اتفاق صعب

وأكـــدت المــصــادر فــي فيينا 
«هــــنــــاك دائــــمــــاً خــــلافــــات يــبــدو 
أحياناً الاتــفــاق عليها صعباً، 
ولــكــن المــشــكــلــة الأســاســيــة هي 
فــــي عــــامــــل الــــوقــــت لأنــــــه لــيــس 
لـــديـــنـــا كــــل الــــوقــــت فــــي الــعــالــم 
لــلــتــوصــل لاتــــفــــاق». وأضـــافـــت 
«نحن واعون جداً إلى أن عامل 
الــــوقــــت يــشــكــل ضــغــطــاً عــلــيــنــا 
أنــه  للتوصل لاتــفــاق، وتــعــرف 
يجب التوصل لاتفاق في وقت 
مـــحـــدود». وأكــــدت المـــصـــادر أن 
المنسق الأوروبــــي للمحادثات 
بــــــــاقٍ فـــــي فـــيـــيـــنـــا وســيــســتــمــر 
بــــعــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاعـــــات وكـــــذلـــــك 
الـــلـــجـــان ســتــبــقــى مــنــعــقــدة في 
اليومين اللذين ستغيب فيهما 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات. كـــمـــا ســيــبــقــى 
رئيس الوفد الأميركي روبرت 
مالي في العاصمة النمساوية 
بانتظار عــودة الوفد الإيراني 
ورؤســـــــاء الــــوفــــود الأوروبــــيــــة. 
وعـــن ذلـــك قــالــت المــصــادر التي 

تحدثت مــن فيينا، إن الجولة 
الثامنة لن تتوقف رغم مغادرة 
بعض الوفود، وأشارت إلى أن 
هذا الأمر «طبيعي» لأن الجولة 
طويلة والمــفــاوضــات مضنية. 
وأشارت المصادر إلى أملها في 
أن تعود الوفود التي ستغادر 
فيينا، «بأفكار أكثر وضوحاً» 

حول بعض النقاط العالقة.
وتحدثت المصادر عن تقدم 
تـــم تــحــقــيــقــه فـــي عــمــل الــلــجــان 
ـــــى الـــتـــي تــنــاقــش  الـــثـــلاث، الأول
العقوبات الأميركية والثانية 
التي تناقش مسألة الالتزامات 
النووية الإيرانية والثالثة التي 
بـــــدأت اجــتــمــاعــاتــهــا قــبــل أيـــام 
تناقش مسألة تطبيق الاتفاق 
وتـــــــــــلازم الــــــخــــــطــــــوات. وقــــالــــت 
المصادر إن الملفات الثلاثة، أي 
العقوبات والالتزامات النووية 
وتــــــــلازم الــــخــــطــــوات، مــــا زالــــت 
جــمــيــعــهــا مــفــتــوحــة وتــتــضــمــن 

نقاط خلاف قائمة.

نفي الاتفاق المرحلي

ورغــــم تـــــداول فــكــرة اتــفــاق 
إيـــران ثــم نفيه،  مرحلي داخـــل 
فـــقـــد نـــفـــت المــــصــــادر أن تــكــون 
فـــي فيينا  الـــتـــفـــاوض  أطــــــراف 
تبحث اتفاقاً مرحلياً، وقالت 
الــعــودة  المــفــاوضــات تبحث  إن 
لــــلاتــــفــــاق الــــــنــــــووي كــــمــــا كــــان 
قــبــل خـــروج الإدارة الأميركية 
السابقة منه. وأشارت المصادر 
إلى أنه لا يتم البحث في نقاط 
الاتــفــاق، بمعنى إضــافــة بنود 
جديدة أو إدخال تعديلات، بل 
يتم التفاوض حول الخطوات 

التي يجب اتخاذها.
وبـــــدأت مــفــاوضــات فيينا 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١ بين 
إيــــــران والـــــــدول الـــتـــي مـــا زالـــت 
مــنــضــويــة فـــي الاتــــفــــاق، وبــعــد 
تعليقها لنحو خمسة أشهر، 
استؤنفت المباحثات في نهاية 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي). 
وتـــشـــدد طـــهـــران عــلــى أولـــويـــة 
رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الاقــتــصــاديــة 
التي فرضتها عليها واشنطن 
فــــي أعــــقــــاب ذلــــــك، والـــحـــصـــول 
عـــلـــى ضـــمـــانـــات بـــعـــدم تـــكـــرار 
الانـــــســـــحـــــاب الأمــــــيــــــركــــــي. فــي 
المقابل، تركز الولايات المتحدة 
والأطــــــــراف الأوروبـــــيـــــون على 
أهــمــيــة عـــــودة إيــــــران لاحـــتـــرام 
كــــامــــل الــــتــــزامــــاتــــهــــا بـــمـــوجـــب 

الاتفاق.
وبعد أن انسحب الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب 
أحادياً من الاتفاق عــام ٢٠١٨، 
أعاد فرض عقوبات على إيران، 
إلا أن الرئيس جو بايدن أبدى 
اســـتـــعـــداده لإعـــــادة بــــلاده إلــى 

الاتفاق النووي.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل خلال لقائه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان يوم ٢٢ سبتمبر في نيويورك (مهر)

قدامى المحاربين يطالبون بايدن 
بعدم الإفراج عن أموال إيرانية

واشنطن: معاذ العمري

دعـــــــــــــا أكــــــــثــــــــر مــــــــــن ألـــــــف 
شخص من قدامى المحاربين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين وعــــائــــلاتــــهــــم، 
بـــايـــدن،  الـــرئـــيـــس جــــو  إدارة 
إلــى عــدم الإفـــراج عــن الأمـــوال 
المجمدة لإيـــران فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، الــــتــــي ربــــمــــا تــفــكــر 
بـــالإفـــراج  الإدارة الأمــيــركــيــة 
عــنــهــا كــجــزء مــن المــفــاوضــات 
الــــــنــــــوويــــــة، مــــطــــالــــبــــين أولاً 
بـــــــتـــــــعـــــــويـــــــض الــــــضــــــحــــــايــــــا 
الأمــــيــــركــــيــــين مـــــن الـــهـــجـــمـــات 
الــتــي نفذها نظام  الإرهــابــيــة 

طهران أو وكلاؤه.
وفــــي رســـالـــة إلــــى الــبــيــت 
الأبــــبــــض، طـــالـــب المـــحـــاربـــون 
الــقــدامــى وأفـــــراد أســـر القتلى 
تــفــجــيــرات  فــــي  الـــجـــرحـــى  أو 
وهــجــمــات أخــــرى فـــي الــعــراق 
وأماكن مختلفة، من الرئيس 
جو بايدن للقائهم والاستماع 
إلـــيـــهـــم قـــبـــل الــــدخــــول فــــي أي 
تـــعـــهـــدات مــع  مـــفـــاوضـــات أو 
النظام الإيراني في مفاوضات 
فـــيـــيـــنـــا، قـــائـــلـــين: «نـــشـــاركـــكـــم 
وجـــهـــة الــنــظــر الــقــائــلــة إنــــه لا 
يـــجـــوز أبــــــداً الـــســـمـــاح لإيـــــران 
بــتــطــويــر أســـلـــحـــة نــــوويــــة أو 
حـــيـــازتـــهـــا، لــكــنــنــا لا نــعــتــقــد 
أنـــه يــجــب رفـــع أو تــعــلــيــق أي 
عقوبات على إيران تؤدي إلى 
الإفـــراج عــن الأمـــوال المجمدة، 
حــتــى صـــدور جميع الأحــكــام 
والمطالبات المعلقة ضد إيران».

وقــــــالــــــت الـــــرســـــالـــــة الـــتـــي 
حصلت عليها شبكة «إن بي 
سي نيوز» وتناقلتها وسائل 
الإعــــلام الأمــيــركــيــة بــعــد ذلــك، 
إن «الحرس الثوري الإيراني 
راضٍ تماماً عن الخطوات التي 
ســتــفــضــي إلـــى مــكــافــأتــهــم في 
النهاية بــالإفــراج عــن الأمــوال 
المجمدة»، معتبرين أنه يجب 
أن تذهب أموال إيران المجمدة 
أولاً إلى الضحايا الأميركيين 
«قبل أن يذهب دولار واحد إلى 

النظام (الإيراني) نفسه».
الـــرســـالـــة أن ٦٠  وقـــــــدّرت 
مـــلـــيـــار دولار مـــــن الأحــــكــــام 
بقضايا  المتعلقة  القضائية 
إرهـــــــــاب وقــــضــــايــــا مــرتــبــطــة 
بـــــــإيـــــــران، لـــــم يــــتــــم ســـــدادهـــــا 
بــســبــب دعــــــاوى فـــي المــحــاكــم 
الأمــيــركــيــة ضـــد طـــهـــران، مع 
مـــلـــيـــارات أخــــــرى مـــقـــيـــدة فــي 
دعــــــاوى مــعــلــقــة، عــلــى الــرغــم 
تــنــفــي أي دور  إيــــــران  مـــن أن 
لها في الهجمات، في الوقت 
الـــــذي يــتــهــم فــيــه مــســؤولــون 
أمــــــيــــــركــــــيــــــون المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــران بــقــتــل 
مئات الأشــخــاص من القوات 

الأميركية في حرب العراق. 

وفـــــــي إحــــصــــائــــيــــة لـــعـــدد 
القضايا التي حكمت المحاكم 
الأميركية فيها ضد إيران، فإن 
النظام الإيــرانــي يدين بنحو 
٥٣ مليار دولار في ٩ قضايا 
صـــــدرت الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة 
فـــيـــهـــا ضــــد طــــهــــران لــصــالــح 
ضحايا الإرهاب، بيد أن إيران 
ترفض تسوية هــذه الأحكام 
الجماعية، وستستمر تبعات 
هذه القضايا في إلقاء ظلالها 
عــلــى الــعــلاقــات الإيــرانــيــة مع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وعـــلـــى 
تــوســيــع الـــتـــجـــارة الإيـــرانـــيـــة 
مع الــدول الأوروبية وغيرها 
مــن الــــدول الــتــي قــد تستولي 
على الأصول الإيرانية تنفيذاً 

للمحاكم الأميركية.
وفـــــي المـــقـــابـــل، وبــحــســب 
ما يؤكده كثير من المراقبين، 
إيـــــران أو أجــبــرت  إذا وافـــقـــت 
عــلــى تــســويــة هــــذه الـــدعـــاوى 
ليبيا  القضائية، كما فعلت 
مــع طــائــرة حــادثــة لوكيربي، 
ومزاعم مماثلة ضدها من قبل 
ضــحــايــا الإرهــــــاب، فستكون 
هــذه خــطــوة مهمة نحو ردع 
الفظائع المماثلة التي ترعاها 

إيران في المستقبل.
وطوال المحادثات النووية 
فـــــي فـــيـــيـــنـــا، طــــالــــبــــت إيـــــــران 
الــــولايــــات المــتــحــدة بـــالإفـــراج 
عـــــــن مــــــلــــــيــــــارات الـــــــــــــــدولارات 
حــــول الــعــالــم الـــتـــي جــمــدتــهــا 
الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة، على 
الرغم من أن الولايات المتحدة 
والــدول الأوروبية أبلغت عن 
إحــــــــراز تــــقــــدم مــــتــــواضــــع فــي 
المحادثات مع إيران في فيينا، 
بشأن إحياء الاتفاق النووي 
لعام ٢٠١٥، والذي كان يهدف 
إلـــــى مـــنـــع طــــهــــران مــــن صــنــع 

أسلحة نووية.
وفي سياق آخر ذي صلة، 
قالت وزارة الخزانة الأميركية 
إنـــــــهـــــــا ســــتــــســــمــــح لـــــكـــــوريـــــا 
الجنوبية بإرسال ٦٣ مليون 
دولار على الأقل كتعويضات 
مــــتــــأخــــرة لـــشـــركـــة إيــــرانــــيــــة، 
ومنعت العقوبات الأميركية 
وصـــول الأمــــوال إلــى طــهــران، 
فيما تسعى طهران للوصول 
إلــــــــى مـــــلـــــيـــــارات الـــــــــــــدولارات 
المجمدة في كوريا الجنوبية 
ودول أخــــــرى. وجــــــاءت هــذه 
الخطوة في أعقاب محادثات 
بـــــين نــــائــــب وزيــــــــر خـــارجـــيـــة 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، تــشــوي 
جــــــونــــــغ كــــــــــــون، والمـــــبـــــعـــــوث 
الأميركي الــخــاص إلــى إيــران 
روبــــرت مــالــي، وتــقــول إيـــران 
المــتــحــدة منعت  الـــولايـــات  إن 
نــحــو ٧ مـــلـــيـــارات دولار في 
كوريا الجنوبية فيما يتعلق 

بشحنات النفط.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

حل الدولة الواحدة يضفي «الطابع المؤسسي على الفصل العنصري»

 عن السلام مع الفلسطينيين
ً
الصفدي: المعاهدات العربية ليست بديلا

واشنطن: علي بردى

رأى وزير الخارجية الأردني 
أيــــمــــن الــــصــــفــــدي، عـــلـــى هـــامـــش 
اجتماعات مــع نظيره الأميركي 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن فـــي واشــنــطــن، 
أن مـــعـــاهـــدات الــــســــلام بــــين عـــدد 
مــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وإســـرائـــيـــل 
«ليست بديلاً» من حل الدولتين 
مع الفلسطينيين، مؤكداً أن خيار 
الــدولــة الــواحــدة «لــيــس حـــلاً» بل 
ســيــكــون مــجــالاً لإضــفــاء الــطــابــع 
المؤسسي على الفصل العنصري.
أثــر اجتماع الصفدي  وعلى 
وبلينكن أول من أمس الخميس، 
بــــــاســــــم وزارة  الــــــنــــــاطــــــق  أفــــــــــــاد 
الخارجية الأميركية نيد برايس 
بــأن الــوزيــريــن «أكـــدا على أهمية 
الـــــشـــــراكـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــين 
المـــتـــحـــدة والأردن في  الــــولايــــات 
دفع الأهــداف الإقليمية المشتركة 
الــســلام والاســتــقــرار  المتمثلة فــي 
والأمــــن»، مضيفاً أنهما «ناقشا 
أهــمــيــة تنفيذ الإصـــلاحـــات التي 
توسع النمو الاقتصادي والفرص 
فـــي الأردن، بــمــا فـــي ذلــــك تــأمــين 
الــــوصــــول إلــــى المــــيــــاه. ونـــقـــل عن 

بلينكن «التزام الولايات المتحدة 
بالاستقرار في المنطقة من خلال 
دعــم الحل السياسي فــي سوريا 
وحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي 
- الــفــلــســطــيــنــي». وأشــــاد بــريــادة 
الأردن فــي المنطقة، لا سيما في 

استضافته للاجئين.
ــــــقــــــاء افـــــتـــــراضـــــي  وخــــــــــــلال ل
اســــتــــضــــافــــه مـــعـــهـــد بـــروكـــيـــنـــغـــز 
قـــبـــل الــــلــــقــــاء مـــــع بـــلـــيـــنـــكـــن، قـــال 
الــصــفــدي إن «صــداقــتــنــا متينة» 
المـــتـــحـــدة، مضيفاً  الــــولايــــات  مـــع 
أن الــدعــم الأمــيــركــي لــــلأردن «فــي 
غــــايــــة الأهــــمــــيــــة لــتــمــكــيــنــنــا مــن 
مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات الـــعـــديـــدة 
التي نواجهها». ويزور الصفدي 
واشـــــنـــــطـــــن لإجـــــــــــراء مـــنـــاقـــشـــات 
فـــي شـــأن تــجــديــد مـــذكـــرة تفاهم 
مـــــدتـــــهـــــا خـــــمـــــس ســـــــنـــــــوات بـــين 
المــذكــرة التي  البلدين. وبموجب 
الــســابــق  الــرئــيــس  وقــعــتــهــا إدارة 
تـــرمـــب، يــحــصــل الأردن  دونــــالــــد 
على ١٫٢٧٥ مليار دولار سنوياً، 
بزيادة قدرها ٢٧٥ مليون دولار 
الــســنــوات السابقة. وتنتهي  عــن 
صـــلاحـــيـــة المــــذكــــرة الـــحـــالـــيـــة فــي 

سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكـــــذلـــــك قــــــال الــــصــــفــــدي إنـــه 
«لا يمكننا الاعــتــمــاد فــقــط على 
الولايات المتحدة للقيام بكل شيء 
مـــن أجــلــنــا»، مــضــيــفــاً أن «علينا 
الانــخــراط في حركة بالاتجاهين 
حيث نفعل ما يتعين علينا القيام 
بــه، والــولايــات المتحدة موجودة 
لدعم الأفكار والتوصل إلى أفكار». 
إلـــــى ازدحــــــــام أجـــنـــدة  وإذ أشــــــار 
المسؤولين في إدارة الرئيس جو 
بايدن، بما في ذلك احتمال قيام 
روسيا بغزو أوكرانيا وتصاعد 
الــتــوتــرات الــتــجــاريــة مــع الــصــين، 
أكد أن استئناف المفاوضات بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين كان 
عــلــى رأس جــــدول أعــمــالــه خــلال 
وجـــــــــوده فـــــي واشــــنــــطــــن، وقــــــال: 
«فــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، لا يــمــكــن 
أن يــتــخــطــى الـــســـلام فـــي الــشــرق 
الأوســــــــط الـــقـــضـــيـــة الـــجـــوهـــريـــة، 
وهـــــي الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة - 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، رافــــضــــاً اعــتــبــار 
الــســلام المنفصلة بين  مــعــاهــدات 
إسرائيل والدول العربية بمثابة 
«بــــديــــل» لمــعــالــجــة الــــنــــزاع طــويــل 
الأمد مع الفلسطينيين. ورد على 
الادعـــــاءات بـــأن حــل الــدولــتــين لم 

بـــأن خــيــار  قـــابـــلاً للتطبيق  يــعــد 
«الـــــدولـــــة الـــــواحـــــدة لـــيـــس حـــــلاً»، 
لأنه «سيكون مجالاً آخر يتم فيه 
إضـــفـــاء الــطــابــع المــؤســســي على 

الفصل العنصري».
وكــــشــــف المـــــســـــؤول الأردنـــــــي 
أيضاً أن المملكة تجري مناقشات 
«متقدمة للغاية» في شأن الانتهاء 
مـــن اتـــفـــاق لــنــقــل الـــغـــاز المــصــري 
إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا. 
واعــتــبــر أن «لا أحــد يستطيع أن 
يحتمل ألا ينجح العراق». وقال: 
«نحن شــركــاء طبيعيون وهناك 
الــعــنــاصــر التكميلية  الكثير مــن 
التي سيستفيد منها الجميع إذا 
تمكنا مــن تعظيم قــدراتــنــا على 

العمل سوية».
وحول سوريا، حذر الصفدي 
الــراهــن»، داعياً  مــن «الستاتيكو 
إلى تعاون روسي - أميركي لحل 
سياسي للنزاع المستمر منذ عشر 
ســـنـــوات. وأضـــــاف أنـــه «مـــن غير 
المــفــهــوم أن يــجــلــس الــجــمــيــع إلــى 
الــطــاولــة فــي مــحــاولــة حــل الأزمــة 
الــســوريــة بــاســتــثــنــاء دور عربي 
بــنــفــس الفاعلية  جــمــاعــي يــكــون 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في واشنطن أول من أمس (أ.ب)والمشاركة».

ر بزي عربي 
ّ
مستوطن متنك

يندس بين المصلين في الأقصى
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تسلل مستوطن يهودي متنكر بلباس 
عربي إلى باحات المسجد الأقصى فيما كان 
نحو ٣٠ ألف مصلٍّ يستعدون لصلاة الجمعة، 
أمس، فاكتشف حراس المسجد أمره، وتدخل 
أفـــراد شــرطــة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بسرعة 

ووفروا الحماية له وساقوه إلى المعتقل.
واعـــتـــبـــرت دائــــــرة الأوقـــــــاف الإســلامــيــة 
فــي الــقــدس، هــذا الــتــصــرف اقتحاماً خطيراً 
يدل على أن هناك قوى في إسرائيل معنية 
بــإشــعــال حـــرب ديــنــيــة فــي المــنــطــقــة. وذكـــرت 
أن مــا تسمى «جــمــاعــات الهيكل» اليهودية 
المتطرفة، أنــشــأت مجموعات «مستعربين» 
متنكرين بملابس عربية ودربتها على أداء 
الصلاة الإسلامية، وعلى تكلم اللغة العربية، 
للتسلل بين المصلين المسلمين داخل المسجد 
الأقصى المبارك لأداء طقوس تلمودية وربما 

لأهداف أخرى عدوانية.
وكانت دائرة الأوقاف قد أعلنت أن نحو 
، أدوا أمس صلاة الجمعة في  ٣٠ ألف مصلٍّ
الأقـــصـــى، وســـط إجــــــراءات مـــشـــددة مـــن قبل 
أبـــواب المسجد.  الاحــتــلال الإســرائــيــلــي على 
ومع أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على 
قـــوات كبيرة  وصـــول الفلسطينيين وتنشر 
فــي أرجـــاء الــحــرم الــقــدســي، وســط إجـــراءات 
مشددة وتفتيش للمواطنين الفلسطينيين، 
ونــشــر الــحــواجــز حـــول مــديــنــة الــقــدس، لمنع 
وصــول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى 
المسجد، فقد تمكن المستوطن من تجاوز كل 
العقبات ودخل المسجد. ولولا يقظة الحراس 

الفلسطينيين، لكان نفذ استفزازه. 
من جهة ثانية، تقدمت بلدية الاحتلال 
الإسرائيلي في القدس بالتماس إلى المحكمة، 
طالبة إصدار أمر هدم لمجمع بطول ٧٠٠ متر 
في حي بيت صفافا. ويضم المجمع مسجد 
عبد الرحمن بقبته الذهبية التي تشبه قبة 
الــصــخــرة. وقـــد رحـــب رئــيــس مــنــظــمــة «لــيــخ 
يروشليم» المتطرفة، بالالتماس، وزعم أن هذا 
المسجد يهدف إلى بناء بؤرة أخرى للعنف 

وأعمال الشغب.
ويــقــع حــي بــيــت صــفــافــا عــلــى مــســافــة ٦ 
كــيــلــومــتــرات جــنــوب شــرقــي الــقــدس، يحيط 
بـــه المــســتــوطــنــات مـــن جــمــيــع الــجــهــات. وقــد 
اســــتــــولــــت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال عـــلـــى مــئــات 
الـــدونـــمـــات مـــن أراضـــــي الــحــي لــصــالــح شق 

شوارع استيطانية، ما جعل سكانه يعيشون 
«سجن كبير». في أشبه ما يكون بـ

وشهدت الضفة الغربية، كما في كل يوم 
جمعة، سلسلة مسيرات سلمية احتجاجاً 
على التهويد والاستيطان وسائر ممارسات 
الاحـــــتـــــلال. وتـــــم الـــتـــركـــيـــز فــيــهــا أمـــــس عــلــى 
موضوع التضامن مع الأسرى المضربين عن 
الطعام في سجون الاحتلال، خصوصاً الذين 

يتعرضون لخطر الموت.
اخــتــارت قـــوات الاحــتــلال عـــدداً مــن هذه 
المـــســـيـــرات لــتــفــريــقــهــا بـــالـــقـــوة. وقــــد أصــيــب 
عدد من الشبان بالرصاص المعدني المغلف 
بالمطاط وبحالات اختناق إثــر قمع مسيرة 
بــيــت دجـــن، شـــرق نــابــلــس. وذكــــرت مــصــادر 
طــبــيــة أن ٨ مــواطــنــين أصــيــبــوا بــالــرصــاص 
المطاطي و١٥ بحالات اختناق، فيما أصيب 
مــراســل تلفزيون فلسطين محمد الخطيب 
بكسور عقب استهدافه بقنبلة غاز. وأضافت 
أن «قوات الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف 
تابعة للإغاثة الطبية بالرصاص المعدني، ما 

أسفر عن تضرر زجاجها الأمامي».
وفـــــي كـــفـــر قـــــــدوم، أصـــيـــب ٦ مــواطــنــين 
بـــــالـــــرصـــــاص المـــــعـــــدنـــــي المــــغــــلــــف بـــالمـــطـــاط 
والـــــعـــــشـــــرات بـــــحـــــالات اخــــتــــنــــاق، إثــــــر قــمــع 
الاحــــتــــلال المـــســـيـــرة الأســـبـــوعـــين المــنــاهــضــة 
للاستيطان. وفــي بلدة بيتا، أطلقت قــوات 
الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه 
المــشــاركــين بــالمــســيــرة الأســبــوعــيــة الــرافــضــة 
لـــلـــبـــؤرة الاســتــيــطــانــيــة المـــقـــامـــة عـــلـــى جــبــل 
صبيح. وجرفت قوات الاحتلال في ساعات 
الصباح، أحد الطرق المؤدية لجبل صبيح؛ 
لــعــرقــلــة وصـــــول المــتــظــاهــريــن إلــــى الــجــبــل. 
وأصيب ٤ فلسطينيين بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط وعشرات المواطنين بحالات 
الاختناق جــراء قمع قــوات الاحتلال لمسيرة 
بــمــشــاركــة مــئــات المــواطــنــين الــذيــن تجمعوا 
لـــلـــتـــصـــدي لمـــســـيـــرة مـــســـتـــوطـــنـــين فــــي بــرقــة 

ويزاريا شمال غربي نابلس.
وقــــــال مــــســــؤول مـــلـــف الاســـتـــيـــطـــان فــي 
شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن قوات 
الاحـــتـــلال أغــلــقــت طــريــق «شـــافـــي شــمــرون» 
بـــالاتـــجـــاهـــين أمــــــام حـــركـــة الــــســــيــــارات، وإن 
المستوطنين قاموا برشق سيارات المواطنين 
بالحجارة على مفرق دير شرف غرب نابلس 
ما أدى إلى تحطيم عدد منها من دون وقوع 

إصابات.

أكد أن حل الدولتين في مصلحة بقاء إسرائيل «يهودية»

السفير الأميركي الجديد يرفض زيارة المستوطنات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن السفير الأميركي الجديد في 
إســرائــيــل تـــومـــاس نـــايـــدز أنـــه لـــن يـــزور 
المقامة على  المستوطنات الإسرائيلية 
الأراضـــي الفلسطينية «تحت أي ظرف 
مــن الـــظـــروف»، مــؤكــداً أن حــل الدولتين 
هو الأفضل للشعبين وهو في مصلحة 

إسرائيل حتى تظل دولة يهودية. 
وقــــــــــال نـــــــايـــــــدز، فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــع 
شرت 

ُ
صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت» ن

أمس الجمعة، إنه بخلاف سلفه ديفيد 
فــريــدمــان لــن يــحــاول اســتــخــدام ولايــتــه 
لتحقيق أيديولوجيا شخصية. أضاف: 
«كل ما يهمني أن تكون إسرائيل دولة 
قــويــة، ديــمــقــراطــيــة ويــهــوديــة. تــأيــيــدي 
لحل الدولتين، الحل الذي يؤيده الرئيس 
جــو بــايــدن بالطبع، وهــو أيــضــا تأييد 
لرفاه الشعب الفلسطيني. نحن نؤمن 
أن إسرائيل ستكون أقوى بحل الدولتين. 
الــتــي تمكنت من  الـــزيـــارات  تــابــعــت  إذا 
القيام بها منذ وصلت، سترى أني ألتقي 
الناس من جميع الشرائح الاجتماعية. 
من بني بــراك (مدينة يهودية متدينة) 
حتى الناصرة (كبرى المدن العربية في 
إسرائيل)، من مطعم أوري بوري في عكا 
حتى المطعم الحريدي الأكثر حلالاً في 
الــقــدس. وسأشعر أنني نجحت إذا ما 
أبقينا على كل الفرص مفتوحة لغرض 
المـــســـيـــرة. وأنـــــا أقـــصـــد، إذا مـــا أقــنــعــنــا 
الـــطـــرفـــين أن يـــقـــومـــا بـــأعـــمـــال أحـــاديـــة 
الجانب تغلق الفرص. دوري هو الحديث 
عن الرؤيا، وعن أهمية حل الدولتين. وأن 
أضمن أن يؤمن الإسرائيليون وسكان 
الضفة أيضاً بأن إدارة بايدن تؤيد فكرة 
حل الدولتين. والأهم أنه يؤيد بالأفعال، 
لا بالأقوال فقط. أريد إقناع الإسرائيليين 
بأن إدارة بايدن تؤيد إسرائيل من دون 
تــحــفــظ. إدارة بــايــدن تــؤمــن بـــأن عليها 
أن تــعــنــى بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. هــذا 
الــفــرق بيننا وبــين الإدارة السابقة  هــو 
للرئيس دونالد ترمب. فور قيام الإدارة، 
توجه وزير الخارجية أنطوني بلينكن 
إلـــى الــكــونــغــرس وتــلــقــى المــــال لمــســاعــدة 
المـــاء، وللمنح  الــغــوث، ولمشاريع  وكــالــة 

الـــــدراســـــيـــــة، ولـــســـكـــان الـــضـــفـــة وشــــرق 
القدس. هذه مساعدة مباشرة. القانون 
الــســلــطــة.  يــمــنــعــنــا الآن مــــن مـــســـاعـــدة 
يــمــكــنــنــا أن نــســتــخــدم دفـــتـــر شــيــكــاتــنــا 
وخطابنا. لم آت إلى هنا بصفة حالم. 

أنا هنا كي أفعل شيئاً».
الــفــلــســطــيــنــيــين  ورأى أن «مـــعـــظـــم 
الــصــبــاح ولا يضيعون  فـــي  يــنــهــضــون 
وقـــتـــهـــم عـــلـــى ســـــــؤال مـــــا الـــــــذي تــفــعــلــه 
زعامتهم. كل ما يريدونه هو الصحة، 
والفرصة، والأمــن. معظم الإسرائيليين 
لا يختلفون عنهم. هم أيضاً لا ينهضون 
في الصباح ويسألون ماذا حصل اليوم 
في الكنيست. يريدون خدمات صحية 
وتعليمية، وأن تختفي كورونا. علينا 
العمل من أجل الشعوب. هل هذا يعني 
أننا سنستأنف المسيرة السلمية غداً؟ 
لا. بالطبع يهمنا مصير المنطقة، ولكننا 
لا نطور توقعات بــأن يحصل شــيء ما 
غداً».  وأشار السفير، المعروف بقربه من  
بايدن وبلينكين، إلى أن الإدارة الحالية 
فـــي واشـــنـــطـــن تــتــخــذ مــوقــفــاً مــعــارضــاً 
للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، 
بخلاف إدارة ترمب. وسأله المراسل: «هل 
زرت إحدى المستوطنات في المناطق أو 
ســـتـــزور؟». فـــأجـــاب: «لا. لــم أفــعــل هــذا. 
ولـــن أفــعــل ولا بـــأي حـــال مـــن الأحـــــوال. 

مــثــلــمــا طــلــبــت مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين ومــن 
الإســرائــيــلــيــين ألا يفعلوا شيئاً يشعل 
الوضع، هكذا أتصرف مع نفسي. لا أريد 
إغضاب الناس. أعــرف أنني قد أقع في 
أخطاء، وأقول أموراً تثير الحفيظة. ولا 
بد في هذه المقابلة أيضاً أن أقول شيئاً 
ما يغضب أحداً ما، لكن ليس عن قصد».

أنــه لا يتحدث مــع السلطة  وكشف 
الــفــلــســطــيــنــيــة ولــــكــــن «لــــيــــس مــــن بـــاب 
مــقــاطــعــتــهــا، بــل لأن هــنــاك دبلوماسياً 
مــتــخــصــصــاً، يـــدعـــى جــــــورج نــــــول، هــو 
الــوحــدة الفلسطينية. كثير  الــذي يدير 
 USAID مـــن الـــنـــاس يــعــمــلــون فـــي هــــذا
الــدولــيــة)،  (الــوكــالــة الأميركية للتنمية 
والدائرة السياسية، والإعلام، والجهاز 
الـــــذي يــعــمــل فـــي مــبــنــى الــقــنــصــلــيــة في 
شــــارع أغـــــرون، كــلــه يــتــركــز فــي الــضــفــة. 
أريد أن يمكّنوهم. سألتقي كل من يريد 
أن يلتقي بــي، ولكن لا مصلحة لي في 
أن أسخن الوضع في هذه اللحظة. ربما 
بعد شهر تسألني فأروي لك أني سافرت 
إلى هناك. في هذه اللحظة، ليست أمامي 

مخططات، ولا حاجة أيضاً».
وأكـــــد الــســفــيــر أن واشـــنـــطـــن تــريــد 
بــــجــــديــــة إعــــــــــادة فــــتــــح الـــقـــنـــصـــلـــيـــة فــي 
الــقــدس و«قلنا هــذا لحكومة إسرائيل، 
الــوزراء الإسرائيلي  وأوضحنا لرئيس 

نفتالي بنيت ووزيـــر الخارجية يائير 
لــبــيــد، أن وجــــود القنصلية لا يضعف 
مكانة القدس كعاصمة إسرائيل. القدس 
عاصمة إسرائيل، وأنا كسفير أميركي 
أعمل وأسكن فيها. ونأمل في أنه إذا ما 
استؤنفت المفاوضات المباشرة، فسوف 

يتقرر شأن القدس بين الطرفين». 
الــجــنــاح التقدمي  ونــفــى أن يــكــون 
فـــــي الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الأمـــيـــركـــي 
يــتــخــذ مـــوقـــفـــاً مـــعـــاديـــاً مــــن إســـرائـــيـــل. 
وقال: «صحيح. توجد أصوات معادية 
لإســـرائـــيـــل ولــكــنــهــا قــلــيــلــة. عــلــيــكــم ألا 
تخطئوا برد فعل زائد. نصيحة مزدوجة 
الــذيــن يعملون  للإسرائيليين واليهود 
مـــن أجــــل إســـرائـــيـــل: الأولــــــى، لا تــعــطــوا 
اهتماماً زائداً لحفنة من الناس؛ الثانية، 
لا تدفنوا رؤوسكم في الرمال. أصدقاء 
أبــنــائــي لا يــحــمــلــون الــحــب والاهــتــمــام 
نفسه الذي كان لجيلي. علينا أن نعمل 

بكد أكبر كي نربيهم».
وفي الموضوع الإيراني، قال السفير 
اللقاءات التي  نايدز، إنه شــارك في كل 
أجراها مستشار الأمن القومي الأميركي 
جــــيــــك ســــالــــيــــبــــان مـــــع المـــــســـــؤولـــــين فــي 
إسرائيل. وأضــاف: «إن الرئيس بايدن 
يريد ضمان ألا تكون هناك أي ثغرة ثقة 
بين إسرائيل والإدارة في مسألة مهمة 

أنــتــم تــعــرفــون مــا نفكر ونفعل،  كــهــذه. 
نحن نعرف ما تفكرون وتفعلون. أريد 
التوضيح: نحن في نهاية المطاف، نريد 
العمل مع إسرائيل. والأهم، أن الرئيس 
أوضح أنه ملتزم بألا يصل الإيرانيون 
إلى قنبلة نووية، وكل الخيارات ستكون 
عــلــى الــطــاولــة. مــســتــشــار الأمـــن لديكم، 
ايــال حُلتا، يتحدث مــع جيك ساليبان 
عــــدة مـــــرات فـــي الأســــبــــوع. روب مــالــي، 
رئــيــس طــاقــم المــفــاوضــات، يــتــحــدث. أنا 
أتـــــحـــــدث كـــــل يــــــــوم. بـــعـــض الأحـــــاديـــــث 
تــســتــهــدف تــهــدئــة مــخــاوفــكــم. لـــو كنت 
إسرائيلياً لقلقت أيضاً. وأنا أحترم هذا 
مــن كــل قــلــبــي. ولكننا أوضــحــنــا جــيــداً، 
عــلــنــاً وبــغــيــر عــلانــيــة، بــأنــنــا نــريــد حــلاً 
دبلوماسياً مع إيــران. لكن إذا لم نصل 
إلى حل دبلوماسي، فثمة خيارات أخرى 
نتحدث عنها. العناوين في الصحافة 
هدأت لأن الثقة تحققت: نحن نصدقكم، 
وأنــتــم تصدقوننا. إذا كنت إسرائيلياً 
فإنك تعيش حالة جنون اضطهاد عندما 
تشك بــأن أحــداً يقوم بأعمال مــن خلف 
ظهرك. الروس هناك. الصينيون هناك. 
الــولايــات المتحدة تفهم هــذا. أنــا أعتقد 
أنــنــي أعـــرف ٩٧ فــي المــائــة مما يحصل. 
الأنــــبــــاء الــطــيــبــة هـــي أنـــنـــا نـــبـــذل جــهــداً 
حــقــيــقــيــاً لــلــحــفــاظ عــلــى الــحــلــف بيننا. 
جلست في لقاءات ساليبان كلها هنا. 
١٣ ســاعــة مــتــواصــلــة مــن الــلــقــاءات، من 
رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــر وزيـــــر الــخــارجــيــة 
حتى وزير الدفاع. كانت شفافية كاملة. 
لـــم يــلــعــب أحــــد ألـــعـــابـــاً. دعـــنـــا نـــر كيف 

سينتهي هذا». 
وســــألــــه الـــصـــحـــافـــي الإســـرائـــيـــلـــي: 
«خرجتم مــن ســوريــا ومــن أفغانستان، 
وتــخــرجــون مــن الــعــراق، ففي أي وضع 
يــبــقــي هـــــذا الأمــــــر إســــرائــــيــــل؟ وفـــــي أي 
وضــــــع يـــبـــقـــي الإمــــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة 
والأردن؟». فــأجــاب: «لست واثــقــاً بأني 
أتفق مع فرضيتك. نحن لاعب مركزي في 
الموضوع الإيــرانــي، الموضوع الأهــم في 
المنطقة اليوم. إضافة إلى ذلك، ندعم بكل 
القوة اتفاقات إبراهيم، وسنعمل على 
مزيد من العلاقات الاقتصادية لإسرائيل 

مع الإمارات وسنجلب دولاً أخرى».

توماس نايدز السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل لن يزور المستوطنات «تحت أي ظرف» (إ.ب.أ)

في غياب الحرب... الانتحار سبب الوفيات الأساسي في الجيش الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــي الــوقــت الـــذي رفــع اليمين 
المـــعـــارض فــي إســرائــيــل مستوى 
هـــجـــومـــه عـــلـــى قــــيــــادة الـــجـــيـــش، 
وبلغ حد مناكفة رئيس الأركــان، 
أفــيــف كــوخــافــي، بــشــكــل مــبــاشــر، 
كشف تقرير جديد أنه في غياب 
العمليات الحربية بات الانتحار 
سبباً رئيسياً للوفاة في صفوف 
الــــجــــنــــود، إذ انـــتـــحـــر خـــــلال عـــام 

٢٠٢١، ١١ جندياً على الأقل.
وأشـــــــارت مـــصـــادر عــســكــريــة 
إلــى أن ٣١ جندياً مــاتــوا لأسباب 
مختلفة في عــام ٢٠٢١، بزيادة ٣ 
جنود عن سنة ٢٠٢٠، بينهم ١١ 
قضوا منتحرين و١٠ في حوادث 
طــرق و٦ نتيجة للمرض. وتبين 
أن ثلث الجنود المنتحرين، هم من 
أصل إثيوبي. وقال رئيس مديرية 
القوى العاملة في الجيش، يورام 
كــنــافــو، إن ثــلاثــة مــن المنتحرين 
يتحدرون من الجالية الإثيوبية، 
وأحد الجنود المشتبه في وفاتهما 
بــالانــتــحــار كــــان أيــضــاً إثــيــوبــيــاً، 
علماً بأن تصنيف الجنود الذين 
ينتحرون رسمياً يتم تحت بند 

انــتــحــار مشتبه بــه حــتــى تنتهي 
الشرطة العسكرية مــن التحقيق 
فـــــي قــــضــــايــــاهــــم. وقــــــد تـــراجـــعـــت 
حـــالات الانــتــحــار فــي الجيش من 
فـــي عــــام ٢٠٠٥، عــنــدمــا  ذروتــــهــــا 
وضــع ٣٦ جندياً حــداً لحياتهم. 
ولـــــــكـــــــن الـــــجـــــيـــــش وضــــــــــع خـــطـــة 
الــظــاهــرة، شملت تقييد  لمكافحة 
الـــوصـــول إلـــى الأســلــحــة، ووضــع 
برامج تدريب للقادة لمساعدتهم 
فــــي تـــحـــديـــد الـــجـــنـــود الــــذيــــن مــن 
المحتمل أنهم يحملون أفكاراً قد 
تدفعهم إلى الانتحار. فانخفض 
فــي الــســنــوات الــلاحــقــة حــتــى بلغ 
٩ منتحرين في سنة ٢٠١٨، وفي 
عهد كوخافي عاد ليرتفع العدد. 
بيد أن كنافو رأى جانباً إيجابياً، 
قــــائــــلاً: «الـــجـــيـــش نــجــح فـــي منع 
حــوالــي ٤٠٠ حــالــة انــتــحــار خــلال 

العام الماضي».
وأمــــا الــقــتــلــى فـــي الــعــمــلــيــات 
الـــحـــربـــيـــة فـــهـــم وفــــــق حـــســـابـــات 
الـــجـــيـــش ثـــــلاثـــــة: الــــجــــنــــدي عــمــر 
ــتــل خــــلال عملية 

ُ
طــبــيــب، الــــذي ق

«حـــــــــــــارس الأســـــــــــــــــوار» (الــــــحــــــرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قـــطـــاع غــــزة)، 
في مايو (أيــار) ٢٠٢١، ويوناتان 

غـــــرانـــــوت الـــــــذي قـــتـــل بـــرصـــاصـــة 
أطلقها عليه جندي آخر بالخطأ، 
والعقيد في لواء الناحال، شارون 
أسمان، الذي انهار وتوفي أثناء 
الــركــض، إلــى حــالــة قلبية لــم يتم 
تـــشـــخـــيـــصـــهـــا. وهـــــنـــــاك قـــتـــيـــلان 
لــــم يــشــمــلــهــمــا الـــجـــيـــش كــونــهــمــا 
خاضعين لقوات حــرس الحدود، 
الــقــنــاص بــاريــل شموئيلي،  هما 
ــتــل بــعــد أن أطــلــق مسلح 

ُ
الــــذي ق

الــنــار عليه فــي رأســه  فلسطيني 
عـــــنـــــد حـــــــــــــدود غـــــــــــــزة، وضـــــابـــــط 
مخابرات توفي في سجن عسكري 
أثناء انتظار محاكمته لارتكابه 

مخالفات أمنية خطيرة.
المعروف أن اليمين الإسرائيلي 
المــتــطــرف كــســر فــي الــعــقــد الأخــيــر 
قـــــاعـــــدة الــــتــــعــــامــــل الـــــخـــــاص مــع 
الجيش، التي كانت ســائــدة منذ 
قيام الدولة ويسود فيها التبجيل 
بــــاعــــتــــبــــاره «جـــــيـــــش الــــشــــعــــب». 
والسبب في ذلك أن الجيش رفض 
خــطــط رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق، 
إيـــران،  بنيامين نتنياهو، تــجــاه 
وقـــادة الجيش يــتــخــذون مواقف 
معتدلة من الموضوع الفلسطيني 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد خـــلـــعـــهـــم الـــبـــزة 

العسكرية. وتنشر صحف اليمين 
ومـــعـــاهـــد الأبـــــحـــــاث الـــتـــابـــعـــة لــه 
مقالات ودراسات تهاجم الجيش 
وتــتــهــمــه بــالــجــبن والــتــخــلــي عن 
عــقــيــدة الـــقـــتـــال. وفــــي يــــوم أمــس 
الـــــجـــــمـــــعـــــة، هـــــاجـــــمـــــت صـــحـــيـــفـــة 

نـــتـــنـــيـــاهـــو «يــــســــرائــــيــــل هــــيــــوم»، 
رئــيــس الأركــــــان كــوخــافــي بشكل 
مباشر. وكتب المحلل العسكري 
فيها، يــوآف ليمور، مقالاً شديد 
الــلــهــجــة واتـــهـــمـــه بـــأنـــه «يــضــرب 

رأسه في الحائط».

ويــــقــــول لـــيـــمـــور: «كـــوخـــافـــي 
دخــــل الـــيـــوم إلــــى ســنــتــه الــرابــعــة 
والأخــيــرة في المنصب، وبــدلاً من 
أن يــتــرك موقعه فــي وضــع يكون 
فــيــه الــجــيــش مــحــلــقــاً إلـــى الأمــــام، 
يجد نفسه مضطراً إلى مواجهة 

سلسلة أزمات تخيم على خططه 
العظيمة. ورغــم أن بعض أزمــات 
الــــجــــيــــش لـــيـــســـت مــــرتــــبــــطــــة بــــه، 
مــثــل وبــــاء (كــــورونــــا) والـــجـــولات 
الانتخابية المتتالية في السنتين 
الماضيتين، التي بسببها لم يتم 
إقرار ميزانية الدولة، وقد ساهمت 
في عرقلة خططه، إلا أن كوخافي 
كــــان ضــحــيــة نــفــســه أيـــضـــاً. وهــو 
يتجه، كطبيعته، كي يضرب رأسه 
بالحائط. فهو لا يتقبل نصائح، 
ولا يصغي إلى الانتقادات. لديه 
عقدة معروفة لدى القادة: يحيط 
نفسه بأشخاص رائــعــين، لكنهم 
يــطــرحــون  أفـــــكـــــاره ولا  يـــــــــرددون 
أفــكــاراً متحدية لـــه. ومـــن يــحــاول 
الــقــيــام بــذلــك، يــتــم إبـــعـــاده. وهــذا 
حدث لكثيرين من الضباط برتبة 
لواء في هيئة الأركان العامة الذين 

أرادوا الخير للجيش وقائده».
إلــى انخفاض  وأشـــار ليمور 
ثـــــقـــــة الـــــجـــــمـــــهـــــور الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
بــالــجــيــش، كــمــا ورد فـــي مــؤشــر 
المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 
واعـــتـــبـــره «بــــدايــــة اتـــجـــاه خطير 
وينبغي اتخاذ خطوات للجمه»، 
لــم يفعل شيئاً».  «لــكــن كــوخــافــي 

وقـــــال إن تـــراجـــع ثــقــة الــجــمــهــور 
فــــقــــط عـــــن رداءة  لــــيــــس  نــــاجــــمــــة 
الطعام وصعوبة ظروف المعيشة 
في الجيش والــرواتــب الشحيحة 
لـــلـــجـــنـــود المــــبــــتــــدئــــين، بـــــل أيـــضـــاً 
بسبب الأداء السيئ. فهناك أزمة 
متصاعدة فــي جيش الاحتياط، 
الــتــدريــبــات.  حــيــث تــقــرر تقليص 
وقال: «إنجاز الجيش الإسرائيلي 
فــي الامــتــحــان الحقيقي الوحيد 
خــــلال ولايـــــة كـــوخـــافـــي – عملية 
حــــارس الأســـــوار الــعــســكــريــة كــان 
مــحــدوداً جــداً. ولــم ينبع ذلــك من 
مشكلات عسكرية، وإنما من أمر 
آخـــر، هــو ســقــف تــوقــعــات مرتفع 
الـــذي تحطم عــلــى أرض  لــلــغــايــة، 
الواقع الغزي. ورغم التفوق الهائل 
لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي والـــوعـــود، 
الـــوضـــع فـــي غـــزة لـــم يــتــغــيــر. لقد 
تم إهدار السنوات الثلاث الأولى 
لـــكـــوخـــافـــي فــــي المـــنـــصـــب. ورغــــم 
(كورونا) والانتخابات والميزانية، 
تــوفــرت مــعــطــيــات لـــدى كــوخــافــي 
قد ينجح. من يريد تحقيق نصر 
مــــــدوٍ فــــي الــــحــــرب الــــقــــادمــــة، كــمــا 
يقول الجيش، يجدر بــه أن يبدأ 

التصحيح منذ الآن».

تصاعد حالات الانتحار في صفوف الجنود بالجيش الإسرائيلي أثار قلق القادة (غيتي)
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«سد النهضة» إثيوبيا تمهد لملء ثالث لـ
«اتفاق قانوني» ومصر تتمسك بـ

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما وصفه مراقبون بأنه «يعد استكمالاً 
لسياسة فرض الأمر الواقع من قبل أديس أبابا 
بشأن أزمة (سد النهضة)»، تُمهد إثيوبيا لملء 
«السد» الذي تشيده على النيل الأزرق.  ثالث لـ
«ضــرورة التوصل  بـــ فــي وقــت تتمسك مصر 
إلــــى اتـــفـــاق (قـــانـــونـــي) بــشــأن مــــلء وتشغيل 
(السد)». في غضون ذلك، تتحدث أديس أبابا 
عــن «تــواصــل المــفــاوضــات الثلاثية مــع مصر 
والسودان بشأن (القضايا العالقة)». وتخشى 
دولــتــا مصب نهر النيل (مــصــر والــســودان)، 
من تأثير «السد» سلبياً على إمداداتهما من 
المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، 
منها احــتــمــالــيــة انــهــيــاره. وتــتــفــاوض مصر 
والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر 
من ١٠ سنوات، دون نتيجة؛ على أمل الوصول 
إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن مــــلء وتــشــغــيــل «الــــســــد»... 
وكــانــت آخـــر جلسة لــلــمــفــاوضــات بــين الـــدول 
الثلاث في أبريل (نيسان) المــاضــي. وأعلنت 
ألــف هكتار من  إثيوبيا «اعــتــزامــهــا إزالـــة ١٧ 
الغابات خلال فبراير (شباط) المقبل؛ تمهيداً 
للملء الثالث لبحيرة (سد النهضة)». ووفق 
«رويـــتـــرز» مــســاء أول مــن أمـــس، فــإن  إفــــادة لــــ
«الإعــلان عن هذه الخطوة، تم خلال اجتماع 
ضــم وزيــــرة الــــري الإثــيــوبــيــة عــائــشــة محمد، 
وجـــومـــز الـــشـــاذلـــي حــســن حـــاكـــم إقــلــيــم بني 
الفيدرالية  شنقول، ومسؤولين من الحكومة 
الإثيوبية»... وكانت السلطات الإثيوبية قد 
قامت بإزالة غابات بمساحة ٤٨٥٤ هكتاراً من 
«السد»  لـ المــلء الثاني  الأراضـــي قبيل عملية 
في يوليو (تموز) الماضي. وقال السفير علي 
الــحــفــنــي، مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة المــصــري 
الأســبــق للشؤون الأفريقية، إن «إثيوبيا ما 
زالت مستمرة في سياستها القديمة تجاه أزمة 
(السد)، وما زالت تتمسك بمواقفها التي تؤكد 
مدى (التعنت) و(عدم المرونة)، وهو أمر غير 
مستغرب منها». وأضاف الحفني في تعليقه 
«الشرق الأوســط» على «اعتزام أديس أبابا  لـ
الملء الثالث»، «كُنا نأمل أن تظهر أديس أبابا 
انفتاحاً على دولــتــي المــصــب، وتــتــجــاوب مع 
الجهود الدولية، وتساهم في التوصل لاتفاق 
يساهم في تحقيق التكامل بين الدول، خاصة 
أن مصر أعلنت كثيراً اســتــعــدادهــا مساعدة 
الدول الأفريقية لتحقيق التنمية». وتتمسك 
«اتفاق قانوني» حول «السد». وقال  القاهرة بـ
الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، إن 
«بلاده حريصة على التوصل لاتفاق (قانوني 

ملزم وشامل) بشأن ملء وتشغيل (السد)». 
وأوضح السيسي في تصريحات على هامش 
«مــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم» مــســاء الأربـــعـــاء، أن 
«مــصــر مــســتــعــدة لــلــتــعــاون مـــع دول حــوض 
الــنــيــل فــيــمــا يــخــص مــيــاه الــنــهــر، بــمــا يــخــدم 
الجميع ويراعي مصالحهم». ووجّــه حديثه 
إلــى الإثيوبيين قائلاً «ننظر لكم بإيجابية، 
ومستعدون للتعاون معكم من أجل الرخاء، 
لــكــن بـــشـــرط أن يـــكـــون لــلــجــمــيــع». الــتــمــهــيــد 
الإثيوبي بشأن الملء الثالث، جاء عقب إفادة 
لــــوزارة الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، أول مــن أمــس 
(الخميس)، بأن «أديس أبابا سوف تبدأ قريباً 
في إنتاج الطاقة من (السد)». ووفق متحدث 
«الخارجية الإثيوبية» دينا مفتي، فإن «إنتاج 
الطاقة من (السد) لا يعني توقف المفاوضات 
الثلاثية بشأن (القضايا العالقة)»، مضيفاً 
أن «المفاوضات سوف تتواصل للتوصل إلى 
(حل مربح) للجميع». من جهته، أكد السفير 
الحفني «أتمنى أن تكون أديس أبابا تقصد 
فعلاً الإشارة إلى تحقيق التوافق، وأن تسارع 
إلى العودة للمفاوضات»، مضيفاً «نعول على 
الجهد الأفريقي والدولي لاستئناف جولات 
المفاوضات لحل الخلافات والتوصل لاتفاق 
حــــول الــــنــــزاع». وقــبــل أيــــام عــقــدت الــحــكــومــة 
الإثيوبية برئاسة رئيس الــوزراء آبي أحمد، 
اجتماع لها بموقع السد (على النيل الأزرق 
في منطقة بنيشنقول - قماز شرقاً)، في إطار 
الـــــوزارات والمــؤســســات  إجــــراء تقييم لجميع 
الـــحـــكـــومـــيـــة. وســــبــــق أن أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
الإثيوبية، عزمها «قريباً» الإعــلان عن إنتاج 
أول طاقة كهربائية من «السد»، الذي يقام منذ 
الــبــنــاء ٨٢ فــي المــائــة.  ٢٠١١، وبــلــغ فيه نسبة 
ويــتــوقــع أن «يــنــتــج (الــســد) الــكــهــربــاء بطاقة 
إنتاجية قدرها ٧٠٠ ميغاواط من توربينتين 
تغطي ٢٠ في المائة من احتياجات البلاد من 
الكهرباء». لكنه يواجه باعتراض مصري - 
سوداني، بسبب مخاوف دولتي مصب نهر 

النيل، من نقص المياه.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، 
الـــدولـــي بــيــانــاً رئاسياً  اعــتــمــد مجلس الأمـــن 
يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، 
برعاية الاتحاد الأفريقي؛ بهدف الوصول إلى 
اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وقال 
الحفني «نأمل في جهد مؤكد، وتحرك معزز 
من قبل المراقبين الدوليين، والولايات المتحدة 
الأميركية، في اتجاه دفع الأطراف إلى مائدة 
المفاوضات، وبذل الجهود من قبل أديس أبابا 

للتوصل إلى «(اتفاق قانوني)».

ف بتحويله إلى «منصة دائمة للحوار»
ّ
السيسي كل

مصر: «منتدى شباب العالم» لاحتضان ريادة الأعمال والتكنولوجيا
شرم الشيخ: عبد الفتاح فرج

بعد عقد ٤ دورات منه في 
مـــديـــنـــة شـــــرم الـــشـــيـــخ، بــجــنــوب 
سيناء، يسعى «منتدى شباب 
الــــعــــالــــم» الــــــــذي تـــنـــظـــمـــه مــصــر 
يــــكــــون «حـــاضـــنـــة  ســـنـــويـــاً، لأن 
عالمية لرواد الأعمال والمشروعات 
الناشئة والتكنولوجيا، ومنصة 
دائمة للحوار التفاعلي لشباب 
العالم». واعتبر الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، المنتدى، 
الذي انعقد في الفترة من ١٠ - ١٣ 
يناير (كانون الثاني) الجاري، 
«فرصة حقيقية، لتبادل الرؤى، 
مــن أجــل إقـــرار الــســلام وتحقيق 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة عــبــر أفــكــار 
وإبداعات شباب العالم». وأشار 
فــي كلمته بحفل خــتــام منتدى 
شـــبـــاب الــــعــــالــــم، بـــمـــديـــنـــة شـــرم 
الـــشـــيـــخ، مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
إلــى «أن الظرف العالمي المرتبط 
بــجــائــحــة كـــورونـــا فـــرض نفسه 
عـــلـــى أجــــنــــدة المـــنـــتـــدى، فــــي ظــل 
تــســاؤلات متعددة حــول مصير 
العالم ومستقبله، ومــدى تأثره 
بــتــداعــيــات هــذه الــجــائــحــة، على 

أنماط الحياة البشرية».
وشــــــــدد الـــســـيـــســـي عـــلـــى أن 
«مصر الجديدة، هي دولة مدنية 
حديثة؛ تسعى للبناء والتنمية 
وتـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــدالـــــة والــــكــــرامــــة 
الإنسانية»، لافتاً إلى أن «منتدى 
شـــــبـــــاب الـــــعـــــالـــــم، بــــــــات مــنــصــة 
حــواريــة مهمة، وأصــبــح تطوره 
فــي الشكل والمــضــمــون، أحــد أهم 
ســــمــــاتــــه». ووصــــــــف مـــخـــرجـــات 
النسخة الرابعة من المنتدى بأنها 
«عظيمة» على جميع المستويات.

وخــــــطــــــف عــــــــــرض المـــــظـــــلات 
أنظار جمهور الحفل الختامي، 
الــتــذكــاري لإحياء  بمقر النصب 
الإنـــســـانـــيـــة، حـــيـــث صـــمـــم فــريــق 
الـــعـــرض أشـــكـــالاً مــتــنــوعــة خــلال 
إلـــــى الأرض، حــــازت  هـــبـــوطـــهـــم 
إعــــجــــاب الـــجـــمـــهـــور، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى فــــقــــرات غـــنـــائـــيـــة، وعـــــروض 
ضوئية مبهرة، وأفلام تسجيلية 

قــصــيــرة، وثــق بعضها كواليس 
المــهــرجــان،  الــرابــعــة مــن  النسخة 
وإبراز تفاصيل تصميم النصب 

التذكاري للإنسانية.
ورغـــــــــم تـــــنـــــوع تـــصـــمـــيـــمـــات 
وأشـــــكـــــال مـــنـــحـــوتـــات الــفــنــانــين 
فـــإن القلب  الــتــذكــاري،  بالنصب 
كــان القاسم المشترك بينها، في 
رمزية إلى كونه «نبض الحياة»، 
وإحدى أبرز علامات التشابه بين 

جميع البشر.
وســــلّــــط أحـــــد أفــــــلام الــحــفــل 
الــخــتــامــي الـــضـــوء عــلــى مــبــانــي 
الـــنـــصـــب الــــتــــذكــــاري المــتــنــوعــة، 
الــتــي تـــم إنــشــاؤهــا بــالــقــرب من 
أحــد جبال جنوب سيناء، التي 
تقدم خلفية مميزة، وتبرز هذه 
القاعات المتحفية الحديثة، تنوع 
المـــعـــرفـــة والـــحـــضـــارة والــثــقــافــة 
والطبيعة. فيما أشاد متابعون 

بـــالـــفـــيـــلـــم الــــوثــــائــــقــــي الــــــــذي تــم 
عرضه بالختام، وناقش قضايا 
«الاخـــتـــلاف والــتــنــمــر»، وقــدمــت 
مــــــن دول  فــــتــــيــــات  بــــطــــولــــتــــه ٤ 
مــتــنــوعــة، ويــهــدف إلـــى تكريس 
مـــبـــدأ تــقــبــل الآخـــــــر، والامـــتـــنـــاع 
عــن الــتــنــمــر والــســخــريــة. وجــدد 
حـــــفـــــل خــــــتــــــام مـــــنـــــتـــــدى شــــبــــاب 
العالم، الإشادة بمستوى تنفيذ 
الــــحــــفــــلات المـــــصـــــريـــــة، بــــالآونــــة 
الأخـــيـــرة، عــلــى غــــرار، حــفــل نقل 
المــــومــــيــــاوات المــلــكــيــة، وافــتــتــاح 
طريق الكباش، إذ ثمّن متابعون 
وإعــلامــيــون مــصــريــون، اهتمام 
الحكومة بعنصر الإبهار أخيراً، 
باعتباره أحد مقومات الترويج 

للحضارة والسياحة المصرية.
وأصـــــــــــــــــــــــــــدر الـــــــســـــــيـــــــســـــــي، 
مجموعة من القرارات في ختام 
المـــــنـــــتـــــدى، مـــــن بـــيـــنـــهـــا «إعـــــــلان 

المـــدنـــي،  لــلــمــجــتــمــع  ٢٠٢٢ عـــامـــاً 
وإنـــشـــاء حــاضــنــة عــالمــيــة لـــرواد 
الأعـــمـــال والمــشــروعــات الناشئة 
والصناعات الصغيرة، وتكوين 
مـــجـــمـــوعـــات مــــن شــــبــــاب مــصــر 
والــــعــــالــــم لـــلـــمـــشـــاركـــة الـــفـــوريـــة 
فـــي الإعــــــداد لــقــمــة المـــنـــاخ بــشــرم 
الـــــشـــــيـــــخ». كــــمــــا كــــلــــف مــجــلــس 
«إعداد تصور شامل مع  الوزراء بـ
شركاء التنمية؛ لتحقيق امتداد 
أفـــريـــقـــي لـــلـــمـــبـــادرات الــتــنــمــويــة 
المتحققة بمصر، وتفعيل منصة 
حــــــوار تــفــاعــلــي دائــــمــــة لــشــبــاب 
العالم ومصر، تعرض نتائجها 
الــدولــة، بجانب  على مؤسسات 
تكليف إدارة المنتدى، والجهات 
المــعــنــيــة، بـــإطـــلاق حــمــلــة دولــيــة 
للتعريف بقضايا الموارد المائية 
الــدولــيــة، وإعــــداد تــصــور شامل 
يعبر عــن رؤيــة الــدولــة المصرية 

لإعــــادة إعــمــار مــنــاطــق الــصــراع 
إقــلــيــمــيــاً». وســلــط حــفــل الختام 
الــتــذكــاري  الــضــوء على النصب 
لإحــيــاء الإنــســانــيــة، الـــذي يضم 
قلوباً تم نحتها من قبل عشرات 
الــعــالــم، ويتطلع  الفنانين حــول 
يُــعــتــرف بالنصب  المــنــتــدى لأن 
بـــارز ومــوثــوق وعالمي  كملتقى 
ومـــــتـــــصـــــل لــــجــــمــــيــــع الـــــعـــــوالـــــم 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة. وبــــحــــســــب إدارة 
المــنــتــدى، فــإن «تصميم النصب 
التذكاري، يستوحي فلسفته من 
قيم الإنسانية العليا من الحق 
والــخــيــر والــجــمــال»، وتــعــد دول 
أستراليا، وأرمينيا، وإيطاليا، 
ونيجيريا، والكونغو، وجنوب 
أفريقيا، ومالاوي، وزيمبابوي، 
وآيرلندا، والكاميرون، والأردن، 
ولبنان، والسودان، وأوروجواي، 
وباكستان، والأرجنتين، وليبيا، 
والكويت، وبــاراجــواي، من أبرز 
الــدول التي شاركت في النصب 
الــــتــــذكــــاري، الــــــذي تــــم تــدشــيــنــه 
فــي عــام ٢٠١٨. وشــهــدت الــدورة 
الرابعة، من منتدى شباب العالم، 
حضور رؤساء دول وحكومات، 
كـــــــان فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم الـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
ورئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتي، وولــي العهد الأردنـــي، 
الأمــــيــــر الـــحـــســـين بــــن عـــبـــد الــلــه 
الــوزراء  الثاني، وعــدد كبير من 
والــســفــراء ومــســؤولــي منظمات 
دولية وإقليمية، بالإضافة إلى 
مشاركات افتراضية لشخصيات 
دولية مرموقة، بجانب حضور 
آلاف الشباب مــن ١٩٦ دولـــة من 
قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، 
وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة، وأمــيــركــا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة. وبـــيـــنـــمـــا فـــرضـــت 
مناقشات مستقبل العالم بعد 
جـــائـــحـــة كــــورونــــا نــفــســهــا عــلــى 
أجــــنــــدة المــــنــــتــــدى، فـــــإن قــضــايــا 
الفقر، وإعادة الإعمار بعد انتهاء 
الــنــزاعــات، والمـــــوارد المــائــيــة، قد 
اســتــحــوذت أيــضــاً عــلــى نصيب 
وافر من اهتمام ومناقشات قادة 

الدول والمشاركين.

 السيسي يلقي كلمته في حفل ختام منتدى شباب العالم (الرئاسة المصرية)

 رئيس الحزب يؤكد دعمهم مشاورات بعثة «يونيتامس» 

 «الأمة» السوداني: جهود الوساطة الأممية لم تصل لمرحلة المبادرة 
الخرطوم: أحمد يونس

قــــال رئـــيـــس حــــزب «الأمـــــة» 
الــــســــودانــــي، فـــضـــل الـــلـــه بــرمــة 
نــاصــر، إن العملية السياسية 
الــتــي تــقــوم بــهــا الأمــــم المــتــحــدة 
تحت رعاية ممثل الأمين العام 
لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة رئــــيــــس بــعــثــة 
دعـــم الانــتــقــالــي الــســيــاســي في 
السوداني «يونيتامس» فولكر 
بــيــرتــس، بأنها ليست مــبــادرة 
لأنها فــي المرحلة الأولــيــة، وإن 
حــــزبــــه مــــوافــــق عـــلـــى الــعــمــلــيــة 
الــتــي أطلقها مبدئياً، مــع ترك 

التفاصيل للمراحل اللاحقة.
«الــشــرق  وأوضـــــح نــاصــر لـــ
الأوســـــــط»، أمـــــس، أن الــعــمــلــيــة 
مـــــجـــــرد  الآن  الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
«اســـــتـــــطـــــلاع» لآراء الأطــــــــراف 
المختلفة، وأنها لم تبلغ مرحلة 
وصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا مـــــبـــــادرة، وأن 
الــجــاريــة الآن تتمثل  الــجــهــود 
فـــي اســتــكــشــاف آراء الأطـــــراف 
إلــى مــبــادرة، مضيفاً  للوصول 
«نـــــحـــــن مــــــن يـــــريـــــد المـــــــبـــــــادرة، 
وكـــــحـــــزب نـــقـــبـــل مـــبـــدئـــيـــاً بــهــا 
ونــــجــــري المــــــشــــــاورات الــــلازمــــة 

للوصول لها».
وأضــــاف نــاصــر، بالتأكيد 
أن مبعوث الأمم المتحدة فولكر 
بيرتس تواصل مع العسكريين 
بشأن موقفهم، إذ كان «أول من 
الــتــقــى بـــه هـــو رئـــيـــس مجلس 
الـــســـيـــادة الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح 
الـــــبـــــرهـــــان»، وهـــــــذا يــــدلــــل عــلــى 
أنــه ربما يكون قــد حصل على 
موافقة مبدئية من العسكريين.
أمــــــس، حــصــلــت  وأول مــــن 
العملية السياسية التي أطلقها 
رئــــيــــس بـــعـــثـــة «يـــونـــيـــتـــامـــس» 
لـــلـــوصـــول لـــتـــوافـــق كـــامـــل بــين 
الـــــفـــــرقـــــاء الــــســــودانــــيــــين يـــقـــود 
لانتقال ديمقراطي كامل بقيادة 
مـــدنـــيـــة، تــحــت رعـــايـــة بــيــرتــس 
للخروج مــن الأزمـــة السياسية 
الــراهــنــة الــتــي تشهدها الــبــلاد. 
وأطــــلــــق بـــيـــرتـــس فــــي ٨ يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) الــجــاري، دعا 
خــلالــهــا الـــفـــرقـــاء الــســودانــيــين 
للوصول لاتــفــاق يخرج البلاد 
مـــن أزمــتــهــا الــســيــاســيــة، تــقــوم 
عــلــى مـــشـــاورات مــوســعــة تحت 
رعـــايـــتـــه، تــشــمــل كــــل الأحــــــزاب 
الــســيــاســيــة والمــجــتــمــع المــدنــي، 
والحركات المسلحة والجماعات 
الـــنـــســـائـــيـــة ولـــــجـــــان المـــقـــاومـــة 

الشعبية.

وتــــراوحــــت ردود الأفـــعـــال 
تــــجــــاه الـــعـــمـــلـــيـــة بـــــين الـــرفـــض 
والـــــقـــــبـــــول مــــــن قــــبــــل الــــفــــرقــــاء 
الــســودانــيــين، فبينما رفضها 
مـــــــــن حــــــيــــــث المـــــــــبـــــــــدأ «تــــجــــمــــع 
ـــــــســـــــودانـــــــيـــــــين»،  المـــــهـــــنـــــيـــــين ال
واعــتــبــرهــا مــحــاولــة للتطبيع 
مــع مــن أطــلــق عليهم «المجلس 
الــعــســكــري الانـــقـــلابـــي»، قاطعاً 
بــأن حــل الأزمـــة يبدأ «بإسقاط 
المــجــلــس الانـــقـــلابـــي ومــحــاكــمــة 
أعـــضـــائـــه عـــلـــى جـــرائـــمـــهـــم فــي 
حق الشعب». ووصف التجمع 
تحركات بيرتس بأنها «مثيرة 
للجدل ومفارقة للمهام الموكلة 
لبعثته»، وقال إن الممثل الأممي 
حــــــاول تــثــبــيــت وحـــشـــد الـــدعـــم 
لاتـــــفـــــاق الــــبــــرهــــان مـــــع رئـــيـــس 
الــــــــــــوزراء عـــبـــد الــــلــــه حــــمــــدوك، 
مـــضـــيـــفـــاً «مـــــمـــــارســـــات الــســيــد 
فــولــكــر تــخــالــف أســـس ورســالــة 
المــــنــــظــــمــــة الــــــدولــــــيــــــة فــــــي دعــــم 
الــشــعــوب فــي الحرية  تطلعات 

والسلم والعيش الكريم».
مــن جانبها، أعلنت «قــوى 
إعــــــــلان الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، 
الــتــي تــنــضــوي تــحــتــهــا أحـــزاب 
عـــــدة، رفــضــهــا لأي شـــراكـــة مع 
العسكريين، مــؤكــدة أنها تقف 
مـــــع الــــــثــــــورة الـــشـــعـــبـــيـــة حــتــى 

تحقيق أهــدافــهــا. وقــالــت إنها 
بصدد دراســـة المــبــادرة لاتخاذ 
موقف نهائي منها، وذلك وفقاً 
للقيادي فــي التحالف، وجــدي 
صـــالـــح، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
أمــــــــس. وأكـــــــــدت «قــــــــوى إعـــــلان 
الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» أنـــهـــا لــن 
«يتفاوض مع الانقلابيين بأي 
شكل من الأشكال»، وترفض أي 
شراكة معهم ومنحهم شرعية.

مــــن جـــانـــبـــه، رحـــــب رئــيــس 
حــزب «الأمــة القومي»، العضو 
فـــي ذات الــتــحــالــف، فــضــل الــلــه 
برمة في وقت سابق بالمبادرة، 
وقـــــــــال: «أبــــديــــنــــا اســـتـــعـــدادنـــا 
للتعاون مــع المــبــادرة فــي إطــار 
إجــــــمــــــاع الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــســـودانـــيـــة»، فــيــمــا قــلــل منها 
الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي، ووصـــــف 
«الفاشل بسبب تجاربه  فولكر بـ
الفاشلة في دول أخــرى»، وفقاً 
لــلــنــاطــق بــاســم الـــحـــزب فتحي 

فضل.
مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــم، رحـــــــــب 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــون فــــــــي مـــجـــلـــس 
السيادة الانتقالي، والمدنيون 
الموالون لهم، بالمبادرة بمجرد 
إطـــــلاقـــــهـــــا، وذلــــــــــك فــــــي نـــشـــرة 
صحافية جاء فيها أن مجلس 
السيادة يرحب بمبادرة الأمم 

الـــحـــوار بين  المــتــحــدة لتسهيل 
الشركاء السودانيين، بيد أنهم 
دعوا لإشراك الاتحاد الأفريقي 
لأســــنــــاد المـــــبـــــادرة والمــســاهــمــة 
فــــــي إنــــــجــــــاح جـــــهـــــود الـــــحـــــوار 
الـــســـودانـــي، مـــع الـــحـــرص على 

سودانيته.
وفـــــــــــي حـــــــديـــــــث لـــــوســـــائـــــل 
الإعـــــلام الأســـبـــوع المـــاضـــي قــال 
عضو مجلس السيادة السابق 
الـــقـــيـــادي فــــي حـــــزب «الــتــجــمــع 
الاتــــــــــحــــــــــادي» مــــحــــمــــد الـــفـــكـــي 
سليمان، إن على الذين افتعلوا 
الأزمـــــة أصــــلاً أن يـــبـــدوا وجــهــة 
نظرهم وحلولهم لها، مضيفاً 
«فبعد أن دبروا الانقلاب يجب 
عليهم تقديم الحلول. ونخشى 
أن تكون دعوات الحوار محاولة 

لإسكات احتجاجات الشارع».
وأوضـــــح أن مــهــمــة البعثة 
الــبــدايــة كانت دعم  الأممية فــي 
الانتقال مع الشركاء الدوليين، 
وأنها تعمل الآن على استعادة 
المسار الديمقراطي مع شركائها 
الدوليين، قائلاً إنهم سيحملون  
تـــصـــوراتـــهـــم بــــــدون إمــــــــلاءات، 
ويـــرفـــضـــون الــــعــــودة لــلــشــراكــة 
التي أسقطها العسكريون في 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  انــــقــــلاب ٢٥ 

الأول) الماضي.
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ASHARQ AL - AWSAT : سنؤمن الكهرباء بنحو ١٠ ساعات يومياً  وزير الطاقة لـ 

«رسالة تطمين أميركية» تمهّد لعبور الغاز المصري إلى لبنان 
بيروت: نذير رضا 

تـــخـــطّـــى مــــشــــروع اســـتـــجـــرار 
الغاز والكهرباء من مصر والأردن 
بــاتــجــاه لــبــنــان، جـــــزءاً كــبــيــراً من 
العوائق السياسية والتقنية، مع 
تسليم واشنطن رئاسة الحكومة 
اللبنانية كتاباً خطياً مــن وزارة 
الخزانة الأميركية يلغي المخاوف 
من العقوبات الأميركية المرتبطة 
بـــــقـــــانـــــون «قـــــيـــــصـــــر»، مــــــا يــمــهــد 
لـــتـــغـــذيـــة كـــهـــربـــائـــيـــة إلــــــى حــــدود 
العشر ســاعــات يومياً، حسب ما 
اللبناني وليد  الــطــاقــة  أكــد وزيـــر 
«الشرق الأوسط»، وسط  فياض لـ
تـــرجـــيـــحـــات بـــــأن يـــبـــدأ الــتــحــســن 
أبــريــل  بـــدءاً مــن  بالتغذية جــزئــيــاً 

(نيسان) المقبل.  
ويــــعــــول لـــبـــنـــان عـــلـــى تــمــديــد 
الـــغـــاز مـــن مــصــر إلــــى لــبــنــان عبر 
الأردن وســوريــا لتشغيل محطة 
إنتاج الكهرباء عاملة على الغاز 
في شمال لبنان، كما يعول على 
اســتــجــرار الطاقة الكهربائية من 
لــتــأمــين تــغــذيــة إضــافــيــة.  الأردن 
وكـــانـــت المـــخـــاوف مـــن الــعــقــوبــات 
الـــنـــاتـــجـــة عـــــن «قـــــانـــــون قــيــصــر» 
واحـــدة مــن المعضلات السياسية 
الــــتــــي أخـــــــرت المــــــشــــــروع، إضـــافـــة 
إلــى تفاصيل تقنية مثل إصــلاح 

خطوط النقل.  
وبــــــــــــــــددت واشــــــنــــــطــــــن أمــــــس 
الــــــهــــــواجــــــس الــــلــــبــــنــــانــــيــــة حــــيــــال 
المــــــــشــــــــروع، إذ ســــلــــمــــت ســـفـــيـــرة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــــــدى لــبــنــان 
دوروتـــــــي شــيــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نجيب ميقاتي كتابا رسميا من 
وزارة الخزانة الأميركية «أجابت 
خلاله على بعض الهواجس التي 
كـــانـــت لــــدى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
فــي مــا يتعلق باتفاقيات الطاقة 
الإقليمية التي ساعدت الولايات 
المتحدة في تسهيلها وتشجيعها 
بين لبنان والأردن ومصر»، حسب 

ما قالت شيا بعد اللقاء.  
وأوضحت السفيرة الأميركية 
أنـــه «لـــن يــكــون هــنــاك أي مــخــاوف 
من قانون العقوبات الأميركية»، 
لافــتــة إلــى أن «هـــذه الــرســالــة التي 
تم تسليمها تمثل زخما إلى الأمام 
وحــدثــا رئــيــســيــا فــي الــوقــت الــذي 
نواصل فيه إحــراز تقدم لتحقيق 
طــــاقــــة أكــــثــــر اســــتــــدامــــة ونـــظـــافـــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي مـــعـــالـــجـــة أزمـــــة 
الطاقة التي يعاني منها الشعب 

اللبناني».  
اللبناني  الــطــاقــة  وأكـــد وزيـــر 
ولــيــد فــيــاض أن رســـالـــة الــخــزانــة 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــي بــمــثــابــة «رســـالـــة 
تــطــمــين إضـــافـــيـــة» مـــن الــســلــطــات 

الأمـــيـــركـــيـــة لـــتـــبـــديـــد الـــهـــواجـــس، 
تــــتــــزامــــن مـــــع رســــالــــتــــين أخـــريـــين 
تــــلــــقــــتــــهــــمــــا الـــــــقـــــــاهـــــــرة وعــــــمــــــان، 
لافـــتـــاً إلــــى أنــــه «عـــلـــى أســـــاس هــذا 

الكتاب، سيكون الجانب المصري 
مــســتــعــداً لــلــقــيــام بــتــوقــيــع عــقــود 
التزويد وعبور الغاز مع الجانب 
الـــلـــبـــنـــانـــي». وأشــــــــار فــــي حــديــث 

«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أنـــه على  لـــ
أســاس توقيع العقد، «ستحصل 
الأطــــراف الــثــلاثــة (لــبــنــان والأردن 
ومــصــر) على مــوافــقــة نهائية من 

الجانب الأميركي تتيح المباشرة 
بــضــخ الـــغـــاز بــاتــجــاه لــبــنــان عبر 

الأردن وسوريا».  
ويتوقع مواكبون لهذا الملف 

أن يتم إنجاز التواقيع والمباشرة 
بضخ الغاز إلى محطة دير عمار 
فــي شــمــال لــبــنــان، خــلال شهرين. 
ويــــتــــزامــــن الـــعـــمـــل بــــه مــــع الــعــمــل 
على إنجاز ملف استجرار الطاقة 
الكهربائية من الأردن إلى لبنان، 
لتأمين تحسين إضافي بالتغذية 

الكهربائية.  
وساهم تحرك الوزير فياض 
باتجاه الأردن ومصر منذ تسلمه 
حقيبة الطاقة في سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، بـــبـــلـــورة اتـــفـــاق يقضي 
بإيصال الغاز المصري إلى لبنان، 
بــعــد تــلــقــي الــرئــيــس مــيــشــال عــون 
رســــالــــة أمـــيـــركـــيـــة عـــبـــر الــســفــيــرة 
لدى لبنان تتضمن قــراراً أميركياً 
بتسهيل عبورها لوضع حل لأزمة 
انقطاع الكهرباء التي تصل إلى 
٢٠ ساعة يومياً في بعض المناطق 

اللبنانية.  
وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر مـــواكـــبـــة 
الــغــاز عبر سوريا  لملف استجرار 
إلــى أن الغاز  «الشرق الأوســـط»،  لـ
المــــــصــــــري ســــيــــصــــل إلــــــــى جـــنـــوب 
ســـوريـــا، بــيــنــمــا ســيــحــصــل لبنان 
على حصته من أحد حقول الغاز 
فـــــي حـــمـــص فـــــي وســــــط ســــوريــــا. 
وســـيـــقـــتـــطـــع الــــجــــانــــب الـــــســـــوري 
نــســبــة ١٠ فــي المــائــة كــحــصــة لقاء 
عبور الغاز المصري. أما الكهرباء 

الأردنــــيــــة، فــســيــتــم تــمــريــرهــا عبر 
خــطــوط نــقــل ســـوريـــة إلـــى لــبــنــان، 
وتقتطع سوريا نسبة ٨ في المائة 
من الكهرباء الأردنية لقاء عبورها 
إلــــــى لــــبــــنــــان، بـــحـــســـب الاتـــفـــاقـــيـــة 

الإقليمية.  
وفيما يعد كتاب وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــر جــــواز انــطــلاق 
لمشروع استجرار الطاقة الإقليمي 
لــكــونــه يــتــضــمــن تــعــهــداً سياسياً 
بتسهيل المــشــروع، تمضي وزارة 
الــيــوم  بـــدءاً مــن  اللبنانية  الــطــاقــة 
بمشروع إنجاز التفاصيل التقنية. 
وأعــلــن فــيــاض «أنــنــا تــعــاقــدنــا مع 
شركة لإصلاح خط الغاز في لبنان 
وتجهيزه لنقل الغاز من الأراضي 
السورية، بموافقة استثنائية من 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
والحكومة نجيب ميقاتي»، مشيراً 
إلى أن المباشرة بأعمال الصيانة 
«ســتــنــطــلــق الــيــوم لــتــكــون جــاهــزة 
لنقل الــغــاز». ولفت إلــى أن الأمــور 
الفنية المتصلة بــإصــلاح خطوط 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن الأردن عــبــر  نـــقـــل 
الأراضـــــي الــســوريــة «تـــم الانــتــهــاء 
تــلــك الخطوط  منها عــبــر صــيــانــة 
فــي ســوريــا». ومــن المتوقع إنجاز 
جميع الأمور الفنية والتقنية على 
الخطين في أواخر فبراير (شباط) 

المقبل.  

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجتمعاً مع السفيرة الأميركية أمس (دالاتي ونهرا)

ميقاتي يتحرك وحيداً لتفعيل الحكومة وتعطيل «عبوات» باسيل

بيروت: محمد شقير

طُـــــــــــويـــــــــــت دعــــــــــــــــــوة رئــــــيــــــس 
الجمهورية ميشال عون للحوار 
مــــع أنـــــه أبـــقـــى عــلــيــهــا مــفــتــوحــة، 
ويـــحـــمّـــلـــه خـــصـــومـــه مـــســـؤولـــيـــة 
الإطـــاحـــة بــالــفــرص لإنـــقـــاذ البلد 
بعد أن تخلّى عــن دوره الجامع 
لــلــبــنــانــيــين وانـــــحـــــاز إلــــــى فــريــق 
«المــمــانــعــة» بــقــيــادة «حــــزب الــلــه» 
المتحالف مع إيران، وذهب بعيداً 
فـــي شــــنّ «حــــــروب الإلــــغــــاء» ضد 
خـــصـــومـــه وتــــحــــديــــداً مــــن الـــذيـــن 
أوصلوه إلى الرئاسة وندموا على 
ذلك، لأن لا همّ له سوى التحضير 
لــوريــثــه رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل، 
لتأمين استمرارية إرثه السياسي.

ويـــتـــعـــامـــل مـــصـــدر بــــــارز فــي 
المـــعـــارضـــة مـــع الــبــيــان الــتــبــريــري 
الذي صدر عن رئاسة الجمهورية 
ع بأكثر من  الذي غلب عليه التذرُّ
ســبــب لـــصـــرف الــنــظــر عـــن تــأمــين 
ـــــصـــــاب الــــســــيــــاســــي المـــطـــلـــوب 

ِّ
الـــــن

للحوار على أنه محاولة للهروب 
إلــــــى الأمــــــــام بــتــحــمــيــل خــصــومــه 
التبعات المترتّبة على مقاطعتهم 
«الشرق الأوسط»  للحوار، ويقول لـ
إن عــون يستمر في مكابرته ظناً 
مــنــه أنــــه يــســتــطــيــع إيـــهـــام الــــرأي 
العام بإصراره على إنقاذ البلد أو 
بتمرير رسالة إلى المجتمع الدولي 
بــأنــه قـــرر الـــدخـــول فــي خـــلاف مع 

حليفه الأوحد «حزب الله».
ويـــنـــقـــل المــــصــــدر الـــــبـــــارز فــي 

المعارضة عن دبلوماسي أوروبي 
أن ما يشاع عن وجود خلاف بين 
«حـــــزب الـــلـــه» وعـــــون ومــــن خــلالــه 
باسيل هو مناورة انتخابية من 
لــعــلــه يستعيد  الــســيــاســي  فــريــقــه 
حـــضـــوره فـــي الــــشــــارع المــســيــحــي 
الــذي أخــذ يــتــراجــع، كما ظهر من 
اعــــتــــذار أكـــثـــر مــــن نـــصـــف الـــقـــوى 
المسيحية المناهضة له عن تلبية 

دعوته للحوار.
ويلفت إلى أن لبنان يدخل الآن 
في مرحلة انتقالية، وأن الظروف 
غــيــر نــاضــجــة أمـــــام عــــون لــيُــبــقــي 
عــلــى دعـــوتـــه لـــلـــحـــوار مــفــتــوحــة، 
ويقول إن الظروف لن تنضج إلا 
بــانــتــخــاب مــجــلــس نــيــابــي جديد 
ينتخب بــدوره رئيس جمهورية 
جــديــداً، فــي حـــال أن الاستحقاق 
نــجــز فــي مــوعــده لقطع 

ُ
الــنــيــابــي أ

الــطــريــق عــلــى الــتــمــديــد لــلــبــرلمــان 
الذي سيُواجه برد فعل دولي على 
خلفية أن بعض الطبقة السياسية 
لا تتجاوب مــع إرادة اللبنانيين 

بإعادة تكوين السلطة.
ويـــتـــطـــابـــق مــــوقــــف المـــصـــدر 
المــعــارض مــع وجــهــة نظر مصدر 
نيابي بــارز في تسليط الأضــواء 
على الدوافع التي أمْلت على عون 
الدعوة للحوار قبل أقل من سنة 
عــلــى انــتــهــاء ولايـــتـــه الــرئــاســيــة، 
ويريان أن عون انقلب على خطاب 
سَم ولم يعد في مقدوره ركوب 

َ
الق

موجة الإنقاذ بعد أن أمضى أكثر 
مـــن ٥ ســـنـــوات مـــن عــمــر «الــعــهــد 
الـــــقـــــوي» وهــــــو يــــخــــوض حــــروب 
الإلغاء السياسية على الجبهات 
 لـــه حــلــيــف ســوى 

َ
كـــافـــة ولــــم يـــبـــق

«حزب الله».

ويــــــؤكــــــد المــــــصــــــدر الـــنـــيـــابـــي 
«الشرق الأوسط» أن عون  البارز لـ
تسرّع في دعوته للحوار من دون 
التحضير لها وبعدم التحضير 
لــــورقــــة الـــعـــمـــل الـــتـــي ســيُــدرجــهــا 
لمــنــاقــشــتــهــا بــــدلاً مـــن لــجــوئــه إلــى 
المــــزايــــدات الــشــعــبــويــة بــاخــتــيــاره 
الـــــظـــــروف  تــــســــمــــح  عـــــنـــــاويـــــن لا 
بـــطـــرحـــهـــا الآن، فــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
إشارة إلى بند اللامركزية الإدارية 
والمالية الموسّعة، أو أخرى هي من 
اختصاص الحكومة التي تتولى 
الــتــفــاوض لــلانــتــقــال بــالــبــلــد إلــى 

مرحلة التعافي المالي.
ويــــغــــمــــز مــــــن قـــــنـــــاة «غــــرفــــة 
الأوضاع» التي يديرها باسيل من 
خـــلال فــريــقــه الــســيــاســي المــوجــود 
فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري، متهماً 
إياه بأنه كان وراء إقحام عون في 
مغامرة سياسية غير محسوبة 
الـــنـــتـــائـــج بـــدعـــوتـــه لـــلـــحـــوار، لأن 
مــن أولـــويـــات هـــذا الــفــريــق تأمين 
جلوس باسيل على طاولة الحوار 

في محاولة لتلميع صورته.
ويــــنــــظــــر المــــــصــــــدر الـــنـــيـــابـــي 
بـــريـــبـــة إلـــــى الــــحــــرب الــشــعــبــويــة 
الـــتـــي يــنــظّــمــهــا عــــون مـــع بــاســيــل 
ضد حاكم مصرف لبنان رياض 
ســــــلامــــــة، ويــــضــــعــــهــــا فــــــي خـــانـــة 
تصفية حساباتهما الشخصية 
مــعــه، ويــقــول إنــه ليس فــي موقع 
الـــــدفـــــاع عــــن ســــلامــــة، لـــكـــن كــيــف 
يمكن التفاوض مع صندوق النقد 
الـــدولـــي فــي ظــل احـــتـــدام الــصــراع 
بين عون وفريقه السياسي وبين 

سلامة؟
ويــــنــــقــــل المـــــصـــــدر المــــعــــارض 
عـــن عــــدد مـــن الـــســـفـــراء الأجـــانـــب 

استغرابهم للحملة التي يقودها 
عـــــــون بـــطـــلـــب مــــــن بــــاســــيــــل ضــد 
سلامة والإصــرار على إقالته من 
مــنــصــبــه، خــصــوصــاً أنــــه يــشــارك 
الــذي يتولى التفاوض  في الوفد 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، رغــم 
أن المفاوضات عالقة الآن بسبب 
الـــوزراء  تعطيل جلسات مجلس 
من جهة وعدم إقــرار الإصلاحات 

الإدارية والمالية.
ويؤكد المصدر نفسه أن عدداً 
من السفراء الأوروبــيــين ينظرون 
بحذر إلى إصرار عون على افتعال 
مــعــارك جــانــبــيــة ويــتــخــوّفــون من 
تــفــخــيــخ الأجـــــواء الــتــي لا تسمح 
بــإجــراء الانتخابات النيابية في 
مـــوعـــدهـــا، ويـــقـــول إنـــهـــم يُـــبـــدون 
انــــزعــــاجــــاً مــــن تــعــطــيــل جــلــســات 
مــجــلــس الــــــوزراء ومـــن اســتــهــداف 
الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي، رغــــم أنــــه في 

حاجة إلى إصلاح من الداخل.
ويــكــشــف أن عـــدداً مــن هــؤلاء 
الــســفــراء يــرمــون المــســؤولــيــة على 
الفريق المحسوب على عون ليس 
بتحريضه على سلامة فحسب، 
وإنــــمــــا لأخـــــذ الـــبـــلـــد إلـــــى مـــعـــارك 
جــانــبــيــة بـــــدلاً مـــن أن يُــســهــم في 
تهدئة الأجواء، وهذا ما أدى إلى 
إقحام «العهد القوي» في قطيعة 

سياسية تكاد تكون شاملة.
ويسأل: هل يأخذ عون العبرة 
مــــن إخـــفـــاقـــه فــــي جـــمـــع الأطــــــراف 
على طــاولــة الــحــوار، أم أنــه يظن 
أن الـــبـــيـــان الــــصــــادر عــــن رئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ســيــفــعــل فــعــلــه فــي 
مــحــاصــرة معارضيه بغياب من 
يدافع عنه باستثناء «حزب الله»؟

لــــذلــــك فــــــإن إخـــــــــراج مــجــلــس 

الـــــــــوزراء مــــن الــتــعــطــيــل يــتــصــدّر 
اهتمام السفراء الأجانب في لبنان، 
وإن كــان رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي لا يــزال يصر على دعوة 
مجلس الوزراء للانعقاد لمناقشة 
مشروع قانون الموازنة فور انتهاء 
وزيـــر المــالــيــة يــوســف الخليل من 
إعدادها وهو في حاجة إلى نحو 
أسبوعين لإنجازها لأن تأخيرها 
يــعــود إلـــى أمــريــن: الأول إضـــراب 
الـــوزارة ممن  بعض العاملين في 
يــشــاركــون فــي إعـــدادهـــا، والآخـــر 
إصـــــابـــــة اثــــنــــين بـــــوبـــــاء فـــيـــروس 
«كــــورونــــا» وهــمــا يــتــمــاثــلان الآن 

للشفاء.
وأن يتقرر الإفراج عن مجلس 
الـــــــــــــوزراء لإنـــــجـــــاز المـــــــوازنـــــــة فــي 
الــدســتــوري مــن ناحية،  موعدها 
ولــتــأكــيــد جــدّيــة الــحــكــومــة بأنها 
ســتــراعــي شـــروط صــنــدوق النقد 
لمساعدة لبنان، فإن ميقاتي يقوم 
الآن، كما يقول المصدر السياسي، 
بتعطيل «الــعــبــوات السياسية» 
الــتــي يــزرعــهــا فــي طريقه الفريق 
الــســيــاســي المــحــســوب عــلــى عــون 
وكـــــــــان آخــــــرهــــــا مـــنـــعـــه اجـــتـــيـــاح 
المـــــصـــــارف بـــحـــثـــاً عــــن الـــبـــيـــانـــات 

ل مباشر منه.
ّ

المالية وبتدخ
وهــكــذا فـــإن مــيــقــاتــي وإن كــان 
لــن يــرضــخ لحملات الابـــتـــزاز، فإنه 
يـــخـــوض مــعــركــتــه عــلــى جــبــهــتــين: 
الأولــى للإفراج عن تعطيل مجلس 
الــــــــــوزراء، والأخــــــــرى لــكــبــح جــنــوح 
بــــاســــيــــل نــــحــــو تــــوتــــيــــر الأجــــــــــواء 
وإصـــــــــــــراره عــــلــــى تـــفـــخـــيـــخ جـــهـــود 
البلد، فيما  الرامية لإنقاذ  ميقاتي 
يـــقـــف وحـــــيـــــداً فـــــي مـــواجـــهـــتـــه مــع 

انحياز عون لوجهة نظر صهره.

سلامة رفض المثول أمام القاضية عون وطلب كف يدها

اشتباك سياسي في لبنان
بين حاكم «المركزي» و«التيار العوني»

بيروت: يوسف دياب

للمرة الأولــى، يخرج حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة، عن 
صمته، ويتهم الفريق السياسي 
لرئيس الجمهورية ميشال عون، 
مــن دون أن يــســمــيــه، بــالــوقــوف 
وراء تحريك الدعاوى القضائية 
ضـــــــده، وتــــشــــويــــه ســـمـــعـــتـــه فــي 
لــــبــــنــــان والــــــــخــــــــارج، مــــــن خــــلال 
اســتــدعــائــه بشكل دائـــم مــن قبل 
المــدعــيــة الــعــامــة فــي جــبــل لبنان 
القاضية غــادة عــون، المحسوبة 
عــــلــــى الــــرئــــيــــس عـــــــون ورئــــيــــس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» النائب 

جبران باسيل.
ورفــض سلامة المــثــول أمــام 
الــتــي استدعته  القاضية عـــون، 
إلـــــــــى جــــلــــســــة تــــحــــقــــيــــق كــــانــــت 
مــقــررة أول مــن أمــس الخميس، 
لاستجوابه في الدعوى الجديدة 
المـــقـــامـــة ضــــده مـــن قــبــل الـــدائـــرة 
الــقــانــونــيــة لمــجــمــوعــة «الــشــعــب 
يـــريـــد إصــــــلاح الــــنــــظــــام»، الــتــي 
«اخــــتــــلاس الأمـــــــوال  اتـــهـــمـــتـــه بـــــ
الــعــامــة والإثـــــــراء غــيــر المــشــروع 
وتـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــــوال»، مــــا دفـــع 
القاضية المذكورة إلى استدعائه 
إلــى جلسة تحقيق يوم  مــجــدداً 
الثلاثاء المقبل، ووعدت باتخاذ 
إجراءات قانونية بحقه في حال 

امتنع عن المثول أمامها.
ويـــلاحـــق ســلامــة فـــي ثــلاث 
دعاوى أخرى عالقة أمام قضاة 
الـــتـــحـــقـــيـــق فــــــي جــــبــــل لــــبــــنــــان، 
وكــلــهــا تــأســســت بـــادعـــاءات من 
الــقــاضــيــة عــــون، إلا أن مــصــادر 
فــــي الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي جــبــل 
نــفــت وجـــــود أي خلفية  لــبــنــان 
سياسية وراء استدعاء سلامة 
«الـــشـــرق  لــلــتــحــقــيــق، وأكــــــــدت لــــ
الـــعـــام  الأوســــــــــط» أن «الــــنــــائــــب 
الاســتــئــنــافــي، ســــواء كـــان غـــادة 
عون أو غيرها لا يمكنه تجاهل 
دعاوى تقدم أمامه، إذا تضمنت 
أدلـــة ومــســتــنــدات». وشـــدد على 
أن الـــــدعـــــاوى الـــتـــي تـــقـــدم ضــد 

ســـلامـــة «ســتــخــضــع للتحقيق، 
فــــــإذا دافــــــع عــــن نــفــســه ودحــــض 
بـــالـــوثـــائـــق، تحفظ  الاتـــهـــامـــات 
القضية وتتوقف الملاحقة، أما 
إذا عجز عن دحضها، لا بد من 
الــــذي يقتضيه  اتـــخـــاذ الإجــــــراء 
الــــقــــانــــون»، مــعــتــبــراً أن «الـــزعـــم 
بـــــوجـــــود اســــتــــهــــداف ســيــاســي 
لــشــخــص حــاكــم مــصــرف لبنان 
لا قيمة لــه، والــواثــق من براءته 
لا يدافع عن نفسه بالتهرب من 
التحقيق والإدلاء بتصريحات 

بعيدة عن الحقيقة والواقع».
وفـــــيـــــمـــــا تــــــعــــــذر الاتــــــصــــــال 
بــــالــــوكــــيــــل الــــقــــانــــونــــي لـــحـــاكـــم 
مصرف لبنان، والتثبت مما إذا 
كـــان ســلامــة سيمثل فــي جلسة 
الأســبــوع المــقــبــل، رفــض «التيار 
الوطني الحر» تحميله مسؤولية 
المــلاحــقــات الــقــضــائــيــة لــســلامــة. 
وقال عضو تكتل «لبنان القوي» 
«الــشــرق  الــنــائــب أســعــد درغـــام لـــ
الأوسط»، «نحن لا نتدخل بعمل 
القضاء، ولا نقبل التدخل به أو 
الضغط على أي قاض بالملفات 
التي يحقق بها، نحن من ينادي 
دائـــــمـــــاً بـــاســـتـــقـــلالـــيـــة الــســلــطــة 
الــــقــــضــــائــــيــــة، كــــونــــهــــا المــــرجــــع 
الــــصــــالــــح لـــلـــبـــت بــــالــــنــــزاعــــات». 
وذكــر درغــام أن رئيس «التيار» 
النائب جبران باسيل، «عندما 
اســتــدعــي لــــلإدلاء بــإفــادتــه أمــام 
الــنــائــب الـــعـــام المـــالـــي (الــقــاضــي 
علي إبراهيم) في أحــد الملفات، 
لــم يــتــردد لــلــحــظــة، انــطــلاقــاً من 
الــقــضــاء»، معتبراً  بــدور  إيمانه 
أن «اتـــهـــام الــتــيــار بــالــتــحــريــض 
عليه لا يستأهل الرد». ورأى أن 
«الواثق من نظافة كفه يذهب إلى 
القضاء ويدافع عن نفسه ويترك 

العدالة تأخذ مجراها».
وعـــلـــى أثـــــر قــــــرار الــقــاضــيــة 
عـــــــــــــون، ســـــــــــــارع ســـــــلامـــــــة يــــــوم 
الخميس إلى إصدار بيان عالي 
النبرة، أعلن فيه أنه قدم دعوى 
أمــــــام مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فــي 
جــبــل لــبــنــان لــكــف يـــد الــقــاضــيــة 

عـــــون عــــن الــتــحــقــيــق بـــــأي مــلــف 
يــتــعــلــق بـــه «بــســبــب الانــتــقــائــيــة 
إلــى أن  التي تعتمدها». وأشــار 
هذه القاضية «رفضت أن ترفع 
يــــدهــــا عــــن هــــــذه الـــقـــضـــيـــة رغـــم 
تبلغها دعوى كف يدها». وقال 
حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان، «إنـــنـــي 
أحترم القانون وأظهرت ذلك في 
مراحل سابقة من خلال مثولي 
تكراراً أمام القضاة رغم قناعتي 
بــعــدم أحــقــيــة الــــدعــــاوى المــقــامــة 
ضدي، التي لها هدف واحد هو 
استغلالها إعلامياً ضمن عملية 
تشويه صورتي أمام الرأي العام 

في لبنان والخارج».
وأعــطــى سلامة أمثلة كيف 
أن الـــقـــاضـــيـــة عـــــون تــســتــهــدفــه، 
فأوضح أنها «تواظب على نشر 
تـــغـــريـــدات عـــبـــر (تــــويــــتــــر)، وقـــد 
أبـــدت فيها اســتــعــدادهــا لــلإدلاء 
بــشــهــادتــهــا وتــقــديــم مــســتــنــدات 
قانونية لدى السلطات القضائية 
فـــــــي لـــيـــشـــتـــيـــنـــشـــتـــايـــن بـــرفـــقـــة 
المحامي وديع عقل (القيادي في 
التيار الوطني الحر)». وأضاف 
اللبناني:  المــركــزي  حــاكــم البنك 
«بــحــســب الــقــواعــد الــقــانــونــيــة لا 
يــمــكــن لــقــاض أن يــكــون خصماً 
فــــــي آن»، مــــــؤكــــــداً أن  وحــــكــــمــــاً 
«أســـبـــابـــاً ســيــاســيــة تــقــف وراء 
كل هذه الدعاوى، وهي تستغل 
الـــقـــضـــاء ضـــــده مــــن عـــــام ٢٠١٦ 
انــتــخــاب عـــون رئيساً  (أي مــنــذ 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة) وهـــــي مــســتــمــرة 

حتى الآن».
واســــتــــدعــــى بــــيــــان ســـلامـــة 
الــعــالــي الــنــبــرة، رداً ســريــعــاً من 
القاضية عــون، التي ذكرته بأن 
تـــه لا يحتاج  «الـــواثـــق مـــن بـــراء
لــــلــــتــــذرع بـــكـــل هــــــذه الــــــدفــــــوع». 
وســـألـــت فـــي بــيــانــهــا: «إذا كــان 
يــــــعــــــرف مــــضــــمــــون  ســــــلامــــــة لا 
الــوقــائــع الــتــي ســنــســألــه عنها، 
كـــيـــف اســـتـــنـــتـــج أنــــنــــي أعــطــيــت 
رأياً مسبقاً في هذه الدعوى؟». 
«الخضوع للقانون  ونصحته بـ

طالما أنه مقتنع ببراءته».

ميقاتي ووزير المال يؤمنان الحماية لقرارات سلامة 

الغطاء السياسي لتدابير «المركزي» ينعش الليرة اللبنانية 
بيروت: علي زين الدين 

عـــكـــس هــــبــــوط ســـعـــر صـــرف 
الــــــــدولار إلـــــى مــــا دون ســـقـــف ٣٠ 
ألـــف لــيــرة فــي الأســـــواق المـــوازيـــة، 
جانباً من تناقض العوامل التي 
تحدد اتجاهات أسعار المبادلات 
النقدية، وسط صعوبات الفصل 
بين الضغوط الناتجة عن تنامي 
الــــتــــأزم الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــعــمــق 
الـــريـــبـــة، وبــــين فــاعــلــيــة الــتــدابــيــر 
المتلاحقة التي يتخذها «مصرف 
لــبــنــان» والمــغــطــاة بــدعــم مــشــروط 
وغير مستتر من قبل مرجعيات 

نيابية وحكومية.
ورصــــــــدت مــــصــــادر مـــواكـــبـــة 
بــدايــات تــحــول، وإن كــان مرتبكاً 
فـــي الــــســــوق، فـــي حـــركـــة الــعــرض 

والطلب لصالح العملة الوطنية 
مع ترقب شــروع المصارف مطلع 
الأسبوع المقبل بالتزام التعديلات 
المــســتــحــدثــة عـــلـــى الــتــعــمــيــم رقـــم 
١٦١ الــصــادر عــن البنك المــركــزي، 
والقاضية بضخ كميات إضافية 
من الدولار النقدي، ما دفع بمعظم 
شركات الصرافة والمتعاملين إلى 
اعـــتـــمـــاد إجــــــــراءات مــتــحــفــظــة في 
عــمــلــيــات بــيــع وشــــــراء الــعــمــلات، 
المــبــادلات  ريــثــمــا تــتــضــح طبيعة 

التي ستنفذها البنوك.
وأظهرت التقلبات في تسعير 
الــدولار عبر التطبيقات الهاتفية 
التي تشكل مرجعية للأسواق غير 
الــصــريــح في  النظامية، التباين 
تقديرات المضاربين والمتعاملين 
بــــشــــأن مــــــدى فـــاعـــلـــيـــة الـــتـــدابـــيـــر 

النقدية وتحديثاتها، فقد هبط 
الـــــــدولار صــبــاحــاً بــنــســبــة كــبــيــرة 
تــعــدت ١٠ فـــي المـــائـــة لــيــصــل إلــى 
عتبة ٢٧ ألــف لــيــرة، قبل أن يرتد 
نسبياً للتداول بهوامش متحركة 
فوق سقف ٢٨ ألف ليرة في فترة 

بعد الظهر.
وفيما يترقب المتعاملون في 
الأســـواق مــن صــرافــين ومدخرين 
وضـــــوح الـــتـــبـــدلات الـــتـــي ســتــطــرأ 
جــــــــــراء طــــــــرح كــــمــــيــــات إضــــافــــيــــة 
مــــن الـــــــــــدولارات الـــنـــقـــديـــة، يــؤكــد 
الـــتـــأخـــيـــر يــعــود  مـــصـــرفـــيـــون أن 
لــــضــــرورات مــعــالــجــة مــقــتــضــيــات 
لــوجــيــســتــيــة وتــقــنــيــة قــبــيــل بـــدء 
العمل بالتحديثات الطارئة على 
الــنــقــدي، وأيــضــاً بسبب  التعميم 
الإقـــــفـــــال الـــقـــســـري لـــلـــبـــنـــوك يـــوم 

إقــفــال إضـــراب  الــخــمــيــس نتيجة 
اتـــحـــادات الــنــقــل الــبــري الــطــرقــات 

والمنافذ الرئيسية.
بـــــالـــــتـــــوازي، قــــالــــت مـــصـــادر 
مـــصـــرفـــيـــة إنــــــه بــــــدا واضـــــحـــــاً أن 
مشاركة رئيس الحكومة نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي ووزيــــــــــر المــــــــال يـــوســـف 
الـــخـــلـــيـــل فـــــي تــــطــــويــــر مـــحـــتـــوى 
الــتــدابــيــر الــنــقــديــة الــتــي يتخذها 
المصرف المركزي «تؤمن التغطية 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــكـــافـــيـــة لــتــحــركــات 
الحاكم رياض سلامة الهادفة إلى 
اســتــعــادة الـــدور الــحــيــوي المنوط 
بمصرف لبنان في إدارة السيولة 
الـــنـــقـــديـــة بـــالـــلـــيـــرة وبــــــالــــــدولار، 
وبالتالي كبح الفوضى العارمة 
التي تعم الأسواق الموازية والتي 
أفضت إلى تزخيم خسائر العملة 

الوطنية» التي تراجعت قيمتها 
إلــى نسبة تــقــارب الــــ٩٦ فــي المائة 
مــع بــلــوغ الــــدولار سقف ٣٤ ليرة 

قبل أيام قليلة.
وبــرز في هــذا السياق تعمد 
ســلامــة إلـــى إصـــــدار بــيــان جــديــد 
أمـــس أكـــد فــيــه أن الــبــنــك المــركــزي 
«مــســتــمــر» بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار الـــذي 
اتــــخــــاذه، والـــقـــاضـــي بتمكين  تـــم 
المــــــصــــــارف مـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
الــــــــدولار الأمـــيـــركـــي الــــورقــــي مــن 
مـــصـــرف لــبــنــان وبــســعــر منصة 
«صــــــيــــــرفــــــة»، مــــقــــابــــل الــــلــــيــــرات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــــتــــي بـــحـــوزتـــهـــا أو 
لــــــدى عـــمـــلائـــهـــا مــــن دون ســقــف 
محدد، وذلك إضافة إلى المفاعيل 
الـــذي  لــلــتــعــمــيــم ١٦١  الأســـاســـيـــة 
يــــتــــيــــح لـــــلـــــمـــــصـــــارف اســـــتـــــبـــــدال 

«الــكــوتــا» التي تحق لها شهرياً 
بالليرة بدولارات نقدية.

ويبدو أن إعادة التأكيد على 
القرار تستهدف حماية المكاسب 
الــــتــــي حــقــقــتــهــا الـــلـــيـــرة فــــي يـــوم 
العمل الأخير من الأسبوع الحالي 
وتـــثـــمـــيـــرهـــا لاحـــــقـــــاً، ومــــحــــاولــــة 
الحيلولة دون نشوء مضاربات 
معاكسة مــع إقــفــال المــصــارف في 
عطلة نهاية الأسبوع. فيما أكدت 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــقـــتـــهـــا «الــــشــــرق 
الأوســــط» مــن مــصــادر مصرفية، 
لــن يتهاون مع  المــركــزي  أن البنك 
أي مماطلة أو تحايل في تطبيق 
تحديثات التدبير النقدي، بحيث 
تــكــون الاســتــفــادة للحصول على 
الـــــــدولارات الــنــقــديــة عــبــر الــبــنــوك 
وبسعر منصة «صيرفة» شاملة 

لـــكـــل مــــن يـــحـــمـــل ســـيـــولـــة نــقــديــة 
بــالــلــيــرة ومــهــمــا بــلــغــت الــكــمــيــات 

المستبدلة.
أمــــــا فــــي الـــبـــعـــد الـــســـيـــاســـي، 
فـــلـــيـــس مـــمـــكـــنـــاً، وفــــــق المــــصــــادر 
المتابعة، فصل تغطية هذا التدبير 
المكلف في ظل مناخات سياسية 
الــصــراع فــي تحديد  سلبية، عــن 
الأولــــــويــــــات وصــــــوغ المــعــالــجــات 
الآنــــيــــة المـــطـــلـــوبـــة، فــــدعــــم الــبــنــك 
المــركــزي فــي خــطــوة ضــخ كميات 
الــــدولار مــن مــخــزون الاحتياطي 
لــــلــــودائــــع مــــع الإدراك  الإلـــــزامـــــي 
المسبق بأن إجمالي المتوفر لديه 
يقل عن مستوى ١٣ مليار دولار، 
يمثل خــيــاراً بــديــلاً لــتــرك الــنــاس 
والاقــــــتــــــصــــــاد أســـــــــرى الـــفـــوضـــى 
المتفاقمة جــراء الفشل السياسي 

المشهود والشلل شبه التام الذي 
يضرب المؤسسات الدستورية.

ويندرج ضمن حزمة توسع 
رقعة الخلافات الداخلية الملتهبة، 
انكشاف النزاع الذي وضع أطراف 
السلطة وجهاً لوجه فــي مقاربة 
مــلــف الــحــاكــم ريـــاض ســلامــة بين 
خــــيــــاري الإقــــالــــة وعــــــدم الــتــخــلــي 
عــن «الــضــابــط» فــي أوج المــعــركــة 
الــتــي تعانيها  الــنــقــديــة والمــالــيــة 
البلاد. فبينما يشهر فريق رئاسة 
الجمهورية مطالبته بعزل سلامة 
وإغــراقــه بملفات قضائية، يصر 
فــريــقــا رئــاســتــي مــجــلــس الــنــواب 
والــــحــــكــــومــــة عــــلــــى دور ســـلامـــة 
فــي إعــــادة تــصــويــب الانــحــرافــات 
النقدية، فــضــلاً عــن تــعــذر تعيين 

بديل في الظروف الحاضرة.

فريق من عائلات ضحايا انفجار المرفأ يتجه لطلب تنحية القاضي البيطار
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــتــــجــــه فـــــريـــــق مــــــن أهــــالــــي 
ضــحــايــا انــفــجــار مـــرفـــأ بــيــروت 
إلى طلب تنحية المحقق العدلي 
القاضي طارق البيطار عن الملف.

وقـــــــــــال «أعــــــــضــــــــاء الـــهـــيـــئـــة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــتـــجـــمـــع أهــــالــــي 

شــــهــــداء وجــــرحــــى ومـــتـــضـــرري 
انـــفـــجـــار مــــرفــــأ بـــــيـــــروت»، بــعــد 
لقائهم رئــيــس مجلس القضاء 
الأعــلــى الــقــاضــي سهيل عــبــود، 
إنــــهــــم أبــــلــــغــــوه أنــــهــــم «بــــصــــدد 
الــــــذهــــــاب نــــحــــو طــــلــــب تــنــحــيــة 
المــلــف من  القاضي البيطار عــن 
أجــل خــدمــة القضية والــوصــول 

إلى العدالة»، ورفضوا «شيطنة 
عائلات شهداء المرفأ».

ويمثل هذا التجمع جزءاً من 
أهالي الضحايا بعد انشقاقهم 
عــن اللجنة الأســاســيــة، نتيجة 
الـــخـــلاف بــيــنــهــم عــلــى إجـــــراءات 
القاضي البيطار، فيما يتمسك 
بـــإبـــقـــاء  الــــفــــريــــق الأول مـــنـــهـــم 

البيطار في مهمته.
وقال الناطق باسم التجمع 
الــــزيــــارة  إبــــراهــــيــــم حـــطـــيـــط إن 
«جـــــــــــــاءت لمـــــراجـــــعـــــة الــــرئــــيــــس 
عــبــود بالمراسلة السابقة التي 
الــعــدل».  أرســلــنــاهــا عــبــر وزارة 
المــعــتــمــدة  ورأى أن «الــســيــاســة 
من قبل المحقق العدلي القاضي 

لــم تعد مقبولة  طـــارق البيطار 
لأنــــهــــا ســــيــــاســــة اســـتـــنـــســـابـــيـــة 
وباطلة». وسأل: «لماذا يتجاهل 
الـــقـــاضـــي الـــبـــيـــطـــار ســيــاســيــين 
وقـــــــادة عــســكــريــين كــــانــــوا عــلــى 
علم بوجود نيترات الأمونيوم 
فـــــــي المـــــــرفـــــــأ ولـــــــــم يـــســـتـــدعـــهـــم 

للتحقيق؟».
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مقتل ٣ وإصابة العشرات في تفجيرات بمناطق سيطرتها في ريف حلب

تركيا تعتقل شقيقين سوريين من عناصر {الوحدات الكردية}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

أعــــلــــن فـــــي تـــركـــيـــا أمـــــــس، أن 
قـــــوات الــــــدرك ألـــقـــت الــقــبــض على 
شقيقين سوريين بتهمة التورط 
فــي أنشطة مسلحة مــع {وحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب} الـــكـــرديـــة، أكــبــر 
مــكــونــات تــحــالــف {قــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة} (قــــــســــــد) الـــتـــي 
تصنفها أنقرة {تنظيماً إرهابياً}، 
الــحــدود التركية - السورية  على 
وفي عفرين بمحافظة حلب شمال 
ــتــل 

ُ
ســـوريـــا. جـــاء ذلـــك فـــي وقـــت ق

فيه ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص 
وأصـــيـــب عـــشـــرات فـــي تــفــجــيــرات 
وقعت في كل من مدن أعزاز والباب 
وعــــفــــريــــن، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة والــــفــــصــــائــــل 
السورية الموالية لها، في محافظة 

حلب.
وقالت مصادر أمنية تركية إن 
قوات الدرك في ولاية كوجا إيلي 
(غرب تركيا) ألقت القبض، أمس 
(الجمعة)، على شقيقين سوريين، 
بـــعـــد أن {ثــــبــــت تــــورطــــهــــمــــا} فــي 
أنشطة مسلحة بصفوف {وحدات 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب} الـــكـــرديـــة عــلــى 
الــســوريــة وفي   - الــحــدود التركية 

عفرين (محافظة حلب).
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن قـــوات 
الدرك راقبت منزل السوريين لفترة 
طويلة، إلى أن تقرر القبض عليهما 
صــــبــــاح أمــــــــس، بـــتـــهـــمـــة الــــتــــورط 
بأنشطة مسلحة ضمن الوحدات 
الكردية. وأشــارت إلى أن العملية 
الأمنية شملت أيضاً ٦ أشخاص 
فــــي مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول، دون أن 
تحدد هويتهم، لكنها لفتت إلى 
أنه تمت مصادرة مواد رقمية تم 
العثور عليها أثناء تفتيش منزل 
الشقيقين السوريين اللذين نقلا 
على الفور إلى محكمة كوجا إيلي 
بعد استكمال الإجراءات المطلوبة 

في مديرية أمن الولاية.
وتعد تركيا {وحــدات حماية 
{حــزب العمال  لـــ امــتــداداً  الشعب} 
المــدرج على قائمة  الكردستاني}، 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة لــديــهــا، 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  بينما تــعــدهــا 
أوثق حليف في الحرب على تنظيم 
{داعــــــش} الإرهــــابــــي فـــي ســوريــا. 
ويثير هذا التباين خلافات عميقة 

بين أنقرة وواشنطن.
وتنشط {الــوحــدات} الكردية 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة بــريــف حلب 
الشمالي بما فــي ذلــك فــي محيط 
مــنــطــقــة عـــفـــريـــن، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

مــنــاطــق شــمــال ســوريــا وشــرقــهــا، 
حيث تحظى بنفوذ كبير. 

بالتوازي، قتل ما لا يقل عن 
٣ أشخاص في سلسلة تفجيرات، 
اثــنــان يشتبه بأنهما  مــن بينها 
هــجــومــان انــتــحــاريــان، وقــعــت في 
كل من مدن أعزاز والباب وعفرين 
في محافظة حلب بشمال سوريا 
قـــرب الـــحـــدود الــتــركــيــة، فــي أولــى 
هــجــمــات مـــن نــوعــهــا هــــذا الـــعـــام. 
وذكـــر {المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنــســان} وعــمــال إنــقــاذ أن مدنياً 
ـــتـــل بــعــد انـــفـــجـــار عـــبـــوة نــاســفــة 

ُ
ق

زرعـــت فــي ســيــارة كــانــت متوقفة 
بالقرب من مكتب نقل محلي في 
الــواقــعــة قــرب معبر  مدينة أعـــزاز 
{جــيــلــفــا جـــــــوزو} (بــــــاب الـــهـــوى) 
الحدودي مع تركيا. وقال مصدر 
بالشرطة إن تفجيراً انتحارياً وقع 
بعدها بــســاعــات قليلة فــي سوق 
بــبــلــدة الـــبـــاب، مــا أدى لإصــابــة ٣ 
أشخاص، بينهم من يشتبه بأنه 
المهاجم، تــلاه بعد دقائق تفجير 
انتحاري آخــر في ساحة بمدينة 
عفرين التي تقطنها أغلبية كردية. 
ويـــــقـــــول قـــــــــادة فـــــي الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي الــســوري (المـــعـــارض) إن 
هــنــاك ثــــلاث جــهــات تــشــيــر إلــيــهــا 
أصابع الاتهام بشبهة تنفيذ هذه 
الــتــفــجــيــرات وعــمــلــيــات إرهــابــيــة 
أخــــــــــــــرى، وهـــــــــي جــــــهــــــات تـــابـــعـــة 
لــلــنــظــام أو قــســد (قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية) أو تنظيم داعــش)، 
وذلـــك بحسب تحقيقات أجرتها 
الأجهزة الأمنية التابعة لفصائل 
المعارضة في مناطق «درع الفرات» 

و«غصن الزيتون» في شمال حلب، 
مع أشخاص متورطين جرى إلقاء 

القبض عليهم سابقاً.
وفي العام الماضي، تعرضت 
الـــبـــلـــدات الــرئــيــســيــة فـــي المــنــطــقــة 
الحدودية بشمال غربي سوريا، 
الـــتـــي تــحــضــع لــســيــطــرة الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة والــــفــــصــــائــــل الـــســـوريـــة 
الموالية لأنقرة، لتفجيرات أوقعت 
عشرات القتلى والجرحى. وتقول 
تركيا وحــلــفــاؤهــا إن التفجيرات 
تــهــدف إلــى زعــزعــة الاســتــقــرار في 
أكــثــر مــن ٣  الــتــي يقطنها  المنطقة 
مــلايــين ســـوري فـــروا مــن المناطق 
الـــــتـــــي يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا الـــنـــظـــام 
الــســوري خـــلال الــحــرب المستمرة 
منذ أكثر من ١٠ سنوات. ويلقون 
بـــمـــســـؤولـــيـــة الــــتــــفــــجــــيــــرات عــلــى 
{وحدات حماية الشعب} الكردية 
التي تسيطر على مناطق في تل 
رفــعــت الــقــريــبــة مـــن حــلــب، وعــلــى 
أجـــزاء مــن شــمــال شــرقــي ســوريــا. 
لــكــن تــفــجــيــرات أخــــرى وقــعــت في 
المنطقة يُعتقد أن تنظيم {داعش} 

هو من يقف وراءها.
من جانبها، اتهمت الوحدات 
الــكــرديــة تركيا بقتل مدنيين في 
ضربات بطائرات مسيّرة مسلحة 
خلال حرب استنزاف شنتها أنقرة 
على الأراضي التي تسيطر عليها 

الوحدات في شمال سوريا. 
وتـــــنـــــشـــــر تـــــركـــــيـــــا آلافـــــــــــاً مـــن 
جــــنــــودهــــا فـــــي حـــلـــب ومـــحـــافـــظـــة 
إدلب المجاورة، حيث آخر جيوب 

سيطرة المعارضة السورية. 
فــي الــوقــت ذاتـــه، قتل عنصر 

مــن قـــوات النظام الــســوري قنصاً 
بــــرصــــاص الـــجـــنـــود الأتـــــــــراك، فــي 
مخفر يتمركز بــه عــنــاصــر قــوات 
الــنــظــام وســط قــريــة قــرمــوغ شرق 
بــلــدة عــين الــعــرب (كــوبــانــي)، ذات 
الأغــلــبــيــة الــكــرديــة فــي ريـــف حلب 

الشرقي.
وأفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنـــــســـــان بــــــأن الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
قصفت بالأسلحة الثقيلة مواقع 

في القرية ومحيطها.
وخلال الأيام القليلة الماضية، 
قـــصـــفـــت طـــــائـــــرة مـــســـيـــرة تــركــيــة 
مـــوقـــعـــين فـــــي ريــــــف مـــديـــنـــة عــين 
العرب، الأول في قرية ترميك على 
بعد ٣ كيلومترات عن مركز مدينة 
كوباني، والثاني لا يزال مجهولاً.

وجاء التصعيد التركي عقب 
تفجير تسبب فــي مقتل ٣ جنود 
التابعة  أتــراك، مقابل قرية بغدك 
لمــديــنــة تـــل أبـــيـــض عــنــد الـــحـــدود 
الإداريـــــــــــة بــــين مـــحـــافـــظـــتـــي حــلــب 
والـــرقـــة، الأســبــوع المــاضــي، حيث 
تعهدت تركيا بتصعيد عملياتها 
الانتقامية ضد الوحدات الكردية، 
وقــتــلــت ٢٢ مــنــهــم رداً عــلــى مقتل 

جنودها حتى الآن.
وتـــــواصـــــل الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
قصفها المــدفــعــي عــلــى ريــفــي عين 
الــعــرب وتـــل أبــيــض بــريــف الــرقــة. 
واســتــهــدف الــقــصــف قــريــة خــانــي 
الواقعة في الريف الشرقي لمدينة 
كــــوبــــانــــي (عـــــــين الــــــعــــــرب) وقـــــرى 
عريضة وجــرن وقزعلي وزنوبيا 
وحــــريــــة وأحــــمــــديــــة الــــواقــــعــــة فــي 

الريف الغربي لمدينة تل أبيض.

مقاتل من المعارضة السورية قرب موقع الانفجار في سوق بمدينة الباب بمحافظة حلب أول من أمس (أ.ف.ب)

في ظل نشاط متصاعد لخلايا التنظيم شرق سوريا

قوات النظام تطلق حملة ضد «داعش» في بادية دير الزور
لندن: «الشرق الأوسط»

في ظل نشاط متصاعد لخلايا 
تنظيم «داعـــش» فــي شــرق سوريا، 
أفـــــادت مــعــلــومــات أمـــس بـــأن قـــوات 
الــنــظــام الـــســـوري، مــدعــومــة بــقــوات 
الــــــدفــــــاع الـــــوطـــــنـــــي، بــــــــدأت صـــبـــاح 
الجمعة حملة تمشيط جــديــدة في 
بادية الدوير قرب مدينة البوكمال، 
بريف دير الزور الشرقي، بحثاً عن 

عناصر التنظيم الإرهابي.
وأشـــــــــــار «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
إلــــى أن عملية  لــحــقــوق الإنــــســــان» 

التمشيط تتم بالتزامن مع تغطية 
جوية من قِبل الطيران الروسي الذي 
استهدف مواقع يتوارى ويتحصن 
بــهــا مــقــاتــلــو «داعـــــش» فــي بــاديــتــي 

الرقة ودير الزور.
ولفت «المــرصــد» إلــى أن حملة 
الــتــمــشــيــط الـــجـــديـــدة تـــأتـــي بــعــدمــا 
تمكن عناصر «داعــش» من قتل ٢٠ 
عــنــصــراً مــن قـــوات الــنــظــام والــدفــاع 
الوطني بهجمات متفرقة في البادية 
الـــســـوريـــة مـــنـــذ مــطــلــع عـــــام ٢٠٢٢، 
مــشــيــراً إلـــى أن آخـــر تــلــك الهجمات 
ـــتـــل 

ُ
وقـــــــع مــــســــاء الأربـــــــعـــــــاء حـــــين ق

خمسة عــنــاصــر مــن قـــوات «الــدفــاع 
الـــوطـــنـــي» بـــالإضـــافـــة إلـــــى إصـــابـــة 
١٤ آخـــريـــن، نــتــيــجــة هــجــوم خــلايــا 
تنظيم «داعــش» على مواقع ودشم 
تتمركز بها قوات «الدفاع الوطني» 
فــي بــاديــة الــصــالــحــيــة قـــرب مدينة 
الــحــدود السورية –  البوكمال عند 
العراقية بريف دير الزور. وذكر أن 

حرقت.
ُ
جثث بعض القتلى أ

وبحسب إحصاءات «المرصد»، 
قـــوات النظام  بلغت حصيلة قتلى 
مــــنــــذ مـــطـــلـــع عـــــــام ٢٠٢٢ عــــلــــى يــد 
مـــســـلـــحـــي «داعـــــــــــش» فـــــي الــــبــــاديــــة 

السورية ٢٠ قتيلاً، بينما قضى ١١ 
عنصراً في «داعش» جراء الضربات 
الجوية التي نفذتها طائرات حربية 
تــابــعــة لــســلاح الــجــو الــروســي على 
مواقع انتشار التنظيم في البادية 
الــــســــوريــــة. وحــــســــب الإحـــــصـــــاءات 
ذاتــــهــــا، بــلــغــت حــصــيــلــة الــخــســائــر 
الــبــشــريــة خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة من 
وحـــتـــى   ٢٠١٩ (آذار)  مــــــــارس   ٢٤
اليوم ١٦٣٦ قتيلاً من قــوات النظام 
والمسلحين الموالين لها من جنسيات 
سورية وغير سورية، من بينهم ٣ 
مـــن الـــــروس عــلــى الأقـــــل، بــالإضــافــة 

لـ١٦٥ من الميليشيات الموالية لإيران 
من جنسيات غير سورية، قتلوا في 
هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم 
«داعش» في غرب الفرات وبادية دير 
الـــزور والــرقــة وحــمــص والــســويــداء 
ق «المرصد» 

ّ
وحماة وحلب. كما وث

مقتل ٤ مدنيين عاملين فــي حقول 
الـــغـــاز وعـــشـــرات الـــرعـــاة والمــدنــيــين 
الآخــريــن بينهم أطــفــال ونــســاء في 
هـــجـــمـــات «داعــــــــش» الــــــذي فـــقـــد فــي 

الفترة ذاتها ١١٢٨ من عناصره.
وفـــي تــقــريــر آخـــر أمــــس، أشـــار 
«المرصد» إلى نشاط متزايد لتنظيم 

«داعــــــــش» ضـــمـــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
«قوات سوريا الديمقراطية» بريف 
ديـــر الـــــزور، لافــتــاً إلـــى قــيــام خــلايــا 
التنظيم بتعليق راياتهم فــي قرى 
وبـــلـــدات ســـويـــدان جـــزيـــرة، درنــــج، 
الجرذي الغربي، الجرذي الشرقي، 
أبـــو حـــــردوب، ســـوق بــلــدة غــرانــيــج 
بــــريــــف ديـــــر الــــــــزور الــــشــــرقــــي. كــمــا 
قـــام عــنــاصــر مــن التنظيم بتعليق 
منشورات على أبواب المساجد جاء 
فــيــهــا أنــــه «حـــرصـــاً عــلــى سلامتكم 
قــــــــادم الأيـــــــــام (...)  فـــــي  ودمــــائــــكــــم 
نحذركم حذراً شديداً من الانخراط 

في صفوف المرتدين تحت أي راية أو 
ر أهلنا من خطورة 

ّ
مسمى (...) نحذ

الاقـــــــتـــــــراب مـــــن حـــــواجـــــز ومـــــقـــــرات 
المــلاحــدة وأعــوانــهــم وعـــدم إسعاف 
مصابيهم أو قتلاهم ومــن أسعف 
مـــصـــابـــاً ســـيـــكـــون عـــقـــابـــه صـــارمـــا 
رادعـــــــاً». كــمــا جــــاء فـــي المـــنـــشـــورات 
دعوة «أبناء العشائر» للتوبة «قبل 
إلـــى نية  فـــوات الأوان»، فــي إشــــارة 
التنظيم اســتــهــداف العشائر التي 
يعتبر التنظيم أنها تقيم علاقات 
مع النظام السوري أو «قوات سوريا 

الديمقراطية».

وقـــــبـــــل يـــــومـــــين قــــتــــل عـــنـــاصـــر 
مــــــــن «داعــــــــــــــــــش» مــــــواطــــــنــــــاً ذبــــحــــاً 
بتهمة التخابر مــع «قـــوات سوريا 
الدمقراطية» في بادية بلدة الشعفة 
الــزور الشرقي. كما قتل  بريف دير 
عــنــاصــر «داعــــــش» طــبــيــبــاً يــــوم ١١ 
يناير (كانون الثاني) الحالي بتهمة 
«قـــوات  تــســلــيــمــه أحــــد الــعــنــاصــر لــــ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة». والــطــبــيــب 
الــــقــــتــــيــــل جـــــــــــرّاح مــــــن أبــــــنــــــاء بـــلـــدة 
أمــــام مستشفى  ـــتـــل 

ُ
الــصــالــحــيــة وق

الــدبــجــان فــي بــلــدة الــطــيــانــة بريف 
دير الزور الشرقي.

توسيع مدرجات «حميميم» عزز حضور الطيران الروسي في حوض المتوسط... واتصال بين سيرغي فيرشينين وغير بيدرسن

موسكو تستفيد من «التجربة السورية» لتطوير القاذفات الاستراتيجية 
موسكو: رائد جبر

حـــــــــمـــــــــل إعـــــــــــــــــــــــلان مـــــــــســـــــــؤول 
عـــســـكـــري روســــــي بــــــارز عــــن تــوجــه 
الــطــائــرات  مــوســكــو لتطوير ســـلاح 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــروســـيـــة انــطــلاقــاً 
من «الخبرة المكتسبة في سوريا» 
إشــــارة جــديــدة إلـــى حــجــم ونــوعــيــة 
الــتــي حققتها  الــعــســكــريــة  الــفــوائــد 
روسيا بسبب التدخل العسكري في 

سوريا في خريف عام ٢٠١٥.
وكانت وزارة الدفاع الروسية 
قد أعلنت أكثر من مــرة عن تطوير 
مـــــئـــــات الـــــــــطـــــــــرازات مــــــن الأســـلـــحـــة 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي تــم 
الــســوريــة.  تــجــريــبــهــا عــلــى الأرض 
ووفقاً لتقرير أعد العام الماضي فإن 
موسكو جربت أكثر من ٣٠٠ طراز 
القتالية  الــصــواريــخ والمـــعـــدات  مــن 
والأسلحة الثقيلة، وتمكنت بفضل 
«التجربة السورية» من تطوير أكثر 
من مائتين منها لتغدو أكثر فاعلية 
في ظروف الحرب، في حين تراجعت 
عــن إنــتــاج عــشــرات الـــطـــرازات لأنها 
أثبتت فشلها «فــي ظـــروف الحرب 
قــدرات  أنــهــا أظــهــرت  الحقيقية» أو 

متدنية للغاية.

لكن الأهـــم على هــذا الصعيد، 
جاء قبل يومين، مع إعلان سيرغي 
كـــوبـــيـــلاش قــــائــــد ســــــلاح الـــطـــيـــران 
الاســتــراتــيــجــي الـــروســـي أنـــه سيتم 
اســــتــــخــــدام الــــخــــبــــرة الـــقـــتـــالـــيـــة فــي 
ســــــوريــــــا، فـــــي تـــحـــديـــث الــــقــــاذفــــات 

الاستراتيجية الروسية.
ويعد هذا أول إعلان روسي عن 
تأثير الحرب السورية على تقييم 
المـــــخـــــزون الـــضـــخـــم مـــــن الــــقــــاذفــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة الـــقـــادرة عــلــى حمل 
قــنــابــل نـــوويـــة والـــطـــائـــرات بــعــيــدة 
المــدى المسلحة بأحدث الصواريخ. 
وقال كوبيلاش في حديث لصحيفة 
«فــويــنــويــه أوبــزريــنــيــي» الــروســيــة 
إنـــه  الــــــدفــــــاع،  الـــقـــريـــبـــة مــــن وزارة 
«بطبيعة الحال، سيتم استخدام أي 
تجربة متقدمة، بما في ذلك التجربة 
السورية، وآخــر الإنــجــازات التقنية 
في التحديث... نطاق المهام التي تم 
حلها من قبل الطيران بعيد المدى 
واسع للغاية، لكننا لا نبقى مكتوفي 
الأيدي... كجزء من التدريب القتالي، 
يــجــري الــعــمــل بــاســتــمــرار لتحسين 
وتطوير التقنيات والطرق الجديدة 
لاستخدام الطيران الاستراتيجي».

وأضاف أنه «مع مراعاة الفرص 

المتاحة، سيتم تنفيذ جميع المهام 
المــحــددة والمستقبلية بشكل أفضل 

وأسرع وأكثر دقة».
وفي توضيح لبعض التفاصيل 
الفنية التي تمت الإفـــادة منها في 
الــتــجــربــة الـــســـوريـــة، قــــال الــجــنــرال 
الــتــحــديــث  الــــروســــي إن «بـــرنـــامـــج 
الــــواســــع الـــنـــطـــاق يــتــضــمــن الــكــثــيــر 
مـــن الابــــتــــكــــارات المــصــمــمــة لـــزيـــادة 
القدرة القتالية للطائرات وفاعلية 
استخدام المجموعات القتالية بشكل 
عام». وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه 
«سيتم استبدال المعدات والأنظمة 
بالكامل بأخرى أحــدث، مع إضافة 
أسلحة متطورة ومحركات جديدة، 
وكـــــل هـــــذا ســيــســمــح بـــالاســـتـــخـــدام 
الفعال لمعدات مجربة وموثوق بها 
لــلــغــايــة حــتــى لــحــظــة إدخــــــال جيل 

جديد على أنظمة الطيران».
وفــــــــــــي ســـــــيـــــــاق حــــــديــــــثــــــه عـــن 
بــرنــامــج الــتــحــديــث الــطــمــوح، أشــار 
أنــه «تلقت مدرسة كراسنودار  إلــى 
التجريبية طــائــرة تــدريــب جــديــدة 
من طــراز (DA - ٤٢)، وهــي مجهزة 
بــــمــــعــــدات حـــديـــثـــة وشـــــــرح مــفــصــل 
لــلــمــعــلــومــات ســتــســمــح للخريجين 
المــعــدات الحديثة  بإتقان استخدام 

بـــــســـــرعـــــة». ومـــــــع الــــبــــعــــد المـــتـــعـــلـــق 
بتجربة التقنيات والأســلــحــة على 
لــفــت كــوبــيــلاش  الـــســـوريـــة،  الأرض 
إلى بعد آخر لا يقل أهمية للفوائد 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا روســــيــــا فــي 
مــجــال الــطــيــران الاســتــراتــيــجــي من 
الـــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــا؛ 
إذ أشــــار إلـــى أن تــوســيــع مــدرجــات 
الــهــبــوط فــي قــاعــدة «حميميم» في 
اللاذقية (غرب سوريا) ساعد على 
تنشيط عمل الطيران الاستراتيجي 

الــــروســــي لـــيـــس فـــقـــط فــــي الأجــــــواء 
الـــســـوريـــة بـــل وفــــي مــســاحــة تمتد 
إلــــــى كـــــل حــــــوض الـــبـــحـــر الأبـــيـــض 
المتوسط. وزاد المسؤول العسكري: 
الــقــاذفــات بعيدة  «هــبــوط وتشغيل 
المـــدى مــن طـــراز «تــوبــولــيــف إم ٢٢» 
الــجــويــة في  فــي قــاعــدة «حميميم» 
ســـوريـــا أكـــد مــعــايــيــر مـــدى وصـــول 
هـــــذه الــــطــــائــــرات إلـــــى أهـــدافـــهـــا فــي 
جميع أنحاء المتوسط» مباشرة من 

أجواء روسيا.

وكان الطيران الحربي الروسي 
بعيد المدى يضطر في أوقات سابقة 
إلـــــــى إطــــــــلاق رحـــــلاتـــــه مـــــن قــــواعــــد 
عسكرية تقع في مناطق بعيدة، من 
أجل الوصول إلى حوض المتوسط، 
لــكــن تــوســيــع مــدرجــات «حميميم» 
ســــمــــح بـــتـــســـهـــيـــل مــــهــــمــــات ســــلاح 
الـــطـــيـــران بــعــيــد المــــــدى فــــي مــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط وتقليص نفقاتها 

كثيراً.
ولــــفــــت المــــــســــــؤول إلـــــــى بــعــض 

التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، 
مــشــيــراً إلــــى أن «هـــبـــوط وتــشــغــيــل 
القاذفات في قاعدة حميميم الجوية 
يعد حدثاً مهماً له أبعاده الخاصة. 
الـــطـــيـــران بعيد  أتــقــنــت أطــقــم  أولاً، 
المدى استخدام مطار جديد، وثانياً، 
شكلت هذه تجربة فريدة من نوعها 
لــلــتــفــاعــل مــــع الأســـــطـــــول الـــروســـي 
للبحث عــن الأجـــســـام الــبــحــريــة في 
ظـــروف حقيقية بـــدلاً مــن الاعــتــمــاد 
فـــقـــط عـــلـــى الـــتـــدريـــبـــات فــــي حــقــول 
للتمارين، وقد تم تأكيد مدى القدرة 
على الوصول إلى الأهداف بواسطة 
طائرات (توبوليف إم ٢٢) في البحر 

المتوسط بأكمله».
ووفـــقـــاً لــقــائــد ســــلاح الــطــيــران 
فقد «ازدادت كثافة الرحلات مؤخراً 
بشكل ملحوظ، واتسعت الجغرافيا 
أفــراد الطيران  بشكل كبير ومعظم 
والهندسة في مجال الطيران بعيد 
المــــدى فــي روســيــا أصــبــحــت لديهم 

خبرات قتالية واسعة».
وشــــــدد عـــلـــى أنـــــه «فـــــي الـــوقـــت 
الـــحـــاضـــر تـــحـــلـــق طـــائـــراتـــنـــا أكــثــر 
فــــأكــــثــــر... لـــقـــد قــمــنــا بـــمـــهـــام إنـــــزال 
مـــــطـــــارات دول أجـــنـــبـــيـــة، مــثــل  فــــي 
إنـــدونـــيـــســـيـــا وفــــنــــزويــــلا وجـــنـــوب 

أفــريــقــيــا ونـــيـــكـــاراغـــوا، فـــضـــلاً عن 
سوريا. ويعمل الطيران بعيد المدى 
بـــاســـتـــمـــرار عـــلـــى تـــوســـيـــع مــنــاطــق 
تواجده»، مشيراً إلى «تنفيذ رحلات 
إلــى جنوب الصين واليابان وبحر 
البلطيق والبحر الأسود وفقاً لخطة 
الـــتـــدريـــبـــات المــشــتــركــة مـــع الـــقـــوات 
المسلحة للدول الأطراف في معاهدة 

الأمن الجماعي».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أفـــــاد بــيــان 
أصـــــــدرتـــــــه الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة 
أمـــــس، بــــأن نـــائـــب الـــوزيـــر ســيــرغــي 
فيرشينين، أجـــرى اتــصــالاً هاتفياً 
مع غير بيدرسن المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، 
تم خلاله تبادل وجهات النظر حول 

عملية التسوية السورية.
ولفت البيان إلى أنه «تم خلال 
تــبــادل مفصل لوجهات  الاتـــصـــال، 
النظر حــول مــوضــوع دفــع العملية 
السياسية للتسوية، التي ينفذها 
السوريون أنفسهم بمساعدة الأمم 
المــتــحــدة وفــقــاً لــقــرار مــجــلــس الأمــن 
تـــم بحث  الــــدولــــي رقــــم ٢٢٥٤، كــمــا 
الوضع الإقليمي العام حول سوريا، 
وكيفية مناقشة الملف السوري في 

مجلس الأمن الدولي».

جنود روس قرب قاذفة توبوليف «تي يو ٢٢ إم ٣» بعد هبوطها 
في قاعدة حميميم ٢٥ مايو ٢٠٢١ (وزارة الدفاع الروسية - رويترز)
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نقاش أميركي ـ روسي حول كيفية استعادة زخم الانتخابات الليبية

مطالبة نيابية بعزل حكومة الدبيبة... وصالح يدعو لجلسة رسمية
القاهرة: جمال جوهر

أعلن عدد من أعضاء مجلس 
الــــنــــواب الــلــيــبــي «تــــبــــرؤهــــم» مــن 
حــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
بــرئــاســة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
مـــــطـــــالـــــبـــــين بـــــعـــــزلـــــه واخـــــتـــــيـــــار 
شخصية جديدة لتشكيل حكومة 
«تكنوقراط» ذات مهام محدودة، 
فــي وقــت دعــا رئيسهم المستشار 
عقيلة صالح، النواب إلى جلسة 
رسمية بعد غد في مدينة طبرق 

بشرق البلاد.
ويــــأتــــي هـــــذا المـــطـــلـــب، الــــذي 
تـــبـــنـــاه ١٥ نـــائـــبـــاً، وســـــط حـــرص 
الـــدبـــيـــبـــة عـــلـــى تـــوســـيـــع جـــولاتـــه 
الــــداخــــلــــيــــة، لــتــفــقــد مـــشـــاريـــع أو 
مستشفيات أو مصحات لرعاية 
عون 

ّ
المسنين. وطالب النواب الموق

عـــلـــى الــــبــــيــــان، رئــــيــــس المـــجـــلـــس، 
بـــتـــضـــمـــين بـــنـــد اخــــتــــيــــار رئـــيـــس 
حـــكـــومـــة جــــديــــد لــــجــــدول أعـــمـــال 
الجلسات المقبلة لتشكيل حكومة 
«تـــــكـــــنـــــوقـــــراط» مـــخـــتـــصـــرة ذات 
مــهــام مـــحـــددة، مــعــلــنــين تــبــرؤهــم 
مــن حكومة الدبيبة، وقــالــوا: «لا 
نتحمل مسؤولية عبث الحكومة 
و(فسادها) خصوصاً بعد تاريخ 

سحب الثقة منها».
وصــعّــد الــنــواب مــن نبرتهم، 
بــإيــقــاف الحكومة عن  متمسكين 
العمل، والتحقيق معها من قِبل 
النائب العام في «جميع الجرائم 
والمـــخـــالـــف الــقــانــونــيــة وشــبــهــات 

الــــفــــســــاد المــــــثــــــارة عــــبــــر وســــائــــل 
الإعـــلام». وذهــب الــنــواب، ومنهم 
طلال الميهوب وطارق الجروشي، 
إلــى أن الحكومة البديلة سيناط 
بـــهـــا مــــهــــام مـــــحـــــددة، مــــن بــيــنــهــا 
«الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة لــرفــع حالة 
(الـــــــقـــــــوة الـــــــقـــــــاهـــــــرة)، وتــــوحــــيــــد 
المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل 
الـــفـــســـاد لتهيئة  الــشــعــب ووقـــــف 
الليبية للانتخابات في  الساحة 

أسرع وقت ممكن».
ودفــــعــــت مــــصــــادر بــرلمــانــيــة، 
رُفـــــــــض الــــكــــشــــف عــــــن هـــويـــتـــهـــا، 
لــلــرئــاســة السفير  المـــرشـــح  بــاســم 
عــارف النايض، لتشكيل حكومة 
مـــصـــغـــرة، إلـــــى جــــانــــب مـــشـــاركـــة 
بــــعــــض المــــرشــــحــــين الـــرئـــاســـيـــين 
الذين سبق والتقوا في بنغازي، 
القائد العام  المشير خليفة حفتر 
«الــجــيــش الــوطــنــي». ومـــن دون  لـــ
تـــحـــديـــد جــــــدول أعــــمــــال الــجــلــســة 
المقبلة، دعا صالح أعضاء المجلس 
إلــى عقد جلسة رسمية بعد غد 
(الاثنين) في طبرق، وفق المتحدث 

باسم المجلس عبد الله بليحق.
وفـــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر (أيـــــــلـــــــول) 
المـــاضـــي، ســحــب مــجــلــس الــنــواب 
الـــثـــقـــة مـــــن الـــحـــكـــومـــة بــأغــلــبــيــة 
أصـــوات ٨٩ نائباً مــن أصــل ١١٣، 
لــكــن المــجــلــس الـــرئـــاســـي بــقــيــادة 
مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، أمــــــر الـــحـــكـــومـــة 

بالاستمرار في عملها.
وعــــلــــى المــــســــار الانـــتـــخـــابـــي، 
أعــلــن مــبــعــوث الـــولايـــات المــتــحــدة 

وســفــيــرهــا لـــدى لــيــبــيــا ريــتــشــارد 
نـــورلانـــد، أنـــه الــتــقــى فــي تــونــس، 
القائم بأعمال السفارة الروسية 
فــــي لــيــبــيــا جــمــشــيــد بـــولـــتـــايـــف، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس. ومــــن دون 
مزيد من التفاصيل، قال نورلاند 
عبر حسابه على موقع التدوينات 
القصيرة «تويتر»، إن اللقاء هدف 
إلـــــى «مـــقـــارنـــة المـــلاحـــظـــات حـــول 
آفـــاق اســتــعــادة زخــم الانتخابات 

الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة فــي ليبيا 
بقيادة ليبية وتيسير أممي».

وأمـــــــــــــــــام دعـــــــــــــــــوات تــــطــــالــــب 
النيابية قبل  بإجراء الانتخابات 
الــرئــاســيــة، قـــال المــرشــح المحتمل 
«الــــــرئــــــاســــــيــــــة» رئــــــيــــــس حـــــزب  لـــــــ
«الــتــجــديــد» سليمان البيوضي، 
فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، إن مــن 
يـــســـعـــى بـــــاتـــــجـــــاه هـــــــذا المـــــســـــار، 
«يحاول تدمير العملية برمّتها، 

وغــــــالــــــبــــــاً مــــــــا تـــــــجـــــــده مـــــنـــــحـــــازاً 
لاســـتـــمـــرار الـــحـــكـــومـــة»، مــتــابــعــاً: 
«ومـــــن يـــريـــد فــــرض الانــتــخــابــات 
عليه الخروج للشارع والتظاهر 
لفرض إرادته بعيداً عن الأجندات 
وأتــبــاع الأجــنــبــي». وأمـــام تفاعل 
الأوساط السياسية في ليبيا مع 
الـــذي ضــربــتــه المستشارة  المــوعــد 
الأمــــمــــيــــة ســـتـــيـــفـــانـــي ويـــلـــيـــامـــز، 
لإجـــــراء الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي 

في شهر يونيو (حزيران) المقبل، 
الــعــام لــلأمــم المتحدة  رأى الأمـــين 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش أن هــنــاك 
«عــنــاصــر إيــجــابــيــة تتحقق لأول 
مرة منذ عدة سنوات في ليبيا».

وقــــــــــال غـــــوتـــــيـــــريـــــش، خــــلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي نــيــويــورك 
أول من أمس، إن «أعضاء مجلس 
النواب، الذين يمثلون أنحاء ليبيا 
كـــافـــة، اجــتــمــعــوا وأســـســـوا لجنة 

لــوضــع خريطة طــريــق»، متعهداً 
بــالــعــمــل مـــع المــجــلــس لــلــتــأكــد أن 
هــــذه الــخــريــطــة «ســتــســمــح بعقد 
الانتخابات بأسرع وقت ممكن»، 
و«لأنني أعتقد أنه من المهم إقامة 

مؤسسات شرعية في البلاد».
بــدوره، تغاضى الدبيبة عن 
المطالبة بإقالة حكومته، وتفقد 
أمــس، عقب أدائــه صلاة الجمعة، 
الـــعـــجـــرة  لــــرعــــايــــة  الــــــوفــــــاء  «دار 
والمـــســـنـــين» بـــعـــد اكـــتـــمـــال أعـــمـــال 
المرحلة الأولى من صيانها وإعادة 
تأهيلها، وهــي الصيانة الأولــى 
للدار منذ ما يزيد على العقدين، 
حسب مكتبه الإعلامي. واستمع 
الدبيبة، الذي جالس كبار السن، 
إلى انطباعات وملاحظات نزلاء 
وموظفي الدار عن أعمال التطوير 

التي تشهدها.
واســتــبــق الدبيبة تفقد «دار 
الـــوفـــاء» بـــزيـــارة لمــشــروع مصنع 
إسمنت بمدينة نــالــوت، أول من 
أمــس. كما توجه إلــى معبر وازن 
الـــــحـــــدودي مــــع تــــونــــس، واطّــــلــــع 
برفقة وزير الداخلية اللواء خالد 
مــازن، وعدد من المسؤولين، على 
سير العمل والإجــــراءات المتخذة 
من العناصر الجمركية والأمنية 
الــحــدود وتسهيل حركة  لضبط 
البضائع والمسافرين بين البلدين.

في شأن آخر، تحدثت منظمة 
«هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتـــــــش»، عن 
الأوضــــــــاع فــــي لــيــبــيــا خـــــلال عـــام 
 مــن اختيار حكومة 

ً
٢٠٢١، بــدايــة

«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، حــتــى فشل 
إجـــــراء الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، 
الذي كان مقرراً قبل نهاية العام، 
مشيرة إلى أن ليبيا ما زالــت بلا 
دستور دائم، وفيها فقط «الاتفاق 
الــتــأســيــســي» لسنة ٢٠١١ ســاري 
المفعول. إلى جانب وجود مسودّة 
دستور اقترحتها «هيئة صياغة 
الــــدســــتــــور» فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٧، لكنها لم تُعرض للاستفتاء 
الــشــعــبــي. وأضـــافـــت المــنــظــمــة في 
تـــقـــريـــر لـــهـــا أمـــــــس، أن «الـــغـــرفـــة 
الـــدســـتـــوريـــة ظـــلـــت فــــي المــحــكــمــة 
العليا مغلقة من عام ٢٠١٤ بسبب 
النزاع المسلح، ما تسبب في غياب 
المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة لمـــراجـــعـــة 
وإلــــغــــاء الــتــشــريــعــات الـــتـــي تُــعــد 
غير دستورية، بما فيها المتعلقة 

بالانتخابات».
ونوّهت المنظمة إلى أن «نظام 
الـــعـــدالـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــلــيــبــي ظــل 
معطّلاً في بعض المناطق بسبب 
ســنــوات مــن الاقــتــتــال والانــقــســام 
السياسي»، فضلاً عن أن المحاكم 
الليبية «في وضع مقيّد لا يسمح 
لها بحل نزاعات الانتخابات، بما 

في ذلك التسجيل والنتائج».
وأشــــــــــــارت إلـــــــى أنـــــــه «جــــــرت 
ملاحقات ومحاكمات للمواطنين، 
واســـتـــمـــرت المـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة 
فــــــي مـــحـــاكـــمـــة المـــــدنـــــيـــــين، فــيــمــا 
ظــل الــقــضــاة والمـــدعـــون الــعــامــون 
والمــــحــــامــــون عـــرضـــة لمــضــايــقــات 

وهجمات الجماعات المسلحة».

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة مرتدياً «الجرد» خلال تفقده «دار الوفاء لرعاية العجرة» (المكتب الإعلامي للحكومة)

ليبيا: ٧٤٢ جثة لـ «داعشيين»  
تنتظر إعادتها إلى بلادها

القاهرة: «الشرق الأوسط» 

فــي مجمع سكني يقع جــنــوب شــرقــي مدينة 
مصراتة، تراصت مجموعة من الحاويات المُبردات 
كبيرة الحجم، في إحدى زوايــا المنطقة، ووضعت 
فيها قبل خمسة أعوام ٧٤٢ جثة لعناصر من تنظيم 
إلــى دولهم، لكن منذ  «داعـــش»، انتظاراً لإعادتهم 
ذلك التاريخ والوضع على حاله، في ظل صعوبات 
تواجه تخزين هذه الجثث وعــدم رغبة دولهم في 
اســتــعــادتــهــا، حــســب مـــا جـــاء فـــي تــحــقــيــق لــوكــالــة 
{رويـــتـــرز} أول مــن أمــــس. فــبــعــد انــتــصــار حكومة 
«الوفاق الوطني» السابقة على التنظيم في مدينة 
سرت، أواخر عام ٢٠١٦، أمرت بجمع جثث المسلحين 
المتراكمة تحت الأنقاض، وفي قبور حفرها رفاقهم 
عــلــى عــجــل، ووضــعــهــا فــي مــبــردات ضخمة كانت 
إلــى حــين التعرف على  مخصصة لحفظ الطعام، 
هوية أصحابها وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو 

لعائلاتهم الليبية.
ومـــــع اســـتـــمـــرار الــــصــــراع فــــي لــيــبــيــا، وتـــبـــدل 
الــوقــت، بــدأت الجثث تتحلل،  الحكومات وبــمــرور 
مع انقطاع الكهرباء عن حاويات التبريد. ونقلت 
الــجــثــث إلــــى مـــصـــراتـــة، غــــرب مــديــنــة ســــرت (٤٥٠ 
كيلومتراً مــن طرابلس شــرقــاً) التي قــادت قواتها 

القتال الذي أدى لهزيمة «داعش».
ويرى بعض السياسيين في ليبيا أن السماح 
بشحن تــلــك الــجــثــث إلـــى أوطــانــهــا، مــثــل الــســودان 
وتونس ومصر، يمثل أمراً ذا حساسية لحكومات 
الـــدول التي يتحفظ بعضها بشأن الاعــتــراف  تلك 
الــذيــن غــادروهــا للانضمام إلى  بــعــدد مواطنيها 
التنظيم الإرهابي. وفي المجمع، الذي تديره وحدة 
شرطة وتحيط به أسوار وكاميرات مراقبة أمنية، 
تفوح رائحة الجثث المتحللة، وتنمو الأعشاب بين 
الــحــاويــات وتقف خيمة الطب الشرعي المهجورة 

تحت أشعة الشمس.
وعرفت ليبيا ظاهرة الجثث مجهولة الهوية 
على كثرتها، عقب فوضى أمنية شهدتها البلاد 
بعد اندلاع «ثورة ١٧ فبراير (شباط)» عام ٢٠١١، ما 
سهل دخول مسلحين من دول عربية وآسيوية إلى 
ليبيا، والانــدمــاج في مدن كانت تحت سيطرة ما 
يُعرف بـمجلسي «شورى ثوار بنغازي» و«شورى 

ثوار درنة»، أو الانتشار في الجنوب الليبي.
وقال مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 
«الشرق الأوسط»  ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، لـ
إن «مصير هذه الجثث التي سقطت خلال المعارك 

التي شهدتها سرت، لا يزال غامضاً»، فيما أوضح 
صلاح أحمد من وحدة الشرطة التي تدير المجمع 
أن «انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يزيد 

الوضع سوءاً و(ينشر) الرائحة الكريهة».
وكـــــان الـــغـــرض مـــن تــجــمــيــع هــــذه الــجــثــث في 
الأصــــل تــحــديــد هــويــة أصــحــابــهــا ودفــنــهــم بشكل 
مناسب. بجانب جمع أدلــة على تدفق «المقاتلين 
الأجانب» إلى ليبيا مستغلين حالة الفوضى التي 
سادت البلاد. ففي خضم هذه الفوضى، ومن رحم 
انتفاضات «الربيع العربي» في أماكن أخرى، ظهرت 
موجة جديدة من التشدد، وبدأ أنصار «داعش» شن 
هجمات والاستيلاء على أراضٍ، بينها مدينة سرت 

مسقط رأس الرئيس الراحل معمر القذافي.
وتسلل المئات من عناصر التنظيم إلى ليبيا 
إلــى المقاتلين المحليين الذين  على أمــل الانــضــمــام 
ــصــرتــه. فــي وقـــت كـــان عــلــم «داعــــش» 

ُ
احــتــشــدوا لــن

الأسود وهو يرفرف فوق مدينة رئيسية في ليبيا 
رمزاً لانهيار البلاد، بالنسبة لكثيرين.

واعتماداً على الوثائق والصور، والتحدث إلى 
مسلحين أســـرى، توصلت السلطات الليبية إلى 
هــويــة أكــثــر مــن ٥٠ جــثــة، معظمها لأشــخــاص من 
دول عربية وأفريقية، ولكنها حددت أيضاً بصورة 
مبدئية هوية امرأة بريطانية وطفل فرنسي. لكن، 
حتى المقاتلون الذين تم التعرف عليهم من خلال 
الوثائق أو بمساعدة رفاق سابقين لم تهتم الدول 
الأجنبية أو أفراد الأسر بتسلم جثثهم، تاركين الأمر 

لحكومة طرابلس.
وفشلت خطة تتضمن تخصيص مقبرة في 
مدينة سرت، التي سيطر عليها التنظيم في ٢٠١٥ 
وظــلــت فــي قبضته لأكــثــر مــن عـــام، عندما تغيرت 
خطوط المواجهة، كما تعثرت خطة أخرى لدفنهم 
في مقبرة مخصصة أصلاً للمهاجرين الذين لقوا 
حتفهم أثناء محاولة المرور عبر ليبيا إلى أوروبا. 
وكـــان الــســبــب هـــذه المـــرة أن المــقــبــرة لــم تــكــن كبيرة 
بما يكفي. ونقلت وكالة «رويــتــرز» للأنباء أمس، 
عــن وحـــدة الــشــرطــة الــتــي تــديــر المجمع أن حكومة 
«الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
خصصت ميزانية لدفن الجثث قريباً، لكن لم يتم 

الإعلان عن موعد محدد أو مكان للدفن.
وتــأمــل وحـــدة الــشــرطــة، الــتــي أصــبــح الحفاظ 
على الجثث في عهدتها، في أن تتمكن الحكومة 
مــن إيــجــاد حــل ســريــع، فــأربــع مــن وحـــدات التبريد 
العشر لا تعمل حالياً، وعندما يحدث ذلك، يتعين 

نقل الجثث إلى وحدات تبريد غير معطلة.

حكم بإعدام ٩ متهمين بقتل رقيب في الجيش

«ثورة ١٤ يناير»  بـ
ً
المعارضة التونسية تتظاهر متمسكة

تونس: المنجي السعيداني

أغــلــقــت تــشــكــيــلات مــتــعــددة من 
الأمـــن الــتــونــســي، أمـــس، كــل المنافذ 
المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة 
بــــعــــد إصـــــــــــرار عــــــــدد مــــــن الأحـــــــــزاب 
الرافضة لخيارات الرئيس التونسي 
على الاحتفال بذكرى إسقاط النظام 
الــــســــابــــق يــــــوم ١٤ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
قــــرار الحكومة  الــثــانــي) ٢٠١١ رغـــم 
منع كــل أشــكــال التظاهر والتجمع 
لمــــدة أســبــوعــين عــلــى خــلــفــيــة تـــردي 

الأوضاع الصحية.
الـــداخـــلـــيـــة  واســـتـــبـــقـــت وزارة 
هــذه الوقفات الاحتجاجية بإعلان 
المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس 
الوطني حسام الدين الجبابلي أن 
الــوضــع الــوبــائــي فــي تــونــس يشهد 
تـــطـــوراً فـــي عــــدد الإصـــــابـــــات، وهــو 
السبب الذي على إثره تم اتخاذ قرار 
بمنع التجمعات والمظاهرات، مؤكداً 
أن «الوحدات الأمنية ستتعامل مع 
الــتــظــاهــر وفــــق مـــا يــمــلــيــه الــقــانــون 
الـــتـــونـــســـي» وذلــــــك بــالــتــنــســيــق مــع 
الــعــامــة وبحسب تعليمات  النيابة 

القيادات الأمنية.
ورغــم هــذا الإعـــلان التحذيري، 
تـــــمـــــســـــكـــــت أحـــــــــــــــــــزاب «الــــــــعــــــــمــــــــال» 
و«الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوري» و«الــــــتــــــكــــــتــــــل» 
و«النهضة» و«التيار الديمقراطي» 
وحــــراك «مــواطــنــون ضــد الانــقــلاب» 
الــثــورة، رافعة  بالتظاهر في شــارع 
شــعــار الاحــتــفــال بــانــتــصــار الــثــورة 
التونسية، فيما كانت الاحتجاجات 
مــوجــهــة فـــي بــاطــنــهــا نــحــو إحــــراج 
الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم، وفـــــي تـــحـــدٍ لـــقـــرار 
الــحــكــومــة مــنــع كــل أشــكــال التجمع 
والـــــتـــــظـــــاهـــــر تــــحــــت غـــــطـــــاء تــــــردي 

الأوضاع الصحية.
وانتقد المتحدث باسم الاتحاد 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل (نـــقـــابـــة 
الــــعــــمــــال) ســـامـــي الــــطــــاهــــري إلـــغـــاء 
الرئيس قيس سعيد تاريخ ١٤ يناير 
كــإحــيــاء لــلــذكــرى الــســنــويــة لــلــثــورة 

بـــتـــاريـــخ ١٧ ديــســمــبــر  وتـــعـــويـــضـــه 
(كــانــون الأول) بمقتضى مــرســوم، 
مــؤكــداً أن تــاريــخ ١٤ يناير ٢٠١١ لا 

يمكن أن يُمحى بجرة قلم.
وبــــشــــأن الـــتـــظـــاهـــر فــــي شــــارع 
بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، 
قال رئيس الحزب الجمهوري عصام 
الشابي إن شارع الثورة تحول إلى 
ثكنة أمنية مغلقة في ذكرى انتصار 
الـــثـــورة تـــونـــس، وإن هــــذه الــكــثــافــة 
الأمـــنـــيـــة لــــم يـــتـــم تــســجــيــلــهــا حــتــى 
يــنــايــر ٢٠١١، وأكـــــد وجـــود  فـــي ١٤ 
عشرات الضباط وعناصر الشرطة 
والــــســــيــــارات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي أغــلــقــت 
الــشــارع، وهــو مــا يقيم الدليل على 
«مـــدى تـــردي أوضــــاع الــحــريــات في 

تونس تحت غطاء كورونا».
وانــتــقــد الــشــابــي خـــوف «دولـــة 
٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١» من صوت 
الــــــشــــــارع رغــــــم ادعــــائــــهــــا الـــتـــحـــدث 
الــتــونــســيــين، معتبراً  بــاســم صـــوت 
أن «عــســكــرة» الـــشـــارع وغــلــقــه أمـــام 

المــعــارضــة الــســلــمــيــة يـــؤكـــدان فــرض 
الــرئــيــس ســعــيــد تــوجــهــاتــه وحكمه 
الـــــــفـــــــردي. ودعــــــــا وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
التونسية إلى عدم إقحام المؤسسة 
الــتــجــاذبــات السياسية  الأمــنــيــة فــي 
وعــــــــــدم اســــتــــعــــمــــالــــهــــا فــــقــــط لــقــمــع 

المعارضة السلمية.
«الشرق الأوسط» قامت بجولة 
فــــلاحــــظــــت وجــــــود  عــــلــــى الأرض، 
تـــعـــزيـــزات أمــنــيــة مــكــثــفــة بــأزيــائــهــا 
الــنــظــامــيــة والمــدنــيــة مــنــذ الــســاعــات 
الأولــى، خصوصاً بعد دعــوة وزارة 
الداخلية إلى «تأجيل أو إلغاء كافة 
المــــظــــاهــــرات لــلــعــمــوم بـــالـــفـــضـــاءات 
المــــفــــتــــوحــــة والمــــغــــلــــقــــة، وذلــــــــك لمــــدة 
امتثالاً  أسبوعين قابلة للتجديد» 
لإجراءات التوقي من انتشار فيروس 
«كورونا». وفي السياق ذاته، أغلقت 
قوات الأمن جميع المنافذ المؤدية إلى 
شارع الحبيب بورقيبة، وتم تركيز 
نــــقــــاط تــفــتــيــش فـــيـــهـــا. ومـــــن خـــلال 
الــحــواجــز الــحــديــديــة الــتــي انتشرت 

عــلــى الأنـــهـــج المــــؤديــــة إلــــى الـــشـــارع 
الـــرئـــيـــســـي، جـــــرت عــمــلــيــة تــفــتــيــش 
حقائب اليد وحقائب الظهر للمارة، 
بطريقة سلسة، من دون حصول أي 
تجاوزات أو مناوشات بين الأمنيين 
والمـــواطـــنـــين وذلـــــك حــتــى منتصف 
النهار. وبسبب الإجـــراءات الأمنية 
المشددة ووضع الحواجز الحديدية، 
أغـــلـــق عـــــدد مــــن المـــتـــاجـــر والمـــقـــاهـــي 
والمطاعم المتواجدة في كامل محيط 
الشارع الرئيسي أبوابها. وتحدثت 
مصادر مقربة من «حركة النهضة» 
عن انقسام بين أنصار الحركة بشأن 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــســـيـــرات الـــتـــي دعــا 
إلــيــهــا أكــثــر مـــن طـــرف ســيــاســي من 
الــحــركــة، إذ اعتبرت  قــيــادات  بينها 
الــقــيــادات المتوسطة أن هذه  بعض 
الوقفة لن تستفيد منها «النهضة» 
بــل سيكون المستفيد منها قيادات 

أخرى معارضة للرئيس.
يــــذكــــر أن تــــونــــس تـــشـــهـــد مــنــذ 
الــصــيــف المـــاضـــي أجــــــواءً ســيــاســيــة 

مــــشــــحــــونــــة ودخـــــــــــول الـــــعـــــديـــــد مــن 
الأحـــــــــزاب فــــي صـــــــراع مــــع الـــرئـــيـــس 
سعيد، بعد إعــلانــه يــوم ٢٥ يوليو 
٢٠٢١، تجميد أعمال البرلمان واتخاذ 
تدابير استثنائية يوم ٢٢ سبتمبر 
بــتــعــلــيــق جـــــزء مــن  (أيـــــلـــــول) ٢٠٢١ 
دستور يناير ٢٠١٤ وضبط خريطة 
طــريــق ســيــاســيــة بـــإجـــراء اســتــشــارة 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة وإجــــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 

تشريعية يوم ١٧ ديسمبر ٢٠٢٢.
على صعيد آخــر، ذكــرت وكالة 
الــرســمــيــة أمـــس أن محكمة  الأنـــبـــاء 
مـــخـــتـــصـــة بـــنـــظـــر جـــــرائـــــم الإرهـــــــاب 
أصدرت حكماً بإعدام تسعة متهمين 
في قضية مقتل الرقيب أول بالجيش 
الــغــزلانــي. وأضــافــت الوكالة  سعيد 
أن المحكمة أصـــدرت أيــضــا أحكاما 
بــالــســجــن ضــــد ١٥ مــتــهــمــاً آخـــريـــن 
تــتــراوح بــين ٣٢ و٤٤  بمدد مختلفة 
عــامــاً. وأوضــحــت وكــالــة {رويــتــرز} 
أن مــجــمــوعــة مــن الإرهــابــيــين قتلت 
الــغــزلانــي رمــيــاً بــالــرصــاص بمنزله 

في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أعــــلــــنــــت 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة الــــتــــونــــســــيــــة إخــــضــــاع 
شــخــصــين لـــلإقـــامـــة الإجـــبـــاريـــة إثــر 
توافر معلومات مؤكدة حول شبهة 
تـــورط أشــخــاص فــي تــهــديــد خطير 
لـــلأمـــن الــــعــــام، وأكــــــدت أن أحــدهــمــا 
مــــشــــمــــول بـــالـــبـــحـــث فـــــي مــــلــــف ذي 
صبغة إرهابية منشور لدى القضاء. 
وأفــادت تقارير إعلامية محلية بأن 
أحــد العنصرين المشمولين بقراري 
الــــوضــــع تـــحـــت الإقــــامــــة الإجـــبـــاريـــة 
يدعى بلحسن النقاش، وقد ارتبط 
اسمه بالقضية المتهم فيها فتحي 
دمــــــق والـــــتـــــي تـــعـــلـــقـــت ســـنـــة ٢٠١٣ 
بالكشف عن مخطط لتنفيذ سلسلة 
مـــن الاغـــتـــيـــالات تــســتــهــدف قــاضــيــاً 
وإعلاميين وسياسيين والتي أعيد 
تكييفها مــن قبل محكمة التعقيب 
ضمن القضايا الإرهابية وأصدرت 
إيـــداع بالسجن في  بشأنها بطاقة 

حق المتهم فتحي دمق.

مظاهرات في العاصمة التونسية في ذكرى ثورة ١٤ يناير (إ.ب.أ) 



فــــي حــــين شــــــددت الــســلــطــات 
الصحية في مصر على «ضرورة 
تلقي اللقاحات»، شهدت إصابات 
«كورونا» ارتفاعاً جديداً في مصر 
الـــــ١٠٠٠ إصــابــة يومية،  وتخطت 
بعدما كانت طوال الأيام الماضية 
أقــل من هــذا المــعــدل. وقالت وزارة 
الصحة المصرية إنه «تم تسجيل 
١٠١١ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها للفيروس ومتحوراته، 
وذلـــــك ضــمــن إجــــــــراءات الــتــرصــد 
الــلازمــة  والتقصي والــفــحــوصــات 
الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا الــــــــــــــوزارة، وفـــقـــاً 
لإرشادات منظمة الصحة العالمية، 
فضلاً عن ٢١ حالة وفاة جديدة».

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــــــال المــــتــــحــــدث 
الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي 
المــصــريــة حــســام عــبــد الــغــفــار، إن 
«المـــتـــحـــور (أومــــيــــكــــرون) ينتشر 
مـــــســـــتـــــوى دول  بـــــســـــرعـــــة عـــــلـــــى 
العالم». وأوضــح عبد الغفار في 
بيان له أمس، أنه «بنسبة عالية 
مـــع اســـتـــثـــنـــاءات بــســيــطــة ســوف 
يستطيع الأشـــخـــاص المطعمون 
بـــلـــقـــاح (كـــــورونـــــا) الــتــغــلــب عــلــى 
الـــــــــعـــــــــدوى»، مـــضـــيـــفـــاً أن «غـــيـــر 
المطعمين معرضون بنسبة كبيرة 
لاحتمال تدهور حالتهم واحتمال 

إصابتهم بالمضاعفات الشديدة، 
وربما الوفاة».

«الصحة»، فإن  ووفق إفادة لـ
«إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
فـــــي مـــصـــر بــــفــــيــــروس (كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد) حــتــى مـــســـاء أول من 
أمــــس، هــو ٣٩٦٦٩٩ مــن ضمنهم 
٣٣٠٧١٤ حالة تم شفاؤها، و٢٢٠٦٣ 
حــالــة وفــــــاة». وتـــؤكـــد «الــصــحــة» 
على «رفــع استعداداتها بجميع 
المــحــافــظــات المـــصـــريـــة، ومــتــابــعــة 
بــأول بشأن فيروس  المــوقــف أولاً 
(كورونا المستجد)، واتخاذ كافة 

الإجـــراءات الوقائية الــلازمــة ضد 
أي فيروسات أو أمراض معدية».

وتناشد «الصحة المصرية»، 
«الـــتـــســـجـــيـــل عــلــى  المــــواطــــنــــين، بــــ
الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي 
لـــقـــاحـــات فــــيــــروس (كــــــورونــــــا)»، 
مــــؤكــــدة أن «الـــــدولـــــة المـــصـــريـــة لا 
اللقاحات  تدخر جهداً في توفير 
لــلــمــواطــنــين بـــالمـــجـــان، مـــن خــلال 
الــــتــــعــــاون الـــــدائـــــم مــــع المــنــظــمــات 
والــجــهــات الـــدولـــيـــة؛ بــمــا يضمن 
الــحــفــاظ عــلــى مــكــتــســبــات الــدولــة 

في التصدي للجائحة».

يـــــزداد الــضــغــط فـــي الـــدوائـــر 
الصحية الأوروبية باتجاه تغيير 
جـــذري فــي استراتيجية مراقبة 
جائحة «كوفيد - ١٩» والتعامل 
مـــعـــهـــا عــــلــــى غـــــــــرار الأنــــفــــلــــونــــزا 
المـــوســـمـــيـــة، فــيــمــا تــنــبــه مــنــظــمــة 
الـــعـــالمـــيـــة مـــــن أن هـــذه  الـــصـــحـــة 
الخطوة ما زالت سابقة لأوانها، 
وتــحــذر مــن عــواقــب الــتــســرع في 
الانـــتـــقـــال نـــحـــوهـــا قـــبـــل تــوســيــع 
اللقاحية العالمية  دائرة التغطية 
وانتهاء الموجة الوبائية الناجمة 

عن متحور «أوميكرون».
وتــــســــتــــعــــد دول عـــــــــدة فـــي 
الاتحاد الأوروبــي، مثل إسبانيا 
وبلجيكا وهولندا، لطرح مبادرة 
فـــي هـــذا الاتـــجـــاه خـــلال المجلس 
الأوروبـــي المقبل لــوزراء الصحة، 
كي تكون الموجة الوبائية الحالية 
هــي الأخـــيـــرة الــتــي يــتــم التعامل 
مـــعـــهـــا وفــــقــــاً لمـــعـــايـــيـــر المــــراقــــبــــة 
وقيود الاحــتــواء التي اعتمدتها 
الــســلــطــات الــصــحــيــة مــنــذ بــدايــة 

الجائحة وحتى اليوم.

 مقاربة جديدة

وتـــــــقـــــــول وزيــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
الإســبــانــيــة كــارولــيــنــا داريــــــاس، 
الـــتـــي تــعــتــزم قـــيـــادة هــــذا الــطــرح 
في المحافل الأوروبية والدولية، 
اللقاحية  إنه بعد بلوغ التغطية 
مستويات عالية وتدني خطورة 
المتحورات الفيروسية الجديدة، 
بـــــــات مـــــن الـــــــضـــــــروري الــتــفــكــيــر 
فــي اعــتــمــاد نــظــام جــديــد لمــراقــبــة 
«كوفيد - ١٩» يختلف جذرياً عن 

النظام الراهن.
المــراكــز  وتفيد المعلومات أن 
الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم الـــوبـــائـــيـــة في 
عدد من الدول الأوروبية وضعت 
خــطــطــاً لمـــراقـــبـــة «كــــورونــــا» على 
غرار الخطط المتبعة منذ سنوات 
لمـــراقـــبـــة الأنـــفـــلـــونـــزا المــوســمــيــة، 
وحــــــــــــددت شــــبــــكــــة مــــــن الأطـــــبـــــاء 
يتفرغون لرصد تطور الفيروس 
والـــكـــف عـــن إجــــــراء الاخـــتـــبـــارات 
والـــتـــحـــالـــيـــل لـــكـــل الإصـــــابـــــات أو 
الــحــالات المشتبه بها، والاكتفاء 
بتجميع البيانات واستخلاص 
المنحى العام لانتشار الفيروس 

وتحديد مستويات خطورته.
ويــــــــقــــــــول مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إن حــــواراً 
يـــجـــري بــــين عـــــدد مــــن الــســلــطــات 
الــصــحــيــة فـــي الـــبـــلـــدان الأعـــضـــاء 
لـــــتـــــحـــــديـــــد أفــــــضــــــل الــــــخــــــيــــــارات 
لمــواجــهــة وبــــاء يــنــتــقــل تــدريــجــيــاً 
مــن مــرحــلــة الــجــائــحــة إلـــى مــرض 
مــتــوطــن، لــكــنــهــم يـــشـــددون على 
أنـــه بــرغــم الــتــجــربــة الــطــويــلــة في 
مجال التصدي لمرض الأنفلونزا 
الموسمية، لا بد لأي استراتيجية 
بـــالـــتـــوافـــق  تــــوضــــع  جـــــديـــــدة أن 
بـــين جــمــيــع الــســلــطــات الــصــحــيــة 

الدولية.

 تحذير من خطوة «سابقة لأوانها»

ويـــذكـــر أن المـــركـــز الأوروبـــــي 
لمــــكــــافــــحــــة الأمـــــــــــــراض الــــســــاريــــة 
والوقاية منها، ومنظمة الصحة 
يـــعـــتـــبـــران أن  مــــا زالا  الـــعـــالمـــيـــة، 
الخطوة سابقة لأوانها ويصران 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة فــي 
الــــبــــلــــدان تــــزويــــدهــــمــــا بـــبـــيـــانـــات 
مفصلة عن كل الإصابات المؤكدة.
بــالــذكــر أن المفوضية  جــديــر 
طــــلــــبــــت مــــــن المــــــركــــــز الأوروبــــــــــــي 
لمكافحة الأمــراض السارية إعداد 
الـــخـــيـــارات الممكنة  دراســـــة حـــول 
لاســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة مـــن أجــل 
مراقبة «كوفيد - ١٩»، وذلك بعد 
أن طــلــبــت مــجــمــوعــة مــــن الـــــدول 
الأعضاء في الاتحاد الاستعداد 

لــلانــتــقــال مــن مــراقــبــة المـــرض في 
حالة الطوارئ إلى مراقبة صحية 
متقدمة تتماشى مع مواصفات 

ظواهر الأمراض التنفسية.
وكــــــــــانــــــــــت بـــــــعـــــــض الــــــــــــــدول 
الأوروبية بدأت منذ أشهر تطبيق 
برامج تجريبية لمراقبة الوباء في 
عـــدد مـــن المــســتــشــفــيــات بــإشــراف 
فـــرق طبية وإحــصــائــيــة متفرغة 

لـــهـــذه الـــغـــايـــة. وأجــــــرت مــحــاكــاة 
«في الظل» لعدة أسابيع، أثمرت 
نـــتـــائـــج مــشــجــعــة حـــســـب تــقــديــر 
الـــذيـــن رأوا أن مــراقــبــة  الـــخـــبـــراء 
المرض في مواقع رئيسية محددة 
تــســمــح بــمــقــاربــة دقــيــقــة لحقيقة 
المــشــهــد الــوبــائــي، وذلـــك مــن غير 
إجهاد المنظومات الصحية التي 
اضــطــر عــدد كبير منها للتخلي 

مـــؤقـــتـــاً عــــن الاهـــتـــمـــام بـــأمـــراض 
أخرى خلال الجائحة.

 التدرج نحو فيروس متوطن

لـــكـــن هـــــذا الاتــــجــــاه الأوروبـــــــي 
نـــحـــو تــغــيــيــر جـــــــذري فــــي مـــقـــاربـــة 
الــتــصــدي لــجــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
فــاجــأ الــعــديــد مــن الــجــهــات والمــراكــز 

الــدولــيــة، وفـــي طليعتها  الــصــحــيــة 
منظمة الصحة العالمية التي أعلن 
مدير مكتبها الإقليمي في أوروبــا 
هانز كلوغيه يوم الثلاثاء الماضي، 
لــــم يـــصـــل بــعــد  أن «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
إلــى مرحلة المــرض المتوطن. وقــال: 
«في خضم المعركة التي نخوضها 
ضــد هـــذا الـــوبـــاء، لا بــد أن نتوخى 
أقصى درجات الحذر في توقعاتنا 

والـــخـــطـــوات المــســتــقــبــلــة. ومــــن بين 
الــتــي مـــا زلــنــا نجهلها عن  الأمـــــور 
الــســبــبــيــة  الــــعــــلاقــــة  كـــوفـــيـــد - ١٩، 
بــــين الإصــــابــــة والمـــــــرض المــــزمــــن أو 
المستديم». ويعتبر خــبــراء منظمة 
بــالــتــعــامــل  المــــبــــاشــــرة  الـــصـــحـــة أن 
مــع «كــوفــيــد - ١٩» بــوصــفــه مرضاً 
مــتــوطــنــاً، تــقــتــضــي اســـتـــقـــرار عــدد 
إلــى تقديرات  الإصــابــات والتوصل 
مـــوثـــوقـــة وأكـــثـــر دقـــــة، وهـــــذا مـــا لم 
 أن 

ً
يـــحـــصـــل حــــتــــى الآن، خــــــاصــــــة

التوقعات الأخيرة للمنظمة تشير 
إلـــــــى إصـــــابـــــة نــــصــــف الأوروبــــــيــــــين 
بــالــوبــاء قــبــل حــلــول نــهــايــة الشهر 

المقبل.
الأوســاط الأوروبية المتحمسة 
لهذا التوجه تقول، من جهتها، إن 
إلــى استراتيجية جديدة  الانــتــقــال 
لـــــن يــــكــــون فــــــوريــــــاً، لـــكـــنـــهـــا تـــشـــدد 
عــلــى ضــــرورة الاســتــعــداد للمرحلة 
الــتــالــيــة ومـــعـــرفـــة أهـــدافـــهـــا وســبــل 
الــوصــول إليها. ويــقــول مسؤولون 
فـــي المــفــوضــيــة إن نــســبــة مــتــزايــدة 
مـــن المــواطــنــين الأوروبــــيــــين تطالب 
بالتأهب والاستباق الحذر لمثل هذا 
الانتقال إلى مرحلة جديدة بتدابير 
وقيود أخف من السابق، خصوصاً 
بعد ارتفاع نسبة التغطية اللقاحية.

 اختبار «أوميكرون»

الـــخـــبـــراء إن الانـــتـــقـــال  يـــقـــول 
إلـــى هـــذه المــرحــلــة الــجــديــدة يبقى 
مــرهــونــاً بــنــهــايــة المـــوجـــة الــحــالــيــة 

الناجمة بشكل أساسي عن متحور 
«أوميكرون»، وإنه أياً كان الخيار 
المعتمد، ستكف السلطات الصحية 
عــن احتساب عــدد المــصــابــين، ولن 
يضطر الذين تظهر عليهم أعراض 
خفيفة لإجــــراء اخــتــبــار الإصــابــة. 
وتـــجـــدر الإشــــــارة أن ثــمــة أصــواتــاً 
كثيرة بــدأت تطالب بوقف إصدار 
الــــبــــيــــانــــات الــــيــــومــــيــــة حـــــــول عــــدد 
الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات الـــجـــديـــدة، 
لمــا تــحــدثــه مــن قــلــق واكــتــئــاب بين 
المـــواطـــنـــين، كــمــا حــصــل الخميس 
في إيطاليا، حيث نشرت الصحف 
بــيــانــاً يــدعــو الــحــكــومــة إلـــى الــكــف 
عن هذا الإجــراء بسبب التداعيات 
الــنــفــســيــة الــســلــبــيــة الـــتـــي يــتــركــهــا 
بــــين المــــواطــــنــــين. وكــــانــــت صــحــف 
إسبانية وهولندية نشرت أيضاً 
مقالات تدعو إلى إنهاء هذه الحالة 
الاستثنائية والعودة تدريجياً إلى 

«الوضع الطبيعي القديم».
وفـــــــــــي بـــــــيـــــــان صـــــــــــدر عـــنـــهـــا 
الخميس، دعت الهيئة الإسبانية 
للطب الأسري الحكومة إلى تركيز 
جــــهــــودهــــا عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــفـــئـــات 
الضعيفة، عــوضــاً عــن محاولتها 
المتعثرة في غالب الأحــيــان لوقف 

انتشار الفيروس بين السكان.
فــي المــقــابــل، مــا زالــــت هيئات 
طبية أخـــرى تعتبر أن أي تغيير 
في الاستراتيجية الراهنة لمراقبة 
الوباء سيكون متسرعاً، لا سيما أن 
سريان الفيروس في هذه المرحلة 
يشهد نمواً عامودياً ينهك أقسام 
الخدمات الأولية في المستشفيات. 
وتشدد هذه الهيئات، التي تدعمها 
منظمة الصحة والمــركــز الأوروبــي 
لمكافحة الأمراض السارية، على أن 
أي تغيير في الاستراتيجية لا بد 
أن يستند إلى قرائن علمية مؤكدة، 
وأن يــتــم بـــالـــتـــوافـــق مـــع الــجــهــات 

الدولية.
لــــكــــن رغــــــــم كــــــل الـــتـــنـــبـــيـــهـــات 
والدعوات إلى عدم التسرع والحذر، 
مـــن الــــواضــــح أن الــتــغــيــيــر أصــبــح 
محسوماً ويــبــقــى تــحــديــد مــوعــده 
ومـــواصـــفـــاتـــه، إذ مـــن غــيــر المــمــكــن 
صـــحـــيـــاً ولـــوجـــيـــســـتـــيـــاً فــــي الأمــــد 
الطويل قياس وتحليل وتوصيف 
كــل إصــابــة بمرض تنفسي سريع 
السريان، مثل «كوفيد - ١٩» يرجح 
أن يصيب نصف البشرية تقريباً 

حسب بعض التقديرات العلمية.

 «الصحة العالمية» توافق على علاجين جديدين لمرضى «كورونا»
جنيف: «الشرق الأوسط»

وافقت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، على عقارين لعلاج 
«كوفيد - ١٩»، يُضافان إلى مجموعة من الوسائل المتاحة  المصابين بـ
إلى جانب اللقاحات، لدرء خطر الإصابة بعوارض شديدة والموت 

من الفيروس.
وتــأتــي الأنــبــاء فــي وقــت تغص المستشفيات فــي أنــحــاء العالم 
بالمصابين بالمتحور «أومــيــكــرون»، فيما توقعت المنظمة في وقت 

سابق أن نصف سكان أوروبا سيصابون بحلول مارس (آذار). 
وفـــــــــي تــــوصــــيــــتــــهــــم الــــــتــــــي نــــــشــــــرت فـــــــي المـــــجـــــلـــــة الـــطـــبـــيـــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «بــــــي. إم. جــــــي»، قـــــال خــــبــــراء المـــنـــظـــمـــة إن عــقــار 
المــفــاصــل «الباريسيتينيب baricitinib» المستخدم مع  الــتــهــاب 
«الكورتيكوستيرويدات» لعلاج مرضى «كوفيد - ١٩» المصابين 
بأعراض حادة أو حرجة أدى إلى تحسين نسبة البقاء على قيد 

الحياة، وتقليل الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي.
وأوصى الخبراء أيضا بالعلاج بالأجسام المضادة الصناعية 
«سوتروفيماب Sotrovimab» لمرضى «كوفيد - ١٩» الذين يعانون من 
أعراض غير خطيرة والمعرضين لخطر دخول المستشفى، مثل المسنين 
والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو أمراض مزمنة، مثل 

مرض السكري.
واعتبرت فوائد سوتروميفاب للأشخاص غير المعرضين لخطر 
الدخول للمستشفى غير مهمة، وقالت منظمة الصحة إن فاعليته 
ضد متحورات جديدة مثل أوميكرون «لا تزال غير مؤكدة»، كما نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية. 
وحصلت حتى الآن ثلاثة علاجات أخرى لمرضى «كوفيد - ١٩» 
ا بالكورتيكوستيرويدات للمصابين  على موافقة منظمة الصحة، بدء
بأعراض حادة في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠. والكورتيكوستيرويدات 
منخفضة التكلفة وتستخدم على نطاق واسع لعلاج الالتهابات التي 

ترافق عادة الحالات الحادة.
أمـــا الـــعـــقـــاران المــســتــخــدمــان لــعــلاج مــرضــى الــتــهــاب المــفــاصــل، 
«توسيليزوماب tocilizumab» و«ساريلوماب sarilumab»، واللذان 
إلــى  الــصــحــة فــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، فينتميان  أوصـــت بهما منظمة 
عائلة تسمى «مضادات الإنترلوكين - ٦» (أو مضادات IL-٦). وهما 
يحاربان، مثل الكورتيكوستيرويدات، جموح الجهاز المناعي الذي 

يبدو أنه مصدر الأشكال الحادة من «كوفيد - ١٩».
ووفــــــق الإرشـــــــــــادات، «عـــنـــدمـــا يـــكـــون الاثــــنــــان مـــتـــوفـــريـــن، يــتــم 
الاختيار بينهما بناء على عوامل مثل التكلفة والخبرة السريرية». 
ووافقت منظمة الصحة على العلاج بالأجسام المضادة الصناعية 
«ريجينيرون Regeneron» في سبتمبر (أيلول)، وتقول الإرشــادات 

إنه يمكن استخدام سوتروفيماب على الفئة نفسها من المرضى.
تُحدّث توصيات منظمة الصحة المتعلقة بعلاج كوفيد بانتظام 

بناءً على البيانات الجديدة من التجارب السريرية.
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عاملات صحة في أحد أقسام العناية بمرضى «كورونا» 
في مستشفى بالقاهرة في أبريل ٢٠٢١ (د.ب.أ)

 جهات صحية تستعد لتحوله إلى فيروس متوطن بعد موجة «أوميكرون» 

ضغوط أوروبية لتغيير مقاربة التعامل مع «كوفيد ـ ١٩» 
جنيف: شوقي الريس

أشخاص يلتزمون بارتداء الكمامة في قطار الأنفاق ببرشلونة يوم الأربعاء الماضي (رويترز)

شدد على تلقي اللقاحات
ُ
وزارة الصحة ت

ارتفاع جديد في إصابات «كورونا» بمصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

 عشية جنازة الأمير فيليب
ً
موظفون في مكتبه أقاموا حفلا

خرق جديد لقيود الجائحة يفاقم أزمة جونسون
لندن: «الشرق الأوسط»

تختم اعــتــرافــات جــديــدة حول 
الــــحــــفــــلات الــــتــــي أقـــيـــمـــت فـــــي مـــقـــرّ 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة فـــي خــضــمّ 
فـــــتـــــرة الــــــعــــــزل، أســــبــــوعــــاً كـــارثـــيـــاً 
الــــوزراء بوريس  بالنسبة لرئيس 
جونسون الذي يتعرض لانتقادات 

حتى من داخل حزبه الحاكم.
أفـــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة «ذي  فــــقــــد 
تــــــــلــــــــغــــــــراف»، فــــــــي عــــــــددهــــــــا أمـــــس 
(الــجــمــعــة)، بـــأنّ مــوظــفــين يعملون 
في مكتب رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون، في ١٠ داونينغ 
ســتــريــت، أقـــامـــوا حــفــلــة فـــي خــضــمّ 
تــدابــيــر الإغــــلاق الــعــام الــتــي كانت 
مــــفــــروضــــة لـــلـــوقـــايـــة مـــــن جــائــحــة 
«كوفيد - ١٩»، عشية جنازة الأمير 

فيليب.
وقــــــدّم مــكــتــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني اعتذاراً للملكة إليزابيث 
الثانية بعد هذه الفضيحة، أمس. 
وقــــــــال نــــاطــــق بــــاســــم زعــــيــــم حـــزب 
المــحــافــظــين: «مـــن المـــؤســـف جـــداً أن 
يحدث ذلــك في وقــت حــداد وطني، 
وقــــد اعـــتـــذر ١٠ داونـــيـــنـــغ ســتــريــت 
للقصر». وقــدمــت هــذه الاعــتــذارات 
عبر القنوات الرسمية، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي نشر هذه المعلومات في 

الوقت الذي يصارع فيه جونسون 
للبقاء في منصبه، بعدما تصاعدت 
الأصوات المطالبة باستقالته، حتى 
من داخل حزبه الحاكم، وذلك بعد 
إقــــراره حــضــور «تــجــمّــعــاً» أقــيــم في 
حدائق داونينغ ستريت في ٢٠٢٠، 

خلال تدابير الإغلاق العام.
واعــتــذر جــونــســون (٥٧ عــامــاً) 
لــحــضــوره حـــدثـــاً واحـــــداً فـــي مــايــو 
المـــعـــلـــومـــات  لــــكــــن  (أيــــــــــــار) ٢٠٢٠، 
انــفــردت بها صحيفة «ديلي  الــتــي 
تلغراف»، حول إقامة الحفلة عشية 
فــيــلــيــب، زوج الملكة  جــنــازة الأمــيــر 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، فــي فــتــرة كانت 
فيها البلاد بأسرها في فترة حداد 
الــغــضــب الشعبي  فــاقــمــت  وطـــنـــي، 
ضد جونسون، رغم أنه لم يكن بين 

الحاضرين.
وأقـــــــام عــــشــــرات المـــوظـــفـــين فــي 
مكتبه حفلتين منفصلتين فــي ١٦ 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١، فيما كانت 
الــبــلاد تــخــضــع لــتــدابــيــر «كــوفــيــد - 
١٩» صارمة، وقبل ساعات فقط من 
جنازة الأمير فيليب التي اقتصرت 
على ٣٠ شخصاً بسبب قيود الوباء.

وأصــبــحــت صــــورة المــلــكــة (٩٥ 
عــامــاً) أثــنــاء جــنــازة زوجــهــا، وهي 
جالسة بمفردها في الصف الأمامي 
في الكنيسة بسبب القيود المرتبطة 
لــقــســوة  «كــــوفــــيــــد - ١٩»، رمــــــــزاً  بـــــ

وصرامة تدابير الإغلاق العام. ولم 
يحضر جونسون حفلتي ١٦ أبريل 
المــاضــي الــلــتــين كُــشــفــتــا حــديــثــاً، إذ 
كـــان فـــي مــقــر إقــامــتــه الــرســمــي في 

تشيكرز، وفقاً للصحيفة.
وطــــالــــبــــت أحـــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
الــــرئــــيــــســــيــــة الـــــثـــــلاثـــــة بـــاســـتـــقـــالـــة 
جونسون، كما انضم بعض نواب 
حــــــزب المـــحـــافـــظـــين إلــــــى الـــــدعـــــوات 
اعتذر  بعدما  باستقالته  المطالبة 
الأربعاء لحضوره تجمّعاً في مايو 

.٢٠٢٠
في غضون ذلك، أصبح أندرو 
بريدجن أحــدث عضو فــي البرلمان 
يـــقـــول إنــــه قـــــدّم رســـالـــة عــــدم الــثــقــة 
بــجــونــســون، إلـــى لــجــنــة نـــافـــذة من 
نـــواب حـــزب المــحــافــظــين. وإذا أقــدم 
الـــنـــواب  المــــائــــة، أو ٥٤ مــــن  فــــي   ١٥
المـــحـــافـــظـــين الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٣٦٠ 
نــائــبــاً عــلــى الأمــــر نــفــســه، ســيــؤدي 
ذلك إلى نزاع داخلي على القيادة، 
إذا لـــم يـــقـــدّم جــونــســون اســتــقــالــتــه 
مــن تــلــقــاء نــفــســه. وكــتــب بــريــدجــن، 
لــخــروج بريطانيا  الــشــرس  المــؤيــد 
من الاتحاد الأوروبي، في صحيفة 
«ذي تلغراف» أن هناك حالياً «فراغاً 

أخلاقياً في قلب حكومتنا».
فــــي المــــقــــابــــل، احـــتـــشـــد مــعــظــم 
ـــــــــــــوزراء لـــدعـــم  أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس ال
جونسون، لكنّ بعض الشخصيات 

البارزة في حكومته على غرار وزير 
الخزانة ريشي سوناك، اكتفى بدعم 
 جونسون 

ّ
فاتر عبر «تويتر». وحض

جميع الأطراف على انتظار نتائج 
الـــذي سيشمل  الــداخــلــي  التحقيق 

الآن الادعاءات الأخيرة.
واعــتــذر مدير الإعـــلام السابق 
في مكتب جونسون، جيمس سلاك، 
أمس عن «الغضب والأذى» اللذين 
تسببت فيهما الحفلة التي أقيمت 
لمناسبة مــغــادرتــه، يــوم ١٦ أبــريــل. 
وقـــــال ســــلاك الـــــذي يــشــغــل منصب 
نائب رئيس تحرير صحيفة «ذي 
صــــــن»، إنـــــه يــتــحــمــل «المـــســـؤولـــيـــة 
الكاملة»، وإنه «آسف بشدة». وورد 
قيمت تزامناً مع حدث 

ُ
أ أن الحفلة 

آخر لمناسبة رحيل أحد المصورين 
لــجــونــســون، تضمن  الــشــخــصــيــين 
مــشــروبــات كــحــولــيــة ورقـــصـــاً على 
وقــع الموسيقى حتى وقــت متأخر 

من الليل. 
وكــانــت القيود التي فرضتها 
آنـــــذاك تــحــظــر التجمعات  الــحــكــوة 
بــاســتــثــنــاء الــعــائــلــيــة. وقــــد تسبب 
ذلك في عدم تمكن آلاف العائلات من 
«كوفيد -  زيارة أحبائهم المرضى بـ
١٩» أو حــتــى حــضــور جــنــازاتــهــم. 
وقــــال وزيــــر الأمــــن دامـــيـــان هــيــنــدز، 
إنـــه «صُــــــدم» مـــن المـــزاعـــم الأخـــيـــرة، 
لكنه طلب من الناس انتظار نتيجة 

التحقيق الذي تقوده سو غراي.
واســــتــــغــــلــــت أنــــجــــيــــلا رايـــــنـــــر، 
نائبة زعيم حزب العمال المعارض، 
وآخــرون ما كشف عنه، قائلة إنها 
تـــظـــهـــر ثـــقـــافـــة مـــعـــايـــيـــر مــــزدوجــــة 
فــي قلب الــحــكــومــة. وصـــرّح رايــنــر: 
«جلست الملكة بمفردها في جنازة 
(زوجها) كما فعل كثيرون في ذلك 
الوقت، مع تحمل الصدمة منفردة 
بــهــدف التضحية والــتــزام القواعد 
بما يصب في المصلحة الوطنية». 
وأضــــــافــــــت: «لـــيـــســـت لــــــدي كــلــمــات 
تصف الثقافة والسلوكيات السائدة 
في مقر رئاسة الوزراء والمسؤولية 

تقع على رئيس الوزراء».
وتراجعت تقييمات الاستطلاع 
لـــبـــوريـــس جـــونـــســـون مـــنـــذ ظــهــور 
«فضيحة الحفلة» الشهر الماضي. 
وأظهر استطلاع أجرته «يوغوف» 
تــقــدّم  لــحــســاب صحيفة «تــايــمــز»، 
حــــزب الــعــمــال بــعــشــر نــقــاط لــلــمــرة 
الأولــــــى مــنــذ نــحــو عــشــر ســـنـــوات، 
وقــــال ســتــة مـــن كـــل عــشــرة ناخبين 
إنــهــم يعتقدون أن على جونسون 

الاستقالة.
فــي غضون ذلــك، قالت شرطة 
العاصمة الخميس، إنها ستنتظر 
نتائج التحقيق الداخلي للحكومة 
تــقــرر مــا إذا كــانــت ستبدأ  قــبــل أن 

تحقيقاً جنائياً خاصاً بها، أم لا.

«أوميكرون» دون أعراض أكثر قدرة على نقل العدوى المصابون بـ
القاهرة: حازم بدر

أفاد باحثون من مركز «فريد 
هاتشينسون» لأبحاث السرطان، 
التابع لشبكة الوقاية من «كوفيد 
- ١٩» بــأمــيــركــا، ومــركــز بــرنــامــج 
بحوث الإيدز في جنوب أفريقيا، 
أنــهــم اكــتــشــفــوا دلــيــلاً عــلــى سبب 
انــتــشــار متغير فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد «أومــــيــــكــــرون» بــســرعــة 
أكبر بكثير من المتحورات الأخرى.

وتــــظــــهــــر الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــتـــي 
رصـــدهـــا الـــبـــاحـــثـــون فـــي دراســــة 
نــــشــــرت فــــي ١٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــــثــــانــــي)  بـــمـــوقـــع مــــا قـــبـــل نــشــر 
الأبحاث «medrxiv» أن الأشخاص 
المــصــابــين بـــالـــفـــيـــروس، ولــيــســت 

لـــديـــهـــم أعــــــــــراض، عــــرضــــة لــنــقــل 
أكــثــر مما كان  الــعــدوى للآخرين 

يحدث مع المتغيرات السابقة.
واستخدم الباحثون اختبار 
مـــــــن مـــنـــتـــصـــف  «بـــــــــي ســـــــي آر» 
الــثــانــي) ٢٠٢١  نوفمبر (تــشــريــن 
إلــــى ٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢١ عــلــى الأشـــخـــاص الــذيــن لا 
يعانون من أعــراض، ووجــدوا أن 
معدل النقل كان ١٦ في المائة، ثم 
أجروا دراسة أكبر بين ٢ ديسمبر 
ديــســمــبــر  و١٧  الأول)  (كـــــانـــــون 
(كانون الأول) ٢٠٢١، فوجدوا أن 
٣١ في المائة من النقل كان من دون 
أعراض (٧١ عينة من ٢٣٠ عينة)، 
وتم التحقق من أن جميع العينات 
المــتــاحــة لــتــحــلــيــل الــتــســلــســل هي 

«أوميكرون». وقال الباحثون إن 
الــدراســات السابقة على معدلات 
الانــــتــــقــــال مــــن دون أعـــــــراض فــي 
متغيرات «بيتا» و«دلــتــا» كانت 
تتراوح بين ١ في المائة و٢٫٦ في 
المائة، أي أقل بـ٧ إلى ١٢ مرة من 

عينات «أوميكرون».
وكـــان بحث العينة الأصغر 
عبارة عن دراســة فرعية لدراسة 
أكــــــبــــــر، قــــيّــــمــــت فــــاعــــلــــيــــة جـــرعـــة 
واحـــدة مــن لــقــاح «جــونــســون آند 
جونسون»؛ حيث قيّمت الدراسة 
الــفــرعــيــة الاســتــجــابــات المــنــاعــيــة 
والالــتــهــابــات الــخــارقــة فــي ١٢٠٠ 
مــن الــعــامــلــين فــي مــجــال الــرعــايــة 
الصحية، بما في ذلك الحوامل أو 
المرضعات أو المصابون بفيروس 

نقص المناعة البشرية. واشتملت 
الــــدراســــة عــلــى ٥٧٧ شــخــصــاً تم 
تطعيمهم بلقاح «كوفيد - ١٩» من 
شركة «جونسون آند جونسون»، 
وتشير النتائج إلى ارتفاع معدل 
النقل، حتى لدى أولئك الذين تم 

تطعيمهم.
وصُــمــمــت الـــدراســـات الأكــبــر 
لــتــحــلــيــل الــبــيــانــات عــنــد تــقــاطــع 
والـــــلـــــقـــــاحـــــات   «١٩  - «كـــــوفـــــيـــــد 
والأشـــــــخـــــــاص المـــتـــعـــايـــشـــين مــع 
فــيــروس نقص المناعة البشرية، 
لــكــنــهــا تــــقــــدم أيــــضــــاً مــعــلــومــات 
مفيدة حــول «أوميكرون» وكيف 
انــتــشــاره عــن المتغيرات  يختلف 

السابقة المثيرة للقلق.
ويقول كبير مؤلفي الدراسة 

الــــدكــــتــــور لـــــورانـــــس كــــــــوري، فــي 
تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه شـــبـــكـــة «هــيــلــث 
داي»، بالتزامن مع نشر الدراسة: 
«بينما نشهد الانــتــشــار العالمي 
(أومــــــيــــــكــــــرون)، مــن  الــــســــريــــع لـــــــ
الــواضــح أننا بحاجة مــاسّــة إلى 
فهم أفضل لديناميكيات الإرسال 
لــهــذا المــتــغــيــر». ويــضــيــف: «نظراً 
لأن كــثــيــراً مـــن الأشـــخـــاص قـــد لا 
تظهر عليهم أعراض، فلا يمكننا 
دائماً معرفة من يحمل الفيروس، 
لكننا نعرف ما يمكننا القيام به 
لحماية أنفسنا وللمساعدة في 
منع انتشار المــرض، وهو ارتــداء 
قـــنـــاع، وغـــســـل الأيـــــــدي، وتــجــنــب 
التجمعات الداخلية، والتطعيم 

فحص «كورونا» في مدينة بريمن الألمانية (د.ب.أ)الكامل في أسرع وقت ممكن».
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 وزارة العدل تكشف اعتقال أفراد مجموعة متطرفة 

لجنة «اقتحام الكابيتول» 
تستدعي عمالقة التواصل الاجتماعي

واشنطن: رنا أبتر

أعـــلـــنـــت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي اقـــتـــحـــام 
الكابيتول عن استدعاء ٤ من عمالقة وسائل 
التواصل الاجتماعي على خلفية التحقيقات 

التي تجريها في أحداث اقتحام الكابيتول.
واتهمت اللجنة كل من فيسبوك وتويتر 
ويوتيوب وريديت بالتلكؤ في التعاون مع 
الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي تــنــظــر فـــي دورهـــــا بنشر 
المعلومات المغلوطة وتوفير منصة للتشدد 
العنيف، بحسب رسالة أرسلتها للشركات 
المـــذكـــورة. وذكـــرت الــرســالــة بــأن التحقيقات 
تــنــظــر فـــي الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذتــهــا هــذه 
الشركات للحؤول دون تحول منصاتها إلى 
الــتــطــرف والــعــنــف».  «أرض خصبة لمــروجــي 
ووجـــــه رئـــيـــس الــلــجــنــة الــديــمــقــراطــي بيني 
تومسون انتقادات حادة للشركات المذكورة 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه «والـــــى يــومــنــا هــــذا لا تـــزال 
يــوتــيــوب مــنــصــة لــنــشــر المــعــلــومــات الــكــاذبــة 
بشأن الانتخابات. وأن مستخدمي المنصة 
استعملوها للتواصل بين بعضهم البعض 
للتخطيط لاعتداء السادس من يناير (كانون 
الثاني) وتنفيذه». كما أشــارت اللجنة إلى 
أن المقتحمين استعملوا «فيسبوك للتواصل 
ونــــشــــر الــــعــــنــــف والــــكــــراهــــيــــة والـــتـــحـــريـــض 
ونـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة بـــشـــأن الانـــتـــخـــابـــات»، 
ولـــلـــتـــنـــســـيـــق فـــــي تـــــحـــــرك «أوقـــــــفـــــــوا ســـرقـــة 
الــذي روج له الرئيس السابق  الانتخابات» 

دونالد ترمب.
كما استعمل مناصرو ترمب تويتر لنشر 
الأخـــبـــار الــكــاذبــة بــشــأن تــزويــر الانــتــخــابــات 
والـــتـــنـــســـيـــق بــــين بــعــضــهــم الــــبــــعــــض، فــيــمــا 
استضافت ريديت منصات نقاش لمناصري 
الــســابــق استعملوها للتعبير عن  الــرئــيــس 
دعـــمـــهـــم لمـــســـاعـــيـــه فـــــي الـــتـــشـــكـــيـــك بــنــتــيــجــة 
الانتخابات، وقد عمدت الشركة إلى حظر هذه 
المنصات بعد أحداث الاقتحام. يأتي هذا فيما 
اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤسس 

مــجــمــوعــة (أوث كــيــبــرز) اليمينية المتطرفة 
و١٠ من أعضائها بتهم بالتآمر والتحريض 
بسبب دورهم في أحداث السادس من يناير .
الــعــدل الأميركية المدعو  واتهمت وزارة 
ســتــيــوارت رودس بــالــتــآمــر والــتــخــطــيــط مع 
المتهمين الآخرين «لمعارضة الانتقال السلمي 
للسلطة بالقوة» وقالت في بيان: «في نهاية 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠ ومــــن خــلال 
تطبيقات مشفرة للتواصل، نسق المتآمرون 
وخططوا للسفر إلى العاصمة واشنطن في 
السادس من يناير يوم المصادقة على نتيجة 
الانتخابات، وخططوا كذلك لنقل أسلحة إلى 
المــنــطــقــة لــدعــم عــمــلــيــاتــهــم». ويــقــول المــدعــون 
 مع 

ً
بــأن رودس تعهد فــي مــحــادثــات خــاصــة

أعضاء المجموعة باستعمال القوة في حال 
وصــــول الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن إلــى 
البيت الأبيض قائلاً: «لن نتخطى هذا من دون 
حرب أهلية. لقد فات الأوان. حضروا عقولكم 
وأجسادكم وأرواحكم». كما عقد اجتماعاً مع 
قــيــادات أخـــرى فــي المــجــمــوعــة «لــوضــع خطة 
لــوقــف الانـــتـــقـــال الــســلــمــي لــلــســلــطــة تتضمن 
استعدادات لاستعمال القوة». وبحسب نص 
الاتهام فقد صــرف رودس مبلغ ٥٠٠٠ دولار 
على أسلحة و٧٠٠٠ دولار على معدات للرؤية 
الليلية، كما عمد بعد السادس من يناير إلى 
شـــراء أســلــحــة وذخــيــرة وصــلــت قيمتها إلــى 
١٧٥٠٠ دولار. وفي ظل هذه التطورات، رفض 
زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين 
مــكــارثــي دعــــوة لــجــنــة الــتــحــقــيــق لـــه بــــالإدلاء 
بإفادته أمامها، وقال مكارثي في لهجة تحد 
واضحة: «كزعيم لحزب الأقلية، قررت من دون 
أدنــى شك بــألا أكــون شريكاً لانتهاك اللجنة 
لسلطاتها والذي يلطخ سمعة هذه المؤسسة 
الــيــوم ويــؤذيــهــا مــســتــقــبــلاً». وكــانــت اللجنة 
دعت مكارثي للحديث معها بهدف الاطلاع 
على تفاصيل المكالمات التي جرت بينه وبين 
ترمب في يوم الاقتحام وغيرها من المحادثات 

المرتبطة بالتحقيقات.

عودة ماكينات السحب الآلي للعمل في أفغانستان

غوتيريش يرى ملايين الأفغان «على شفا الموت» برداً وجوعاً
واشنطن: علي بردى

ر الأمين العام للأمم المتحدة 
ّ
حذ

أنطونيو غوتيريش مــن أن ملايين 
الأفـــغـــان «عــلــى شــفــا المــــــوت»، داعــيــاً 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى تــمــويــل نـــداء 
إنـــســـانـــي قــيــمــتــه خـــمـــســـة مـــلـــيـــارات 
دولار، والإفـــراج عــن أصــول أفغانية 
مجمدة، والشروع في تشغيل النظام 
المـــصـــرفـــي تـــلافـــيـــاً لانـــهـــيـــار الـــوضـــع 
الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. 
وقــــــال غـــوتـــيـــريـــش لــلــصــحــافــيــين إن 
«درجات الحرارة المتجمدة والأصول 
المجمدة تشكل مزيجاً قاتلاً لشعب 
أفــغــانــســتــان»، مضيفاً أن «الــقــواعــد 
والــــــشــــــروط الــــتــــي تـــمـــنـــع اســـتـــخـــدام 
الأمــــوال لإنــقــاذ الأرواح والاقــتــصــاد 
يــجــب أن تعلق لــدعــم الاقــتــصــاد في 
الــطــارئــة». وزاد: «نحن  هــذه الحالة 
في سباق مع الزمن لمساعدة الشعب 
الأفــغــانــي»، مشيراً إلــى إطــلاق الأمــم 
المتحدة أخيراً أكبر نداء إنساني على 
الإطلاق لمساعدة دولة واحدة بغرض 
جمع أكثر من خمسة مليارات دولار. 
وأكــــد أن «حــجــم هـــذا الـــنـــداء يعكس 
الــذي يعانيه الأفغان»  حجم اليأس 
الذين «يبيعون الأطفال لإطعام بقية 
أشــقــائــهــم»، فــضــلاً عـــن أن «المـــرافـــق 
الصحية تغص بالأطفال المصابين 
بــــســــوء الـــتـــغـــذيـــة. ويــــحــــرق الـــنـــاس 
ــقــدت سبل 

ُ
لــلــتــدفــئــة. وف ممتلكاتهم 

العيش في كل أنحاء البلاد. يعتمد 
أكــثــر مــن نــصــف ســكــان أفــغــانــســتــان 
الآن على المساعدة المنقذة للحياة». 
وشـــــــدد عـــلـــى أنــــــه «مــــــن الـــــضـــــروري 
لــلــغــايــة» تجنب الانــهــيــار، «لأنـــه في 
ظل الوضع الحالي لديك أفغان على 

شفا الموت».
الـــعـــام للمنظمة  وحـــــذر الأمـــــين 
الدولية من أنه «من دون بذل المزيد 

من الجهود المتضافرة من المجتمع 
الــــدولــــي، يــمــكــن أن يـــواجـــه كـــل رجــل 
وامرأة وطفل تقريباً في أفغانستان 
مـــــدقـــــعـــــاً». وأوضــــــــــح أن هــــذه  فــــقــــراً 
الــدعــم  المــســاعــدة ضـــروريـــة لتكثيف 
الـــغـــذائـــي والــــزراعــــي المــنــقــذ لــلــحــيــاة 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة وعـــــلاج ســوء 
التغذية والمأوى في حالات الطوارئ 
والمياه والصرف الصحي والحماية 
والـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي حــــــــالات الــــــطــــــوارئ. 
إلــى أن «العمليات الإنسانية  ولفت 
بحاجة ماسة إلى المزيد من الأموال 
والمــزيــد مــن المـــرونـــة»، مــحــذراً مــن أن 
«درجات الحرارة المتجمدة والأصول 
قــاتــلاً لشعب  المــجــمــدة تمثل مزيجاً 

أفـــغـــانـــســـتـــان». ودعــــــا إلـــــى ضـــــرورة 
تعليق القواعد والشروط التي تمنع 
اســـتـــخـــدام الأمـــــــوال لإنـــقـــاذ الأرواح 
والاقتصاد في حالة الطوارئ هذه»، 
بــهــدف «الـــســـمـــاح لــلــتــمــويــل الــدولــي 
بــدفــع رواتـــــب الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 
العام، ومساعدة المؤسسات الأفغانية 
على تقديم الرعاية الصحية والتعليم 
والخدمات الحيوية الأخــرى». ونبه 
ـــــى أن هـــــــؤلاء المـــوظـــفـــين المـــدنـــيـــين  إل
يشملون «الجراحين في مستشفيات 
الـــــدولـــــة الــــكــــبــــرى، وعــــمــــال الـــصـــرف 
الصحي الذين يعملون على محاربة 
الأمراض، ومهندسي الكهرباء الذين 
يــســعــون جــاهــديــن لإبـــقـــاء الأضـــــواء 

مضاءة في جميع أنحاء البلاد».
وأشــــــار إلــــى أن هــــذا الـــنـــوع من 
الــــدعــــم المــــقــــدم لـــلـــمـــرافـــق الأســـاســـيـــة 
لــلــدولــة سيعطي الأفـــغـــان الأمــــل في 
المستقبل وسبباً للبقاء في بلدهم. 
وإذ رحــــب بــاعــتــمــاد مــجــلــس الأمـــن 
استثناءً إنسانياً من نظام عقوبات 
الأمــم المتحدة على أفغانستان، أكد 
أن هذا الاستثناء للمؤسسات المالية 
والجهات التجارية يمنح تأكيدات 
الــعــامــلــين في  قــانــونــيــة للتعامل مــع 
المـــجـــال الإنـــســـانـــي، دون خــــوف من 
إنــه «يجب  انتهاك العقوبات. وقــال 
المـــصـــرفـــي لتجنب  الـــنـــظـــام  تــشــغــيــل 
الانـــــهـــــيـــــار الاقـــــتـــــصـــــادي ولـــتـــمـــكـــين 

العمليات الإنسانية»، كما أنه «يجب 
الحفاظ على وظيفة البنك المركزي 
الأفغاني ومساعدته، وتحديد مسار 
لـــلإفـــراج المـــشـــروط عـــن احــتــيــاطــيــات 
العملة الأجنبية الأفغانية». وأعرب 
عن أمله في أن تصبح الموارد المتبقية 
- أكثر من ١٫٢ مليار دولار - متاحة 
لمساعدة الشعب الأفغاني على البقاء 
في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الأمم 
المتحدة في أفغانستان على استعداد 
الـــدول الأعــضــاء وغيرها  للعمل مــع 
لوضع أنظمة خاضعة للمساءلة من 
شأنها أن تمكن الأموال من الوصول 
إلــى الشعب الأفغاني الأكثر حاجة، 

وضمان عدم تحويل هذه الأموال».
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مــــتــــصــــل ســـيـــتـــم 
استئناف خدمات ماكينات الصراف 
الآلــي «إيــه. تي. إم»، من قبل البنوك 
التجارية، في البلاد ابتداءً من اليوم 
(السبت). وقالت وكالة «خاما برس» 
الأفغانية للأنباء، أمــس (الجمعة)، 
الــخــدمــات كانت قــد توقفت، بعد  إن 
أن استولت «طالبان» على السلطة 
في ١٥ أغسطس (آب) العام الماضي، 
ومــن المفترض الآن أن تعود للعمل. 
وذكر البنك المركزي، في البيان، أنه 
تـــم اتـــخـــاذ الـــقـــرار، بــعــد ســلــســلــة من 
المحادثات مع بنوك تجارية واتحاد 
البنوك. واستناداً إلى القرار، ستكون 
ماكينات «إيه. تي. إم» التابعة للبنوك 
الــتــجــاريــة، بمناطق معينة، متاحة 
لــلــمــســتــهــلــكــين. ولـــــم يــكــشــف الــبــنــك 
المــركــزي عــن حجم المـــال، الــذي يمكن 
أن يسحبه الشخص مــن الماكينات، 
حيث إن القيود المفروضة على سحب 
مبلغ معين من المال ما زالت سارية. 
وطبقاً للسياسة الجديدة، لا يمكن 
للشخص سوى أن يسحب ٢٠٠ دولار 
ألــف أفغاني (عملة  أسبوعياً أو ٢٠ 

أفغانستان).

دعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى تمويل نداء إنساني قيمته خمسة مليارات دولار
والإفراج عن أصول أفغانية مجمدة (رويترز)

السويد: سنسحب قواتنا
من بعثة تقودها فرنسا في مالي

بريست (فرنسا): «الشرق الأوسط»

قالت وزيرة خارجية السويد 
آن ليند إن بــلادهــا قـــررت سحب 
قواتها هذا العام من بعثة القوات 
الخاصة الأوروبية التي تقودها 
فــــرنــــســــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفــريــقــي وإنـــهـــا ســتــعــيــد النظر 
فـــي مــشــاركــتــهــا فـــي قـــــوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة في 
المنطقة بــعــد وصـــول متعاقدين 
عسكريين روس إلى مالي. وقالت 
الوزيرة للصحافيين على هامش 
اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي في غرب فرنسا «قررنا 
بالفعل أن ننسحب هذا العام من 
قــوة تــاكــوبــا»، مشيرة إلــى القوة 
الأوروبية الخاصة التي تقودها 
فرنسا. ومضت تقول «السؤال هو 
ما سنفعله مع مينسوما». مشيرة 
التابعة  الــســلام  إلـــى بعثة حــفــظ 
لــلأمــم المتحدة فــي مــالــي. ووافــق 
الــبــرلمــان الــســويــدي على نشر ما 
إلــى ١٥٠ جنديا فــي مهمة  يصل 
تاكوبا في عــام ٢٠٢٠، وللسويد 
نحو ٢٥٠ عسكريا في مينسوما. 
كـــــان مــــســــؤولــــون فـــرنـــســـيـــون قــد 
أقـــــــــــروا بــــــــأن بــــعــــض الـــــــــــدول فــي 
البعثة تشعر بعدم ارتــيــاح بعد 
وصـــــــول مـــتـــعـــاقـــديـــن عــســكــريــين 
خـــاصـــين مـــن مــجــمــوعــة «فــاجــنــر 
جــروب» الروسية التي تضم في 

مــعــظــمــهــا عـــســـكـــريـــين ســـابـــقـــين. 
وكــــانــــت حـــكـــومـــة مـــالـــي المــؤقــتــة 
التي يقودها الجيش والتي تريد 
تمديد تفويضها لخمس سنوات 
قد اتهمت فرنسا بالتخلي عنها 
وتعاقدت مع «فاجنر» في خطوة 
قــــالــــت بــــاريــــس إنــــهــــا تـــتـــعـــارض 
مــع وجــودهــا الــعــســكــري. وقــالــت 
ليند إن وصول مجموعة فاجنر 
ومــــســــاعــــي المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
الــــحــــاكــــم فـــــي مــــالــــي لـــلـــبـــقـــاء فــي 
السلطة غــيــر مــقــبــولــة. وأضــافــت 
«بالقطع سيكون لهذا تبعاته». 
والسويد هي ثالث دولة أوروبية 
بــــعــــد الــــجــــمــــهــــوريــــة الــتــشــيــكــيــة 
وإستونيا، تلبي طلب فرنسا دعم 
قوة «تاكوبا» التي تضم وحدات 
الــخــاصــة ومهمتها  الـــقـــوات  مـــن 
تــدريــب الــقــوات المــالــيــة وتوسيع 
نطاق المشاركة في عملية مكافحة 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، والــتــي 
تقودها فرنسا منذ ٨ سنوات في 
الــســاحــل. وتفكّر باريس  منطقة 
مــــنــــذ أشـــــهـــــر فـــــي تـــقـــلـــيـــص قــــوة 
«برخان» التي تضم حاليا ٥١٠٠ 

عسكري.
وستشكل القوات السويدية 
دعــــمــــا لمـــجـــمـــل قــــــوة «تــــاكــــوبــــا»، 
بــمــا فـــي ذلـــك مــجــمــوعــة فرنسية 
إستونية في منطقة غاو، وأخرى 
فرنسية تشيكية بمنطقة ميناكا، 

شمال شرقي مالي.

باحثون يرجعون السبب إلى عزلتهم في الجارة الجنوبية والصعوبات الاقتصادية

لماذا يخاطر لاجئون كوريون شماليون بحياتهم ويعودون إلى وطنهم بعد الهروب منه؟
سيول: «الشرق الأوسط»

بعد حلول الظلام بقليل في أول 
يــوم من العام الجديد، اختار رجل 
قــصــيــر وضــئــيــل الــحــجــم، مــوضــعــاً 
الـــحـــدود الأكــثــر تحصيناً في  عــلــى 
العالم، على مسافة نحو ربع ميل من 
أقرب فصيل من الجنود، ثم تسلق 
السياج السلكي، الذي يبلغ ارتفاعه 
عـــشـــرة أقـــــــدام. أضــيــئــت الــكــشــافــات 
الــتــحــذيــريــة، وانــطــلــقــت الأجـــــراس، 
ولكن الرجل أسرع يقفز فوق الأرض 
الوعرة التي تغطيها الثلوج، يتنقل 
بحذر وســط الألــغــام الأرضــيــة التي 
لا حصر لها والتي تعود لحرب من 
القرن الماضي، يظهر أمام الكاميرات 
الــــحــــراريــــة مـــــرة ويـــخـــتـــفـــي أخـــــرى. 
وبحلول منتصف الليل كان قد عبر 
المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ 
طولها ٥. ٢ ميل... لقد عاد إلى وطنه 
أخيراً... كوريا الشمالية. وبحسب 
التقرير الذي نشرته صحيفة لوس 
أنجليس تايمز الأمــيــركــيــة، خاطر 
نحو ٣٣ ألف كوري شمالي بحياتهم 
للهروب من القمع في بلادهم خلال 
الــعــقــود الأخــــيــــرة، وتـــركـــوا خلفهم 
اقـــتـــصـــاداً فــقــيــراً وخـــوفـــاً تـــولـــد في 
مــعــســكــرات الاعـــتـــقـــال الــســيــاســيــة، 
وتــألــيــهــاً لــلــزعــيــم كــيــم جــونــج أون، 
وأســــلافــــه. وقــــد صــــار الـــرجـــل الـــذي 
تــمــكــن مـــن اعـــتـــلاء وتـــجـــاوز السلك 
الــــحــــدودي، والـــــذي لـــم يــتــم تحديد 

شــخــصــيــتــه حــتــى الآن، واحــــــداً من 
عــدد قليل من الكوريين الشماليين 
الذين تمكنوا من العودة إلى بلادهم 
الــشــيــوعــيــة المــعــزولــة بــعــدمــا ذاقـــوا 
طــعــم الـــحـــيـــاة خـــارجـــهـــا. وبــحــســب 
المخابرات الكورية الجنوبية، عاد 
نحو ٣٠ كورياً شمالياً إلى بلادهم 
بعدما كانوا استقروا في الجنوب. 
ويــــقــــدر الـــبـــاحـــثـــون ونـــاشـــطـــون أن 
الرقم الحقيقي أكثر من ذلك بكثير، 
وقد يصل للمئات. وبحسب تقرير 
الصحيفة الأميركية، صــار العديد 
فـــي يد  مـــن هـــــؤلاء أدوات دعـــائـــيـــة 
بيونغ يانغ، حيث ظهروا في مقاطع 
فيديو أو مؤتمرات صحافية، وأدلوا 
بتصريحات مفعمة بالدموع ندماً 
على أنــهــم تــركــوا بــلادهــم يــومــاً ما. 
ولــكــن هــنــاك حــفــنــة مـــن الــعــائــديــن، 
أفــكــارهــم، وحــاولــوا الهرب  تغيرت 
ثانية. ونقلت الصحيفة عــن بايك 
نـــــــام - ســــــــول، الأســــــتــــــاذ بــجــامــعــة 
الــشــرطــة الــوطــنــيــة الــكــوريــة، الــقــول 
إن مـــن الــصــعــب الـــحـــديـــث عـــن رقــم 
تــقــريــبــي، ولــكــن ربــمــا يــكــون الــعــدد 
الــذي  بــايــك،  أكــثــر بكثير. ويضيف 
قــام بأبحاث تتعلق باللاجئين من 
الشمال: «بالتأكيد، هناك أشخاص 
لــــم تــعــثــر عــلــيــهــم ســـلـــطـــات كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة. نــحــصــل عــلــى تــأكــيــدات 
فقط عندما تختار كوريا الشمالية 

النشر».
وقــــد أثــــار عــبــور الـــرجـــل حــالــة 

جنون في كوريا الجنوبية تتعلق 
بالانتهاكات الأمنية على الحدود، 
وخــصــوصــاً بــعــدمــا كــشــف الــنــقــاب 
عن أن الرجل كان عبر إلى الجنوب 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) عــام 
الـــطـــريـــق. ويــعــد  ٢٠٢٠، عــبــر نــفــس 
قـــــرار الــــعــــودة أحـــــدث بـــرهـــان على 
مـــا يــواجــهــه الـــلاجـــئـــون الــكــوريــون 
الشماليون من تحديات في سبيل 
الــــتــــكــــيــــف فــــــي وطــــنــــهــــم الــــجــــديــــد، 
وعزلتهم والصعوبات الاقتصادية 
الــتــي فــاقــمــهــا جــائــحــة «كــــورونــــا». 
وقــال نحو ٢٠ في المائة من لاجئي 
الشمال في الجنوب إنهم فكروا في 
إلــى وطنهم، بحسب مسح  العودة 
أجـــراه الــعــام المــاضــي «مــركــز قاعدة 
الــــبــــيــــانــــات لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 
كــوريــا الــشــمــالــيــة». وأظــهــر البحث 
أيـــضـــاً أن الـــســـبـــب الأكــــثــــر شــيــوعــاً 
لتبرير ذلك كان الشوق للعائلة أو 
الـــرأس. وقــال البعض إنهم  مسقط 
تعرضوا لعمليات تمييز في كوريا 
الجنوبية، أو إن المجتمع الرأسمالي 

يتسم بالمنافسة الشديدة للغاية.
ويقول جو سيونج - ها، الذي 
غادر كوريا الشمالية في عام ٢٠٠٢ 
ويعمل صحافياً في الجنوب، إنه 
لا يزال يجد نفسه يفكر في وطنه، 

وأضاف: «أفكر في ذلك...
كــيــف لا ولــــي عــائــلــة هـــنـــاك؟» 
ورغـــم ذلـــك، تمكن معظم اللاجئين 
بعد سنوات قليلة من الاستقرار في 

الأرض الــجــديــدة الــتــي اخــتــاروهــا. 
وأوضــحــت بــارك يونج - جــا، وهي 
باحثة زميلة في «معهد التوحيد 
الوطني»، وهو مركز أبحاث تموله 
الــحــكــومــة فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
الــذيــن يعيشون دون  الــلاجــئــين  أن 
بــــأوقــــات عصيبة  يـــمـــرون  أســـرهـــم 
فـــي ســبــيــل الــتــكــيــف. وأضــــافــــت أن 
الــتــحــديــات المــســتــمــرة، رغـــم وجــود 
مــئــات الآلاف مــن كــوريــا الشمالية 
إلــى أي  في الجنوب لعقود، تشير 
مدى يتعين على المجتمع في كوريا 
الجنوبية أن يذهب في احتضانه 
لـــهـــم. ورغـــــم أن ســـكـــان الــكــوريــتــين 

لديهم نفس اللغة ونوعية الغذاء
والثقافة، تباينت سبل الحياة 
عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد خــــلال الــعــقــود 
الـــســـبـــعـــة المــــاضــــيــــة مــــنــــذ الــــحــــرب 
الـــــكـــــوريـــــة، حــــيــــث صــــــــارت كــــوريــــا 
الــجــنــوبــيــة أكــثــر ثـــــراءً، والــشــمــالــيــة 

أكثر عزلة.
فـــــــي أوصــــــــــال  الــــــــــــــدفء  ودب 
الـــعـــلاقـــات بــــين الـــكـــوريـــتـــين لــفــتــرة 
الـــتـــقـــى  فـــــي عـــــــام ٢٠١٨،  وجـــــيـــــزة 
الـــكـــوري الشمالي  الــزعــيــم  خــلالــهــا 
الــجــنــوب، وقـــام الزعيمان  بــرئــيــس 
الــحــراســة في  بتفكيك بعض نقاط 
المنطقة منزوعة السلاح في بــادرة 
حسن نية، ولكن كيم رفض عروض 
المساعدة التي قدمتها سيول. ولم 
الــراحــل للشمال، كيم  يعط الزعيم 
يــونــغ إل الـــذي حكم الــبــلاد لمــدة ١٧ 

عاماً، اهتماماً للاجئين، وكان يراهم 
خــونــة. ولــكــن بعد وقــت قصير من 
تولي نجله، الزعيم الحالي، مقاليد 
الأمــور في عام ٢٠١١، بــدأت بيونغ 
يانغ جهوداً منسقة لإغراء الهاربين 
بالعودة إلى وطنهم، حيث عرضت 
أن تعفو عنهم وأن توفر لهم سبل 
حـــيـــاة مـــريـــحـــة مـــقـــابـــل أن يــعــطــوا 
مــعــلــومــات عــن الــلاجــئــين الــكــوريــين 
الــشــمــالــيــين فـــي الـــجـــنـــوب، بحسب 
بـــاحـــثـــين. وفـــــي عـــــام ٢٠١٦، أظــهــر 
مــقــطــع فــيــديــو نـــشـــره مـــوقـــع تــابــع 
للحكومة في الشمال، رجلاً يبلغ من 
العمر ٤٠ عاماً، وقد عاد خوفاً على 
الــتــي خلفها وراءه، وهــو  زوجــتــه 
يقول إنه تعرض للتمييز والمعاناة 
الاقتصادية فــي كــوريــا الجنوبية، 
وأضاف «قضيت عاماً وستة أشهر 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، وكـــانـــت كل 
دقــيــقــة تــمــر كــأنــهــا عــقــد، وكـــل يــوم 
كأنه الجحيم». وبحسب سجلات 
قضائية في كوريا الجنوبية، هرب 
الــرجــل ثانية مــن كــوريــا الشمالية 
بعد ثمانية أشهر من ظهور مقطع 
الـــفـــيـــديـــو. وصــــــدر حـــكـــم بــالــســجــن 
لمـــــــدة ثــــلاثــــة أعــــــــــوام ونــــصــــف عــــام 
بحقه لإدانــتــه بنقل معلومات عن 
زملائه اللاجئين. وتكشف قضايا 
أخـــــرى تــتــعــلــق بـــمـــحـــاولات لاجــئــي 
الــشــمــال عـــن يـــأس يــدفــع الــهــاربــين 
للعودة، وبينهم، على سبيل المثال، 
عــامــل يــومــيــة فـــي مــجــال التشييد 

تعرض للاحتيال، وكــان الدائنون 
يطاردونه، وآخر في الستينات من 
عمره أصيب بسكتة دماغية وأراد 
أن يرى زوجته وابنه قبل أن يموت، 
وكان يشعر بالإحباط كونه عاملاً 
أجنبياً في الجنوب. وأعد عدد من 
لاجئي الشمال في كوريا الجنوبية 
أمــــــــوالاً لــدفــعــهــا كـــــ «رســـــــوم ولاء» 
لــحــزب الــعــمــال الــحــاكــم فــي بيونغ 
يــانــغ لــيــعــفــو عــنــهــم بــعــدمــا هــربــوا 
مــن بــلادهــم، وهــي جريمة جنائية 
يعاقب عليها بالسجن في معسكر 

أو أداء عمل قسري.
وبـــــــرزت المـــحـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــــتـــــي قــــــد يــــتــــعــــرض لــــهــــا لاجـــئـــو 
الــشــمــال فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 
عام ٢٠١٩ بعدما جرى العثور على 
أم عــزبــاء، وطــفــلــهــا، ســت ســنــوات، 
داخـــــل مــســكــنــهــم فـــي ســـيـــول، وقــد 
فارقا الحياة، ربما بسبب الجوع. 
وقــد تحولت وفـــاة الأم وصغيرها 
إلى صرخة قوية يرددها اللاجئون 

الآخرون.
وتقول جيون سو - مي، وهي 
محامية وناشطة تدافع عن لاجئي 
أفــاقــوا  الــشــمــال، إن كــثــيــريــن منهم 
مــن الــوهــم فــي ظــل الــنــزعــة الفردية 
والرأسمالية المتفشية في الجنوب. 
الـــلاجـــئـــين  وأضـــــافـــــت أن اخــــتــــيــــار 
العودة، طواعية، إلى بلادهم يجب 
أن يشكل فرصة لكوريا الجنوبية 

لبحث الأمر.

أنقرة تقبض على ٩ عراقيين
 من عناصر تنظيم «داعش»

  أنقرة: «الشرق الأوسط»

قـــوات مكافحة الإرهــــاب التركية  ألــقــت 
القبض على ٩ عراقيين في العاصمة أنقرة 
لـــتـــورطـــهـــم فــــي أنـــشـــطـــة تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
الإرهــــــابــــــي مــــن بــــين ١٥ مـــطـــلـــوبـــاً. وقـــالـــت 
مصادر أمنية إن شعبتي مكافحة الإرهاب 
والاستخبارات في مديرية أمن أنقرة تمكنتا 
مـــن تــحــديــد أشـــخـــاص يــشــتــبــه بــارتــبــاطــهــم 
بــتــنــظــيــم «داعــــــــــش» فــــي إطـــــــار الــعــمــلــيــات 
المستمرة لمكافحة التنظيم الإرهابي وتفكيك 

خلاياه. 
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الــنــيــابــة الــعــامــة 
في أنقرة أصدرت قراراً بتوقيف ١٥ أجنبياً 
يــنــتــمــون «لـــــداعـــــش»، لافـــتـــة إلــــى أن قـــوات 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب نــفــذت حــمــلات متزامنة 
أســفــرت عــن القبض على ٩ عــراقــيــين، فيما 
لا يــــــزال الـــبـــحـــث جــــاريــــاً عــــن ٦ مــطــلــوبــين. 
إلــى أن الموقوفين مارسوا أنشطة  وأشــارت 
ضمن تنظيم «داعـــش» خــلال وجــودهــم في 
الــعــراق، واســتــمــروا بالتواصل مــع مناطق 
الاشتباكات بعد دخولهم إلى تركيا، وأنه 
ســيــتــم تــرحــيــلــهــم بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــتــحــقــيــق 
مــعــهــم. وصــنــف الــتــقــريــر الــســنــوي لــــوزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة حـــول الإرهـــــاب لعام 
٢٠٢٠ تركيا على أنها «بلد عبور ومصدر 

للمقاتلين الإرهابيين الأجانب. وردت أنقرة 
بــانــتــقــاد الــتــقــريــر ووصــفــه بــأنــه «منقوص 
ومنحاز». ورغم أن تركيا جزء من التحالف 
ضــد «داعــــش» و«المــنــتــدى الــعــالمــي لمكافحة 
التقرير الأميركي قــال إنها  الإرهــــاب»، فــإن 
مــصــدر وبــلــد عــبــور للمقاتلين الإرهــابــيــين 
الأجــانــب الذين يرغبون في الانضمام إلى 
التنظيم والجماعات الإرهابية الأخرى التي 
تــقــاتــل فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق ومـــن يــريــدون 
مغادرة هذين البلدين. وتواصل قوات الأمن 
التركية عمليات تستهدف خلايا «داعش» 
نــفــذ هجوماً  مــنــذ مطلع عـــام ٢٠١٧ عــنــدمــا 
عــلــى نــــادي «ريـــنـــا» الــلــيــلــي فـــي إســطــنــبــول 
ليلة رأس السنة خلف ٣٩ قتيلاً غالبيتهم 
من الأجانب، إلى جانب ٦٩ مصاباً. وسبق 
أن أعلن التنظيم، أو نسبت إليه السلطات، 
المــســؤولــيــة عـــن تــنــفــيــذ عـــدد مـــن العمليات 
الإرهــابــيــة فــي أنــحــاء تركيا فــي الفترة بين 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ خلفت أكثر من ٣٠٠ قتيل 

ومئات المصابين». 
وبحسب وزارة الداخلية التركية، جرى 
خـــلال الــفــتــرة مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  
إلــــى ديــســمــبــر ٢٠٢٠، تــرحــيــل ٨١٤٣   ٢٠١٥
أجنبياً للاشتباه فــي علاقتهم بــالإرهــاب، 
وهناك نحو ١٠٠ ألف شخص ممنوعين من 

دخول البلاد للسبب ذاته».

 أولى جولاتها عقدت في موسكو بدون شروط مسبقة 

تركيا وأرمينيا تتفقان على استمرار مفاوضات التطبيع
 أنقرة: سعيد عبد الرازق 

اتــفــقــت تــركــيــا وأرمــيــنــيــا على 
مـــــواصـــــلـــــة المـــــــفـــــــاوضـــــــات بــــهــــدف 
الــتــطــبــيــع الــكــامــل لــلــعــلاقــات دون 
شـــــــروط مـــســـبـــقـــة. وقـــــالـــــت وزارة 
الخارجية التركية، في بيان حول 
أول لــقــاء بـــين المــمــثــلــين الــخــاصــين 
الــعــلاقــات التركي ســردار  لتطبيع 
كــــيــــلــــيــــتــــش والأرمــــــــيــــــــنــــــــي روبــــــــن 
روبينيان في العاصمة الروسية 
اللقاء  موسكو أمس (الجمعة) إن 
جرى في أجــواء إيجابية وبناءة، 
وتـــــبـــــادلا خــــلالــــه وجــــهــــات الــنــظــر 
الأولـــــيـــــة حــــــول عـــمـــلـــيـــة الــتــطــبــيــع 
بــين الــبــلــديــن. وأضــــاف الــبــيــان أن 
الطرفين اتفقا، في ختام اللقاء الذي 
اســتــغــرق ســاعــة ونــصــف الــســاعــة، 
على مواصلة المفاوضات للتطبيع 
الكامل دون شروط مسبقة، مشيرا 
إلى أنه سيتم تحديد مكان وموعد 
الاجــــتــــمــــاع الـــثـــانـــي بــــين المــمــثــلــين 
الخاصين في وقت لاحق من خلال 
الــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة. وفـــي ١٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
عــيــنــت تـــركـــيـــا ســفــيــرهــا الــســابــق 

لــــدى واشـــنـــطـــن ســــــردار كيليتش 
ممثلا خــاصــاً بــخــصــوص تطبيع 
العلاقات مع أرمينيا، التي عينت 
مــن جانبها نائب رئيس البرلمان 
روبــن روبينيان ممثلا خاصاً في 
إطار عملية الحوار من أجل تطبيع 
الــعــلاقــات. وقـــال وزيـــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو إن 
الاجتماع الأول بينهما سيركز على 
الأرجـــح على رســم خريطة طريق 
لمزيد من الخطوات وإجراءات بناء 
الثقة. وبحث جــاويــش أوغــلــو مع 
نظيره الروسي سيرغي لافــروف، 
فــــــي اتــــــصــــــال هــــاتــــفــــي الأســـــبـــــوع 
الماضي، العلاقات الثنائية وقضايا 
إقليمية، منها التطبيع بين تركيا 
وأرمـــيـــنـــيـــا ورفـــعـــت أرمــيــنــيــا منذ 
الأول مــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــــحــــالــــي، حــــظــــرا عـــلـــى الــبــضــائــع 
التركية فرضته منذ عام. وحصلت 
شــركــة الــطــيــران الأرمــيــنــيــة «فــلاي 
وان أرمينيا»، أول من أمــس، على 
إذن من السلطات التركية لتسيير 
رحلات بين البلدين. ويسود خلاف، 
وصل إلى حد العداء والقطيعة بين 
تركيا وأرمينيا بسبب ملف مقتل 

١٫٥ مليون أرمني على يد القوات 
الــعــثــمــانــيــة عـــام ١٩١٥ فــي أحـــداث 
تعتبرها أرمينيا إبــادة جماعية، 
وقعت إبان الحرب العالمية الأولى، 
إضـــافـــة إلــــى قــضــايــا أخـــــرى منها 
الدعم التركي لأذربيجان في قضية 
ناغورني قــره بــاغ. ووقعت تركيا 
وأرمينيا اتفاق سلام تاريخيا عام 
الــعــلاقــات وفتح  ٢٠٠٩ لاستئناف 
حـــدودهـــمـــا المــشــتــركــة بــعــد إغـــلاق 
دام حـــوالـــي ٣ عـــقـــود مــنــذ انــــدلاع 
الــحــرب بــين أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان 
حــــول إقــلــيــم نـــاغـــورنـــي قــــره بـــاغ، 
لكن الاتفاق لم يصدق عليه وظلت 
الـــعـــلاقـــات مـــتـــوتـــرة. وخـــــلال نـــزاع 
نــاغــورنــي قــره بــاغ فــي عــام ٢٠٢٠، 
دعــمــت تركيا أذربــيــجــان عسكريا 
لاتهامها أرمينيا باحتلال الإقليم. 
وقــبــل لــقــاء مــبــعــوثــي الــبــلــديــن في 
موسكو، قتل جندي أذربيجاني، 
الــثــلاثــاء المــاضــي، بــنــيــران الــقــوات 
الأرمينية فــي منطقة كلبجار، ما 
اعتبرته أنقرة خرقا لاتفاق وقف 
إطلاق النار بين الجانبين الذي تم 
الــتــوصــل إلــيــه بــرعــايــة روســيــا في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢٠. 

وانــــتــــقــــد وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي، 
«الموقف  خلوصي أكار، ما وصفه بـ
الـــعـــدوانـــي» لأرمــيــنــيــا وانــتــهــاكــهــا 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــنــــار بـــاســـتـــهـــداف 

المواقع الأذربيجانية.
وأكـــد أكـــار فــي اتــصــال هاتفي 
مـــع نــظــيــره الأذربـــيـــجـــانـــي وقـــوف 
تركيا دائما إلى جانب أذربيجان 
الــشــقــيــقــة فـــي قــضــايــاهــا الــعــادلــة. 
كــــان جــيــش أذربـــيـــجـــان أطـــلـــق في 
٢٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، عملية 
لتحرير أراضيه في إقليم قره باغ، 
عقب هجوم شنه الجيش الأرميني 
على مناطق مأهولة مدنية. وبعد 
معارك ضارية استمرت ٤٤ يوما، 
أعـــلـــنـــت روســــيــــا فــــي ١٠ نــوفــمــبــر 
مــن الــعــام ذاتـــه، توصل أذربيجان 
إلــى اتفاق لوقف إطلاق  وأرمينيا 
الــنــار، ينص على اســتــعــادة باكو 
السيطرة على محافظات محتلة 

في قره باغ.
وهــــــنــــــأت تــــركــــيــــا أذربـــــيـــــجـــــان 
بمناسبة مرور ٣٠ عاما على إقامة 
العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، 
إلــى أن تركيا كانت  أمـــس، مشيرة 
أول دولة أقامت علاقات دبلوماسية 

معها بعد نيل استقلالها. وقالت 
الخارجية التركية، في بيان بهذه 
المــنــاســبــة، إن «تــركــيــا وقــفــت خــلال 
إلــى جانب  الثلاثين عــامــا الماضية 
صــديــقــتــهــا وشقيقتها أذربــيــجــان 
فــي الــســراء والـــضـــراء، وأن الأخـــوة 
والـــتـــعـــاون الـــوثـــيـــق بـــين الــبــلــديــن، 
أصـــبـــحـــا ضـــمـــانـــا كـــبـــيـــرا لــلــســلام 

والاستقرار في المنطقة».
الــرئــيــس الأذربيجاني  وبــعــث 
إلـــــهـــــام عـــلـــيـــيـــف بــــرســــالــــة تــهــنــئــة 
إلـــى الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــــــــان بــــهــــذه المــــنــــاســــبــــة، أكـــد 
فيها أن بــلاده تولي أهمية كبيرة 
لإقـــامـــة عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة مع 
تركيا التي كانت أول دولة تعترف 
باستقلال بــلاده. وقــال علييف إن 
الــعــلاقــات الأذربــيــجــانــيــة التركية 
هــــي خـــيـــر مــــثــــال يـــحـــتـــذى بــــه فــي 
علاقات الصداقة والأخوة، وأن ما 
قدمتموه (إردوغـــــان) مــن خدمات 
لتطوير وتقوية هذا الحلف قيمة 
«المواقف الشجاعة  جــدا، منوها بـ
والـــــقـــــويـــــة» لإردوغــــــــــــــان فـــــي دعــــم 
أذربيجان في تحرير أراضيها من 

الاحتلال الأرميني.
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الأوروبيون يتأرجحون في العلاقة مع روسيا بين الدعوة إلى الحوار والتشدد
باريس: ميشال أبو نجم

لـــــخـــــص وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــفــرنــســي جــــان إيــــف لـــو دريـــــان، 
فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي والأخــــيــــر مــن 
اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبي التي ترأسها مع مسؤول 
السياسة الخارجية فــي الاتــحــاد 
جــوزيــب بــوريــل الجو الــعــام الــذي 
المــنــاقــشــات الخاصة  سيطر عــلــى 
بالوضع الأوكـــرانـــي، وبمستقبل 
الــــعــــلاقــــة مـــــع روســــــيــــــا، وصــــــورة 
البيئة الأمنية الأوروبية، بعبارة 
بــقــولــه: «إن منطقنا (فــي  واحــــدة 
التعامل مع روســيــا) هو التشدد 
من جهة والحوار من جهة أخرى». 
وداخل مجموعة الـ٢٧ ثمة من هم 
أكــثــر مــيــلاً لــلــتــشــدد فــيــمــا المــقــلــب 
الآخــــر يــمــيــل إلـــى تغليب الــحــوار 
دون التخلي عن الصلابة. وفيما 
بـــــوضـــــوح أن الاجـــتـــمـــاعـــات  بــــــدا 
الدبلوماسية الثلاثة التي جرت 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع بــــــين الـــغـــربـــيـــين 
والــــطــــرف الــــروســــي «فـــــي جــنــيــف 
تُــحــرز أي  وبــروكــســل وفيينا» لــم 
تـــقـــدم بــحــيــث تــمــتــرس كـــل طــرف 
وراء مواقفه المعلنة، قالت وزيرة 
خارجية ألمانيا أمس، إنها عازمة 
على زيارة موسكو الأسبوع القادم 
لمباحثات حول الأزمة الأوكرانية. 
وحــــســــب الــــخــــارجــــيــــة الألمــــانــــيــــة، 
فــــإن الــــوزيــــرة ســـتـــزور كــيــيــف ثم 
موسكو فــي مسعى إعـــادة إحياء 
مـــا تــســمــى «صــيــغــة نـــورمـــانـــدي» 
الخاصة بإيجاد تسوية للنزاع في 
أوكــرانــيــا. وتــضــم اللجنة روسيا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا وألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا. 
بيد أن لا أحــد مــن المــؤتــمــريــن في 
مــديــنــة بــريــســت الــفــرنــســيــة، حيث 
الــدفــاع  عُــقــدت اجــتــمــاعــات وزراء 
والخارجية الأوروبيين، لم يراهن 
عــلــى إمــكــانــيــة أن تــنــجــح أنــالــيــنــا 

بيربوك في دفــع الطرف الروسي 
إلـــــى الـــتـــزحـــزح عــــن مـــواقـــفـــه إزاء 
أوكــــرانــــيــــا ومـــطـــالـــبـــه مــــن الــحــلــف 
الأطلسي التي أصبحت معروفة. 
ولـــيـــس ســـــراً أن بـــرلـــين وبـــاريـــس 
هــمــا مـــن الأكـــثـــر تــعــلــقــاً بــتــواصــل 
الــــــحــــــوار مـــــع مــــوســــكــــو، والــــعــــام 
المـــاضـــي ســعــى الــرئــيــس مــاكــرون 
والمـــســـتـــشـــارة مــيــركــل إلــــى إقــنــاع 
القادة الأوروبيين بقبول الاجتماع 
مع الرئيس بوتين. إلا أنهما أخفقا 
فـــي مــســعــاهــمــا بــســبــب مــعــارضــة 
عــــدة دول مـــن أوروبـــــــا الــوســطــى 
والشرقية ودول البلطيق، وعلى 
رأســهــا بــولــنــدا. وقــالــت بــيــربــوك، 
أمـــس، إنــه «مــن المــهــم فــي النهاية 
الـــعـــودة إلـــى طـــاولـــة الـــحـــوار» مع 
الجانب الروسي. وربطت بين بقاء 
الأوروبيين متّحدين ومتضامنين 
وبين قدرتهم على لعب دور أكبر 
أكـــــان مـــن جــهــة الـــتـــشـــدد أو على 
طاولة المحادثات. إلا أن سيرجي 
ريابكوف، نائب وزيــر الخارجية 
الــــذي اجــتــمــع بنظيرته  الـــروســـي 
الأمــيــركــيــة ويــنــدي شــيــرمــان، في 
جنيف، ربط مواصلة المفاوضات 
مع الغربيين «في الأيــام القادمة» 
بإظهارهم مــا سماها «الليونة» 
في التجاوب مع المطالب الروسية 
لــلــجــلــوس  يـــدعـــو  وإلا «لا ســـبـــب 
مــجــدداً إلــى طــاولــة المــفــاوضــات». 
والحال أن الأوروبيين وغالبيتهم 
أعـــضـــاء فـــي الــحــلــف الأطــلــســي لا 
يـــــبـــــدون مـــســـتـــعـــديـــن فـــــي الـــوقـــت 
الــحــاضــر لــلــتــراجــع عـــن الــتــشــدد، 
والدليل على ذلك أن الاتحاد جدّد 
العقوبات المفروضة على روسيا 
بسبب ضمها شبه جــزيــرة القرم 

وأزمتها الحدودية مع كييف.
لا تــتــوقــف الأمـــــور عــنــد هــذا 
الــــحــــد؛ فــــالأوروبــــيــــون يــســيــرون 
الــركــاب الأميركي في البحث  في 

عــــن عـــقـــوبـــات اســتــبــاقــيــة رادعـــــة 
لـــثـــنـــي مـــوســـكـــو عـــــن أي عــمــلــيــة 
عسكرية ضــد أوكــرانــيــا. ونقلت 
وكــالــة «بــلــومــبــرغ» مــن واشنطن 
أن الطرف الأميركي يضغط على 
الأوروبـــيـــين لحملهم على فرض 
عقوبات ثقيلة على روسيا وكذلك 
ردود فعل الأخيرة عليها. وحسب 
الوكالة نفسها، فإن تشكيل قوة 
مـــــوحـــــدة تــعــد  اقــــتــــصــــاديــــة  ردع 
وســيــلــة مــهــمــة لــثــنــي بـــوتـــين عن 
غزو أوكرانيا. ودأب الغربيون في 
الأسابيع الماضية على التحذير 

من «إجــراءات عقابية اقتصادية 
قـــــاســـــيـــــة» و«نـــــتـــــائـــــج وخــــيــــمــــة» 
ستترتب على مغامرة عسكرية 
قل عن مستشار 

ُ
روسية جديدة. ون

الرئيس بايدن للأمن القومي قوله 
المــتــحــدة «مستعدة  الـــولايـــات  إن 
لجميع السيناريوهات» لمواجهة 
روسيا. لكن الثابت حتى اليوم، 
أن الــتــحــرك الــغــربــي دبــلــومــاســي 
اقــــتــــصــــادي، بــمــعــنــى  مــــالــــي –   -
اســتــبــعــاد المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة 
مـــن غــيــر أن يــعــنــي ذلــــك حــرمــان 
كــيــيــف مــن المــســاعــدات والمــعــدات 

والأسلحة الغربية.
وفــــــــي المـــــؤتـــــمـــــر الـــصـــحـــافـــي 
الــذي عقده لو  الختامي المشترك 
دريـــان مــع بــوريــل، قــرأ الأخــيــر ما 
يمكن عــدّهــا «مــدونــة ســلــوك» من 
عــشــر نـــقـــاط لــلــتــعــامــل مـــع الأزمــــة 
الأوكــرانــيــة والمــواقــف التي تَوافق 
عــلــيــهــا الأوروبـــــيـــــون بــخــصــوص 
الأمن الأوروبــي ومطالب موسكو 
التي ينظر إليها هؤلاء، وكما قال 
بـــوريـــل: «مــحــاولــة لإعـــــادة كتابة 
التاريخ». وتؤكد المدونة التمسك 
الــتــام بمبادئ معاهدة هلسنكي 

والتضامن التام مع أوكرانيا بما 
في ذلك تسخير إمكانيات الاتحاد 
الأوروبــي كافة للرد على الهجوم 
لــه من  الــذي تعرضت  السيبراني 
غــيــر أن يـــوجّـــه «وزيــــــر» خــارجــيــة 
الاتـــــحـــــاد الاتـــــهـــــام مـــبـــاشـــرة إلـــى 
مـــوســـكـــو «بـــســـبـــب غـــيـــاب الأدلــــــة، 
لــكــن نستطيع أن نــتــصــور ذلـــك». 
ومــن عناصر المدونة الإعــراب عن 
العزم على «الــرد» على أي هجوم 
يــســتــهــدف أوكــرانــيــا مــن روســيــا، 
مــــحــــذراً مــــن أن عـــواقـــبـــه ســتــكــون 
«وخيمة». وشدد بوريل على رغبة 

الأوروبـــيـــين فــي تــعــزيــز التنسيق 
مع واشنطن من جهة ومع الحلف 
الأطلسي من جهة أخرى والتذكير 
بأن الأوروبيين يريدون أن يكونوا 
جــــزءاً مـــن أي حــــوار يــتــنــاول أمــن 
أوروبا بما في ذلك ملف الصواريخ 
مــتــوســطــة المـــــدى المـــنـــشـــورة على 
الــــقــــارة الـــقـــديـــمـــة والـــتـــأكـــيـــد مـــرة 
أخـــرى رفضهم «الــتــفــاوض تحت 
التهديد»، في إشــارة إلــى انتشار 
الـــقـــوات على  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
الحدود مع أوكرانيا التي وصفها 
بــــوريــــل بـــأنـــهـــا «وســـيـــلـــة ضــغــط» 
على الغربيين. ولكن رغم اللهجة 
الشديدة للمدونة، فإن الأوروبيين 
بــالــحــوار مــع موسكو  متمسكون 
 لخفض التصعيد وتلافي 

ً
وسيلة

حـــــــروب جـــــديـــــدة عـــلـــى الأراضـــــــي 
الأوروبية.

 فـــي الــيــومــين 
ً
كــانــت واضـــحـــة

الأخــيــريــن هيمنة المــلــف الــروســي 
- الأوكـــــــرانـــــــي عـــلـــى اجـــتـــمـــاعـــات 
وزراء الخارجية والــدفــاع ومعها 
تــراجــعــت إلـــى الــخــلــف طــمــوحــات 
بــاريــس بالتركيز على البوصلة 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة والـــــــســـــــيـــــــادة 
الأوروبية. إلا أن الوزير لو دريان 
تــوجــه إلـــى بــوريــل خـــلال المــؤتــمــر 
الصحافي قائلاً له: «لديّ انطباع 
أنــــنــــا بــــصــــدد الـــعـــمـــل بــمــضــمــون 
البوصلة قبل أن نقرّها». ويُنتظر 
أن يـــتـــم ذلـــــك بـــشـــكـــل رســــمــــي فــي 
قــــمــــة أوروبـــــــيـــــــة ســــتــــدعــــو إلـــيـــهـــا 
مــــــارس (آذار)  فــــي شـــهـــر  فـــرنـــســـا 
الـــقـــادم. ومـــا ســعــت إلــيــه بــاريــس 
وممثل الاتــحــاد بــالــدرجــة الأولــى 
كــــان تــوحــيــد المـــواقـــف الأوروبـــيـــة 
خــصــوصــاً عــنــدمــا ســيــبــدأ العمل 
بـــتـــعـــيـــين الــــعــــقــــوبــــات الإضـــافـــيـــة 
الــتــي يــمــكــن أن تــفــرضــهــا أوروبــــا 
عــلــى مــوســكــو. وكــــان واضــحــاً أن 
ملف خط نقل الغاز الروسي إلى 

أوروبــا «نورد ستريم ٢» سيكون 
ألمـــانـــيـــا تــرفــض  إشـــكـــالـــيـــاً، إذ إن 
حــتــى الــيــوم الــخــضــوع للضغوط 
التي تستهدفها لاستخدام الخط 
وسيلة ضغط على روسيا، والتي 

تتزعمها بولندا.
وحرصت باريس على دعوة 
إلــى بريست.  ممثلين عن أفريقيا 
بـــــــوريـــــــل إن «مــــشــــكــــلات  وقــــــــــــال 
أفـــريـــقـــيـــا هــــي مـــشـــكـــلات أوروبـــــــا 
إن كــــــان ذلــــــك بـــخـــصـــوص الأمـــــن 
والإرهـــاب والهجرات والتحولات 
المـــــنـــــاخـــــيـــــة...»... وســتــســتــضــيــف 
بروكسل قمة أوروبــيــة - أفريقية 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)  يـــومـــي ١٧ و١٨ 
 إلــــى اجــتــمــاعــات 

ً
الــــقــــادم، إضـــافـــة

تــجــمــع الأوروبـــــيـــــين وقـــــــادة دول 
الساحل الخمس وأخرى للتحالف 
الــــدولــــي مـــن أجــــل الـــســـاحـــل الـــذي 
يضم ٦٠ دولة ومنظمات إقليمية 
ودولـــــيـــــة. ومـــــــرة أخــــــــرى، شــكّــلــت 
مالي واسطة العقد. وأكــد بوريل 
ولو دريان أن الأوروبيين «باقون 
فــي مــالــي ولــكــن ليس بــأي ثمن». 
كــذلــك نـــوّه الأوروبـــيـــون بالمواقف 
والإجـــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
مـــجـــمـــوعـــة غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا بــحــق 
سلطات مالي المنبثقة عن انقلابين 
عسكريين. وبالطبع لم يغب ملف 
الــنــووي الإيـــرانـــي عــن المناقشات 
والإجــــمــــاع تـــوافـــر حــــول الــحــاجــة 
إلــى تسريع المفاوضات مع بروز 
نوع من التفاؤل من جانب بوريل 
الذي يخالف الأجواء السائدة في 
الأيام الأخيرة في فيينا. وأخيراً، 
أعــرب الأوروبــيــون عن تضامنهم 
ودعـــــمـــــهـــــم الـــــكـــــامـــــل لـــلـــيـــتـــوانـــيـــا 
فــــــي خــــلافــــهــــا مــــــع الـــــصـــــين الـــتـــي 
الــصــادرات  أغلقت أبوابها بوجه 
الليتوانية لتعاقب فيلنيوس على 
فتح ممثلية دبلوماسية لتايوان 

على أراضيها.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (يسار) مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل (رويترز)

قبل الاحتفال بمرور عام على توليه السلطة... وشعبيته في أدنى مستوياتها

بايدن يتلقى صفعتين سياسيتين
 من المحكمة العليا والكونغرس

واشنطن: هبة القدسي

تــعــرض الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أمـــــس  مــــــــن  بــــــــايــــــــدن أول  جــــــــو 
(الخميس)، لصفعات سياسية 
تـــلـــقـــى ضـــربـــة  بــــعــــد أن  مـــــؤلمـــــة 
مــوجــعــة مـــن اثـــنـــين مـــن أعــضــاء 
حزبه الديمقراطي الذين رفضوا 
مساندته لتمرير تشريع يتناول 
حــقــوق الــتــصــويــت. وفـــي الــيــوم 
نــــفــــســــه، تـــلـــقـــى بـــــايـــــدن صــفــعــة 
ســيــاســيــة أخـــــرى، حــيــث أعلنت 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا رفـــــض قـــــراره 
اللقاح المضاد لفيروس  بفرض 
الــعــامــلــين  «كـــوفـــيـــد - ١٩» عــلــى 
بشركات القطاع الخاص في كل 
الــولايــات، والــذيــن يقدر عددهم 
بــأكــثــر مـــن ٨٠ مــلــيــون مــوظــف. 
وتأتي خسائر بايدن السياسية 
فـــــي قـــضـــيـــتـــين رئـــيـــســـيـــتـــين فــي 
غــضــون ســاعــات، لتلقي بظلال 
قاتمة على البيت الأبيض، وفي 
وقت تدخل فيه إدارة بايدن عام 
انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي 
لــلــكــونــغــرس وتـــكـــافـــح مـــن أجــل 
تـــوحـــيـــد الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بــايــدن  وتحقيق أهــــداف أجــنــدة 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة. وكـــــــــــان بـــــايـــــدن 
وعــــــد بـــحـــمـــايـــة حـــــق الأقـــلـــيـــات 
فـــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى صـــنـــاديـــق 
الاقـــــتـــــراع وبــشــفــافــيــة عــمــلــيــات 
الاقــــــتــــــراع، فــــي مـــواجـــهـــة كــثــيــر 
مـــن الـــتـــعـــديـــلات الـــتـــي تــدخــلــهــا 
ولايـــــات مــحــافــظــة وجــمــهــوريــة، 
عــلــى الـــقـــوانـــين الانـــتـــخـــابـــيـــة، لا 
ســيّــمــا فـــي جـــنـــوب الـــبـــلاد. لكن 
اعــــتــــراض كـــل مـــن الــســيــنــاتــورة 
الديمقراطية كريستين سينيما 
والــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي جو 
مــانــشــن أظــهــر انــقــســامــاً عميقاً 
الــحــزب الديمقراطي  فــي وحـــدة 
وهشاشة موقف الرئيس بايدن 
وقـــــدرتـــــه عـــلـــى تـــوحـــيـــد حـــزبـــه. 
وألـــقـــت الــســيــنــاتــورة كــريــســتــين 
سينيما خطاباً دافعت فيه عن 
قاعدة المماطلة في رفض سريع 
قــبــل أقـــل مـــن ســاعــة مـــن وصـــول 
بايدن إلى مبنى الكابيتول، ما 
بــايــدن تبدو كأنها  أظهر زيـــارة 
مـــضـــيـــعـــة لــــلــــوقــــت. وتـــعـــتـــرض 
الــــســــيــــنــــاتــــورة ســـيـــنـــيـــمـــا عــلــى 
المناورة البرلمانية التي توصلت 
إلـــيـــهـــا الــــقــــيــــادة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والبيت الأبيض من أجل تجاوز 
تعطيل المعارضة الجمهورية في 
الــكــونــغــرس. ومــن دون صوتها 
لا يمكن تمرير المــشــروع، إذ إن 
الــديــمــقــراطــي يحظى  المــعــســكــر 
بـ٥١ صوتاً في مجلس الشيوخ، 
بمن فيهم صوت نائبة الرئيس 
كــامــالا هـــاريـــس، بينما يحظى 

الجمهوريون بخمسين صوتاً.
وتعد هذه هي المرة الثانية 

فـــي أقــــل مـــن شـــهـــر، يـــبـــدو فيها 
الديمقراطيون منقسمين، حيث 
واجـــهـــت خــطــة بـــايـــدن المــتــعــلــقــة 
بـــالمـــنـــاخ والإنــــفــــاق الاجــتــمــاعــي 
والبالغ تكلفتها ١٫٨٥ تريليون 
انـــقـــســـامـــاً واعــــتــــراضــــات  دولار 
مــن كتلة التقدميين فــي الحزب 

الديمقراطي.
وفي انتكاسة أخرى، أعلنت 
المحكمة العليا مساء الخميس، 
أن إدارة بايدن ليست لها السلطة 
لفرض أخذ اللقاحات للشركات 
التي يعمل بها ما لا يقل عن ١٠٠ 
عامل، وقالت إنه على الرغم من 
أن الكونغرس منح إدارة السلامة 
والصحة المهنية سلطة تنظيم 
الأخــطــار المهنية، فإنه لم يمنح 
تــــلــــك الـــــوكـــــالـــــة ســـلـــطـــة تــنــظــيــم 
الصحة العامة على نطاق واسع، 
وإن المطالبة بتلقيح ٨٤ مليون 
أمـــيـــركـــي لمـــجـــرد أنـــهـــم يــعــمــلــون 
لدى أربــاب عمل لديهم أكثر من 
١٠٠ مــوظــف يقع فــي هــذه الفئة 

الأخيرة.
وســـانـــد ثــلاثــة مـــن الــقــضــاة 
الــلــيــبــرالــيــين فــــي المــحــكــمــة هـــذا 
الاتـــــــــجـــــــــاه بـــــعـــــد أســــــــبــــــــوع مـــن 
المـــرافـــعـــات. وفـــي الـــوقـــت نفسه، 
أعطت المحكمة الضوء الأخضر 
لمـــطـــلـــب تـــلـــقـــيـــح الــــعــــامــــلــــين فــي 
الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة. ويـــقـــوض 
هـــــذا الـــحـــكـــم مــــن اســتــراتــيــجــيــة 
الــوبــاء  بـــايـــدن لمــحــاصــرة  إدارة 
وسط زيادات قياسية في أعداد 
الإصابات. وتكافح إدارة بايدن 
السلطة لمحاصرة  منذ توليها 
الـــوبـــاء، وأعــلــنــت اســتــراتــيــجــيــة 
مـــــوســـــعـــــة لمـــــكـــــافـــــحـــــة انــــتــــشــــار 
مــتــحــورات «كــوفــيــد - ١٩»، لكن 
متحور أوميكرون انتشر بسرعة 
ارتــفــاعــات كبيرة في  إلــى  وأدى 

الإصابات.
وبـــعـــد صـــــدور الــحــكــم، قــال 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي بــــيــــان، إن 
الــرئــيــس بـــايـــدن يــشــعــر بخيبة 
أمـــل، لأن المحكمة منعت قاعدة 
أخـــــــذ الـــــلـــــقـــــاحـــــات، لــــكــــن أشــــــاد 
بالحكم الذي يؤيد شرط حصول 
الـــعـــامـــلـــين فــــي مــــجــــال الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة، مــــؤكــــداً أنـــــه ســيــنــقــذ 
المــــرافــــق  فـــــي  الـــعـــامـــلـــين  أرواح 

الصحية.
وفــــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــتــســلــيــط 
الأضـــــــواء عــلــى قــضــايــا أخــــرى، 
أعـــلـــن بــــايــــدن صـــبـــاح الــجــمــعــة، 
تــوفــيــر تــمــويــل ٢٧ مــلــيــار دولار 
كـــاســـتـــثـــمـــارات تــــوجــــه لــصــالــح 
إصـــــــــــــلاح الـــــــجـــــــســـــــور. وأعــــــلــــــن 
الــبــيــت الأبــيــض عــن دعــــوة عــدد 
كــبــيــر مــن الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
والديمقراطي يوم الاثنين، لحفل 
تــوقــيــع مـــشـــروع قـــانـــون الــبــنــيــة 
التحتية. وتأتي تلك الانتكاسات 

السياسية قبل أسبوع من الوعد 
المقرر لإحياء بايدن ذكرى العام 
فــــــي مـــنـــصـــبـــه كـــرئـــيـــس  الأول 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وهــي لحظة 
مـــخـــصـــصـــة عــــــــــادة لـــلاحـــتـــفـــال 
بــنــجــاحــات وإنـــجـــازات الــرئــيــس 
الأميركي خلال عامه الأول. لكن 
يــبــدو أن إخــفــاقــات إدارة بايدن 

ستطغى على انتصاراته.
والـــتـــرجـــمـــة الــفــعــلــيــة لــهــذه 
الانــتــكــاســات الــســيــاســيــة تعني 
أن بــايــدن لــديــه مــســاحــة ضيقة 
جــــــداً لــــلــــمــــنــــاورات الـــســـيـــاســـيـــة 
وتمرير أجندته، حيث يتعامل 
مــــع كــــونــــغــــرس لا يــتــحــكــم فــيــه 
رغــم الأغلبية البسيطة لحزبه، 
ويواجه حكام ولايات معارضة 
بـــشـــدة لــســيــاســات فـــي مــجــالات 
حق الإجهاض وحق التصويت 
لــتــفــشــي  وإدارة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــوبــاء ومحكمة عليا أصبحت 
مـــيـــولـــهـــا مـــحـــافـــظـــة ومـــتـــشـــددة 
بــعــد الــتــعــيــيــنــات الـــتـــي أجـــراهـــا 
الرئيس السابق دونالد ترمب. 
وقــــــــد يــــخــــســــر بــــــايــــــدن أغـــلـــبـــيـــة 
أصــوات الكونغرس بعد بضعة 
أشهر خلال انتخابات التجديد 
النصفي، إذا فــاز عــدد كبير من 
الــــجــــهــــوريــــين وســــيــــطــــروا عــلــى 
الـــشـــيـــوخ والــــــنــــــواب. وفـــــي تــلــك 
الحالة سيصبح مكبّلاً في تمرير 
أي تشريعات حتى الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وتــتــزامــن تــلــك الانــتــكــاســات 
مع معاناة الاقتصاد الأميركي 
مــن ارتــفــاعــات غير مسبوقة في 
مستويات التضخم وصلت إلى 
٧ فــي المــائــة، مــا يــعــوق التعافي 
الاقتصادي الذي وعد به بايدن 
الــنــاخــبــين الأمـــيـــركـــيـــين وعــــودة 
الحياة الطبيعية بعد الفوز في 
حــرب محاصرة وبــاء «كوفيد - 

  .«١٩
وأظــــهــــر اســـتـــطـــلاع جــديــد 
لــلــرأي لمعهد راســمــوســن تدني 
مــــــعــــــدلات الــــتــــأيــــيــــد لـــلـــرئـــيـــس 
بايدن، حيث أظهر الاستطلاع 
نسبة قبول بلغت ٣٣ في المائة 
فـــقـــط، فــــي أحــــــدث ســلــســلــة مــن 
الاســـتـــطـــلاعـــات الأخــــيــــرة الــتــي 
تــعــد مـــؤشـــراً واضـــحـــاً لــتــراجــع 
شـــعـــبـــيـــتـــه. وأظـــــهـــــر اســـتـــطـــلاع 
الــذي أعلن نتائجه  راسموسن 
أول مـــن أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، أن 
الـــنـــاخـــبـــين  المـــــائـــــة مـــــن  فـــــي   ٣٩
بــايــدن  أيـــــدوا أداء  الأمــيــركــيــين 
الوظيفي بينما عارضه ٥٩ في 
المـــائـــة. وقــالــت المــتــحــدثــة باسم 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض لــلــصــحــافــيــين 
يوم الخميس: «إن ما يظهر في 
معظم الاستطلاعات هو إحباط 
وإرهـــاق حقيقي جــراء فيروس 

كورونا، ونحن نتفهم ذلك».

 واشنطن تقول إن الطبول تدوي عالياً... وموسكو ترد: وصلنا إلى طريق مسدود 

ر من {حرب} في أوروبا
ّ
وارسو تحذ

فيينا - موسكو: «الشرق الأوسط»

حـــــذر وزيــــــر خـــارجـــيـــة بــولــنــدا 
زبيجنيف راو من أن أوروبا تواجه 
خـــطـــر الـــــدخـــــول فــــي حــــــرب، بــيــنــمــا 
قالت روسيا إنها لم تتخل بعد عن 
الدبلوماسية، لكن خبراء عسكريين 
يــجــهــزون خـــيـــارات تحسبا للفشل 
فـــي تــهــدئــة الـــتـــوتـــر بـــشـــأن الأزمـــــة. 
ولــــم تـــحـــدث انـــفـــراجـــة فـــي اجــتــمــاع 
فــيــيــنــا، الــــذي جـــاء عــقــب مــحــادثــات 
بين روسيا والولايات المتحدة بعد 
سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين 
في جنيف وبروكسل، واجتماع آخر 
بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. 
وقـــــال الــســفــيــر الــــروســــي ألــكــســنــدر 
لــوكــاشــيــفــيــتــش للصحافيين عقب 
اجتماع منظمة الأمن والتعاون في 
أوروبــــــا، ثــالــث مــحــطــة فـــي سلسلة 
محادثات بــين الــشــرق والــغــرب هذا 
الأســـبـــوع «فـــي هـــذه المــرحــلــة، الأمــر 
مــحــبــط حـــقـــا». وحــــذر مـــن «عــواقــب 
كارثية» إذا لم يتفق الجانبان على 
ما وصفتها روسيا بخطوط حمراء 
أمــنــيــة، لكنه أضـــاف أن موسكو لم 
تــتــخــل بــعــد عـــن الــدبــلــومــاســيــة بل 

وستعمل على تسريعها.
وقـــــال مــايــكــل كــاربــنــتــر سفير 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــــــدى مــنــظــمــة 
الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــــا، عقب 
مـــحـــادثـــات مــــع روســــيــــا فــــي فــيــيــنــا 
«أصوات طبول الحرب تدوي عاليا، 
ولـــهـــجـــة الـــخـــطـــاب أصـــبـــحـــت أكــثــر 
قــالــت روسيا  حـــدة». ومــن جانبها 
الــحــوار مستمر لكنه وصــل إلى  إن 
طريق مسدود، بينما تسعى لإقناع 
الــــغــــرب بــمــنــع انـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا 
لــعــضــويــة حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ووقـــف تــوســع الــحــلــف فــي أوروبــــا، 
وهــــي مــطــالــب وصــفــتــهــا الـــولايـــات 

المتحدة بأنها مستحيلة.
وفــــــي واشــــنــــطــــن، قــــــال الــبــيــت 
الأبـــيـــض إن خــطــر الـــغـــزو الــروســي 

لأوكــــرانــــيــــا لا يــــــزال كـــبـــيـــرا فــــي ظــل 
انتشار قرابة ١٠٠ ألف جندي روسي، 
المــتــحــدة خــلال  الـــولايـــات  وستنشر 
٢٤ ســـاعـــة مــعــلــومــات لــلــمــخــابــرات 
إلـــى أن روســيــا ربــمــا تسعى  تشير 
لاختلاق ذريعة لتبرير الغزو. وقال 
مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
جيك سوليفان للصحافيين «خطر 
الـــغـــزو الــعــســكــري كــبــيــر». وأضـــاف 
«لــــم يــتــم تــحــديــد أي مـــواعـــيـــد لأي 
محادثات أخــرى. يجب أن نتشاور 
مــع الحلفاء والــشــركــاء أولا». وقــال 
وزير خارجية بولندا أمام المنتدى 
الأمــنــي الــذي يضم ٥٧ دولــة «يبدو 
أن خطر الحرب في منطقة منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبا الآن أكبر 
منه في أي وقت خلال الثلاثين عاما 

الماضية».
وســلــطــت تــصــريــحــاتــه الــضــوء 

عــلــى مـــدى الــقــلــق الأوروبــــــي بــشــأن 
حشد روسيا قرابة ١٠٠ ألف جندي 
قرب حدودها مع أوكرانيا. وتنفي 
لــغــزو أوكــرانــيــا،  روســيــا التخطيط 
لكن الحشد العسكري أجبر الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا على الجلوس 
إلى مائدة التفاوض. وقالت وزيرة 
الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع مــع نظرائها 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي مــدنــيــة 
الــفــرنــســيــة أمـــس الجمعة،  بــريــســت 
إنها ستتوجه إلى موسكو الأسبوع 
المقبل لإجراء محادثات بشأن الأزمة 
الأوكــرانــيــة. لكنها قللت مــن فرص 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل ســـريـــع لـــلأزمـــة. 
وتابعت «مــن سمات الدبلوماسية 
فـــي أي أزمـــــة أنـــهـــا تــتــطــلــب الــكــثــيــر 
مـــن المـــثـــابـــرة والـــصـــبـــر والأعـــصـــاب 
الـــقـــويـــة... ولـــهـــذا الــســبــب مـــن المــهــم 

جدا الاستفادة بكل السبل من قنوات 
الاتصال المختلفة».

وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل تـــعـــذر 
أمـــس الجمعة الــدخــول إلـــى مــواقــع 
إلــكــتــرونــيــة لــلــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة، 
مــن بينها مــواقــع وزارة الخارجية 
الــــطــــوارئ، بــعــد أن  ووزارة حــــالات 
المــواقــع الحكومية  تعرض عــدد من 
لــهــجــوم مــعــلــومــاتــي كــبــيــر حسبما 
أعلنت السلطات، في وقت يتصاعد 
التوتر بــين كييف ومــوســكــو. وأكــد 
مــــســــؤول الـــســـاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن 
ممثلي اللجنة السياسية والأمنية 
بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي ســيــعــقــدون 
اجــتــمــاعــا عــاجــلا لمــنــاقــشــة الــهــجــوم 

والذي قال إنه «يستحق الإدانة».
وقال بوريل للصحافيين على 
هـــامـــش اجـــتـــمـــاع لـــــــوزراء خــارجــيــة 

دول الاتحاد الأوروبي إنه تم تفعيل 
وحـــــــدة الاســـتـــجـــابـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــســريــعــة بـــالاتـــحـــاد. وقـــــال «نــحــن 
نقوم بتعبئة كافة مواردنا لمساعدة 
أوكـــرانـــيـــا لــلــتــعــامــل مـــع هـــذا الــنــوع 
من الهجمات المعلوماتية». وطلب 
من كل حكومات الاتحاد الأوروبــي 
المـــشـــاركـــة، «حـــتـــى لـــو أن أوكــرانــيــا 
لــــيــــســــت عـــــــضـــــــواً» فـــــــي الاتـــــــحـــــــاد. 
واتــــهــــمــــت أوكـــــرانـــــيـــــا وحـــلـــفـــاؤهـــا 
الغربيون موسكو عــدة مــرات بشن 
بهجمات معلوماتية على مواقعهم 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم، الأمـــــر الـــــذي تنفيه 
روســـيـــا. وقـــبـــل أن يــعــطــل الـــدخـــول 
إلى موقع وزارة الخارجية، نشرت 
رســــالــــة عـــلـــى الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة 
بـــالـــلـــغـــات الأوكــــرانــــيــــة والـــروســـيـــة 

والبولندية.

هجوم سيبراني كاسح عشية يومي 13 و14 يناير (كانون الثاني)

أوكرانيا تتعرض لهجمة سيبرانية

الأهداف
انهيار مؤقت يصيب المواقع الحكومية 

الرئيسية، منها:
   وزارة التعليم

   وزارة الطوارئ
   وزارة الشؤون الخارجية

رسائل تحذيرية للمواطنين في 
أوكرانيا تفيد بتعرض بياناتهم 

الشخصية للاختراق.
مناطق ضمتها روسيا

مناطق تحت سيطرة الانفصاليين الاستجابة الفورية
الأجهزة الأمنية أفادت باستعادة الوصول 

إلى أغلب المواقع الألكترونية.
عدم تسرب أية بيانات شخصية 

(معلومات أولية)

من المسؤول؟
عدم إعلان جهة بعينها المسؤولية.

لم توجه أوكرانيا اللوم بحق أي شخص 
أو جهة حتى الآن.

توجيه اللوم بحق القراصنة الموالين 
لموسكو حيال هجمات سيبرانية سابقة 

على المواقع الحكومية والبنية التحتية 
الأوكرانية.

كييف 

الاتحاد الأوروبي يحشد {كافة موارده} 
لمعاونة الدولة الحليفة

أوكرانيا  لوغانسك 

أوديسا 

دونتسك 
ماريوبول 

روسيا 
بيلاروسيا 

دا 
لن

بو

رومانيا 

مولدوفا 

شبه جزيرة 
القرم 

سيباستوبول 

شبه جزيرة 
القرم 

البحر الأسود 

بحر 
أزوف

البحر الأسود 

100 كلم

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

البدء في التحقيقات، بما في ذلك جمع الأدلة 
الرقمية

الاستخبارات البريطانية تكشف {عميلة} للصين في برلمان ويستمنستر
لندن - بكين: «الشرق الأوسط»

وجّـــــه مــكــتــب رئـــيـــس مجلس 
الــــعــــمــــوم الـــبـــريـــطـــانـــي لــيــنــدســي 
هويل، رسائل للنواب في الغرفة 
السفلى في برلمان ويستمنستر، 
يــبــلــغــهــم فــيــهــا أن عــمــيــلــة لــبــكــين 
«تشارك في أنشطة تدخل سياسي 
فـــــي بـــــرلمـــــان المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة»، 
مـــســـتـــشـــهـــداً بــــــإنــــــذار مــــــن جـــهـــاز 
الاستخبارات البريطانية «إم آي 
الــذي أغضب السلطات  ٥»، الأمــر 
الــقــيــام بأي  الــتــي نفت  الصينية، 

عمل من هذا النوع.
وحذرت أجهزة الاستخبارات 
البريطانية، النواب، من أن عميلة 
صينية مفترضة «انخرطت عن علم 
في أنشطة تدخل سياسي» داخل 

البرلمان، حسبما أعلنت السلطات 
الخميس. وقــالــت متحدثة باسم 
هــويــل، إن «رئــيــس المجلس يأخذ 
مــســألــة أمــــن الأعـــضـــاء والــعــمــلــيــة 
الــديــمــقــراطــيــة عــلــى محمل الــجــد، 
ولهذا وجه الإشعار بالتشاور مع 
أجــهــزة الأمــــن». وجـــاء فــي مــذكــرة 
جهاز الاستخبارات الداخلية أن 
العميلة تدعى كريستين لي، وأنها 
«شاركت عن علم في أنشطة تدخل 
نـــيـــابـــة عــــن إدارة عــمــل  ســـيـــاســـي 
الجبهة المتحدة بالحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي». وحـــذر هــويــل أعــضــاء 
المــــجــــلــــس، فـــــي رســـــالـــــة بـــالـــبـــريـــد 
قــائــلاً إن كريستين  الإلــكــتــرونــي، 
لـــي كــانــت تــعــمــل لــصــالــح الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي، لــلــتــواصــل 
مـــع أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان والــكــيــانــات 

الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، حــــــســــــب وكــــــالــــــة 
«بلومبرغ» للأنباء أمس الجمعة. 
وكــتــب هــويــل، فــي الــرســالــة، التي 
أرسلها الخميس: «ينبغي أن ألقي 
الــضــوء على حقيقة أن كريستين 
لـــــي ســـهـــلـــت الــــتــــبــــرعــــات المـــالـــيـــة، 
لـــخـــدمـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــين، نـــيـــابـــة عــن 
المــواطــنــين الأجــانــب، المقيمين في 
هونغ كونغ والــصــين». وأضــاف: 
«أعرف أنه من المثير للقلق بشكل 
لـــلـــكـــثـــيـــريـــن أن يــســتــهــدف  بــــالــــغ 
شخص، من المعروف أنه ينخرط 
في أنشطة تدخل سياسي نيابة 
الــشــيــوعــي الصيني،  الــحــزب  عــن 

برلمانيين».
ونفت السفارة الصينية في 
لــنــدن، الاتــهــامــات، وقــالــت «لسنا 
بحاجة ولا نسعى إطــلاقــاً لشراء 

نــــفــــوذ فــــي أي بــــرلمــــان أجـــنـــبـــي». 
وأضافت: «نعارض بشدة خدعة 
ترهيب وتلطيخ سمعة الجالية 

الصينية في المملكة المتحدة».
كـــــــانـــــــت رئـــــــيـــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
السابقة تيريزا مــاي،  البريطانية 
الــتــي اتُــهــم حـــزب المــحــافــظــين الــذي 
تنتمي لــه بــالاســتــفــادة مــن ملايين 
الــجــنــيــهــات مــن الأمـــــوال الــروســيــة، 
قـــدمـــت لــكــريــســتــين لـــي جـــائـــزة في 
بـــإســـهـــامـــاتـــهـــا فــي  إقـــــــــــراراً   ٢٠١٩
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة الــبــريــطــانــيــة. 
وتــظــهــر لـــي فـــي صــــورة مـــع ديفيد 
كاميرون، سلف ماي، خلال فعالية 
فــي ٢٠١٥، وفـــي صــــورة أخــــرى مع 
زعيم حزب العمال جيريمي كوربن.
ويشتبه فــي أن المحامية لي 
ومـــقـــرهـــا لــــنــــدن، تـــبـــرعـــت بــمــبــلــغ 

ألــف جنيه إسترليني (٢٧٥   ٢٠٠
الــســابــق في  ألـــف دولار) للعضو 
حـــكـــومـــة الـــظـــل بــــــاري غـــارديـــنـــر، 
المــنــتــمــي لــحــزب الـــعـــمـــال، ومــئــات 

آلاف الجنيهات لحزبه.
ولم تعلق الشركة القانونية، 
الــتــي تخص لــي على الاتــهــامــات. 
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام بريطانية 
عـــن مـــذكـــرة هــويــل أن لـــي «قــامــت 
بتسهيل تبرعات مالية لأعضاء 
فـــي الـــبـــرلمـــان وآخـــريـــن يــطــمــحــون 
لــــــدخــــــول الــــــبــــــرلمــــــان، نــــيــــابــــة عــن 
مواطنين أجانب مقرهم في هونغ 
كونغ والــصــين». وأضــافــت: «هــذا 
التسهيل تم ســراً لإخفاء مصادر 
الدفعات. هذا تصرف غير مقبول 
اتــخــاذ الخطوات  حتماً، ويــجــري 

لضمان توقفه».



العالم في ٢٠٢٢
تحديات وتحولات

Issue العدد ١٥٧٥٤ - Saturday ١٢السبت ٢٠٢٢/١/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الــخــبــراء والمحللين  السنة الماضية وآراء مجموعة مــن  بعد نشر ملف عــن 
وقراءتهم لأحــداث ٢٠٢١، تفتح «الشرق الأوســط» اليوم صفحاتها أمام نخبة 
من المسؤولين والمثقفين العرب والأجانب، لتقديم مقارباتهم إزاء تحديات ٢٠٢٢ 

وتحولاتها في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.
ويستعرض المشاركون مسارات التغيرات المتوقعة في العالم وعلاقتها بالعالم 
العربي مع تقديم استقراء لمآلاتها الممكنة، خصوصاً أن المؤشرات تدل على أن 

العالم يغادر النظام الذي عرفناه في السنوات الماضية ويعيش مرحلة مخاض 
ينتج عنه نظام عالمي جديد، يتطلب تلمس ملامحه الكثير من التفكير والتريث.
لا يتضمن هذا الملف جميع الأفكار والمقاربات، لكنه يضع أمام القارئ نقاطاً 
إثــارة  فــي  المعنيين والمساهمة  بــين  نــقــاش  إلــى فتح  وطــروحــات، يطمح عبرها 
الحديث عن أفكار ومقاربات أخرى، لتوسيع حلقة التأمل والتعمق في هموم 

العالم والمنطقة.

,,

,,

في سنوات 
المعارضة ضد 

النظام السابق، 
حلمنا بعراق 

مختلف، عراق 
ديمقراطي حرّ، 
يحترم الإنسان، 

ر كرامة 
ّ
ويوف

شعبه، ويتحوّل 
إلى حجر أساس 

لبناء التكامل 
الإقليمي

رني 
ّ
ذك

أحد المسؤولين 
الليبيين الذين 

التقيتهم مؤخراً 
بأنهم في ليبيا 

شعروا بجوٍّ 
إيجابي تسلل 
إلى أجوائهم 

السياسية بعد 
المصالحة العربية 
إثر اجتماع العُلا 
والتهدئة الجارية 
بين تركيا ومصر

من بؤرة للصراع والمواجهة إلى ميدان للتعاون والتكامل الإقليمي
ــــــر خــــريــــطــــة الأزمـــــــــات 

ّ
تــــــؤش

دة  والــحــروب والــصــراعــات المــهــدِّ
لــلــســلــم والاســـتـــقـــرار فـــي الــعــالــم 
الــشــرق الأوســـط والعالم  منطقة 
الــعــربــي بــالــلــون الأحـــمـــر، دلالـــة 
عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا بــــــؤرة لــلــتــوتــر 
والمــــواجــــهــــة الــــدائــــمــــة، مــرشــحــة 
للتمدّد والاشتعال، على خلفية 
ما تعانيه منذ عقود من سلسلة 

من الصراعات المركّبة.
ويــكــتــســب هـــــذا الــتــوصــيــف 
طـــــابـــــعَـــــه المــــنــــطــــقــــي مــــــن المــــوقــــع 
الجيوسياسي للمنطقة كجسر 
بــــين الــــشــــرق والـــــغـــــرب؛ وهـــــو مــا 
يـــســـهّـــل أن تـــكـــون بــيــئــة حــامــلــة 
وســــيــــطــــة لانــــتــــقــــال الــــتــــحــــوّلات 
الــحــضــاريــة الــكــبــرى فــي الــعــالــم، 
كــمــا الـــصـــراع داخــلــهــا، وهـــو ما 
يـــفـــسّـــر الإحـــــــــالات الــــدائــــمــــة إلـــى 
الخلفيات التاريخية في تفسير 

مثل هذا الواقع.
ولـــكـــن هـــــذه الإحـــــــــالات غــيــر 
كــــافــــيــــة لـــــوضـــــع الــــحــــقــــائــــق فــي 
مكانها، على ضوء تعدّد تجارب 
اتٍ  أمم أخرى واجهت استعصاء
جــغــرافــيــة وتـــاريـــخـــيـــة خــطــيــرة، 
نجمت عنها حــروبٌ وصــراعــاتٌ 
دمــــويــــة كــــبــــرى، لــكــنــهــا وجــــدت 
طــريــقــهــا فــي نــهــايــة المــطــاف إلــى 
السلم الأهــلــي واستتباب الأمــن 
والاستقرار والتعاون والتعاضد 

الاجتماعي.
ومـــن ذلــــك، يــمــكــن تــقــيــيــم ما 
تـــنـــطـــوي عــلــيــه مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط مـــــــن 
تَحَوّل،  إمكانيات 
رغـــم الــتــنــاقــضــات 
الــــــــتــــــــي تـــــعـــــانـــــي 
مــــــنــــــهــــــا، وهــــــي 

وريثة حضاراتٍ كبرى منذ فجر 
نت حقبة الحداثة، 

ّ
التاريخ، دش

من دون أن يتحقق التصالح بين 
اة، 

ّ
تراثها وجوهر الحداثة المتبن

ولــــــــو شــــكــــلــــيــــاً، فــــــي أنـــظـــمـــتـــهـــا 
الجديدة. مع الأخذ في الاعتبار 
ل العامل الخارجي في 

ّ
دور تدخ

الــدولــة، وتعميق  صنع سياسة 
التناقضات الداخلية، وتحويلها 
إلى عوامل صراعات تعيد إنتاج 

أزمات متفاقمة.
المـــــنـــــطـــــقـــــة  طــــــبــــــيــــــعــــــة  إن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــتـــســـم بــأنــهــا 
لــلــتــجــارة البينية  لــيــس  مــعــبــر، 
ل الرحالة 

ّ
وتبادل البضائع وتنق

والمــســتــكــشــفــين فــحــســب، وإنــمــا 
لتبادل الأفكار والآيديولوجيات، 
واستشراف الطموحات، وتلاقح 
الـــقـــيـــم والمـــفـــاهـــيـــم الإنـــســـانـــيـــة، 

وخبرة الأمم.
ومـــن هــنــا يــتــداعــى الــســؤال 
المــشــروع عــمــا إذا كـــان اســتــمــرار 
الصراع والتناحر واللااستقرار 
ودوام الاضــــــطــــــراب والأزمــــــــات 
الـــتـــي لازمـــــت مــنــطــقــتــنــا قـــــدراً لا 
يمكن الفكاك منه، أم أن تجارب 
شعوب وأمــم فــي مناطق أخــرى 
مــــن الـــعـــالـــم عـــانـــت مـــمـــا نــعــانــي 
مـــنـــه، واســتــطــاعــت أن تــتــجــاوز 
ذلك وترسم لها مساراتٍ مغايرة 
تماماً، ونجحت فــي أن تتحوّل 

اءة تُحتذى.
ّ
إلى نماذج بن

تـــحـــدّد  لــشــعــوبــنــا أن  فـــهـــل 
لمـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا خــــــــيــــــــاراتٍ بـــديـــلـــة 
تضعها في مصاف الأمم والدول 

المتطورة؟
 لــنــا فــي الـــعـــراق أن 

ّ
لــقــد حـــق

نــــواجــــه هـــــذا الــــســــؤال بــمــنــتــهــى 
المسؤولية، قبل أن نسعى لإشراك 
ائنا وجيراننا 

ّ
أشق

بالبحث عن جواب عنه.
كـــان مــن الـــواضـــح لــنــا، دون 
تردّد، ونحن نطرح على أنفسنا 
ر 

ُّ
مثل هذا السؤال المصيري، توف

كــل شـــروط ومــســتــلــزمــات قــيــادة 
منطقتنا على طريق التحول من 
دة  بــــؤرة مـــأزومـــة مــشــاغــبــة مــهــدِّ
لــلــســلــم والاســــتــــقــــرار، إلــــى بيئة 
إيـــجـــابـــيـــة ومــــســــاحــــة مــفــتــوحــة 
للتطور والنمو والتعاون المثمر 
بين شعوبها، وجسر للتواصل 

مع الشعوب والأمم الأخرى.
إن ثروات منطقتنا ومواردها 
الـــبـــشـــريـــة وعـــمـــقـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي 
الــحــضــاري تــشــكّــل مـــصـــادر لها 
ق ذاتها، وتعيد النظر في 

ّ
لتحق

خياراتها، لتستنهض طاقاتها 
الخلاّقة وتوظف مصادر قوتها 
الــكــامــنــة، ولــتــســتــعــيــد مـــا كــانــت 
عليه مــن مكانة للرقي والتقدم 
في كل الميادين التي جعلت منها 

منارة إنسانية مزدهرة.
ومــا يلهمنا، ونحن نتطلّع 
لمـــثـــل هـــــذا الـــتـــحـــول الـــتـــاريـــخـــي، 
تــجــارب معاصرة استطاعت أن 
تــتــجــاوز تــخــلّــفــهــا وصــراعــاتــهــا 
الدموية وفقر مواردها الطبيعية، 
لـــــــتـــــــتـــــــحـــــــوّل إلـــــــى 
نــــــــــــــمــــــــــــــاذج فـــــي 

الــتــقــدم 

والــتــطــور والــنــمــو الاقــتــصــادي 
والاجتماعي، وتصبح حاضرة 

على الصعيد العالمي.
ويــــــمــــــكــــــن إيــــــــــــــــراد تــــجــــربــــة 
ســــنــــغــــافــــورة، الــــتــــي كــــانــــت فــي 
مــنــتــصــف الـــقـــرن المـــاضـــي مــركــزاً 
لـــلأوبـــئـــة الـــخـــطـــيـــرة، ومــســرحــاً 
للعصابات والمــافــيــات المسلحة 
وبؤرة للجريمة المنظّمة، لتصبح 
بفضل بصيرة مؤسسها لي كوان 
يو ونظرته الثاقبة من بين أكثر 
الــبــلــدان تــطــوراً على المستويات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والــتــقــنــيــة والإنـــســـانـــيـــة أيـــضـــاً. 
كما تبرز أيضاً التجربة الرائدة 
لجنوب أفريقيا في تصفية نظام 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الــبــغــيــض 
ــي نموذجها 

ّ
(الأبـــارتـــايـــد) وتــبــن

الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــر والمـــتـــطـــور 
اقتصادياً، وتصفية آثار النظام 

السابق ومخلّفاته.
وتقدم روانــدا نموذجاً آخر 
للتغيير والتحوّل. فبعد المجزرة 
التي اعتبرت بين أكبر عمليات 
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة الــعــنــصــريــة 
يــــقــــرب  مـــــــا  وراح ضــــحــــيــــتــــهــــا 
مــــن ثـــلاثـــة مـــلايـــين مــــن الــبــشــر، 
اســتــطــاعــت أن تــنــجــز تــحــوّلــهــا 
الديمقراطي، وتمضي نحو بناء 
الاستقرار السياسي والازدهــار 
الاقـــتـــصـــادي خــــلال عــقــديــن من 
الــزمــن. وتــتــعــدد أمثلة ونــمــاذج 
الــنــجــاح عــلــى هـــذا الــصــعــيــد في 
جــــنــــوب أمــــيــــركــــا وشـــــــرق آســـيـــا 

وشرق أوروبا.
أليس في كل هذه التجارب 
ما يؤكّد، من دون أي شك، قدرة 
الــتــي تتميّز  شعوبنا وبلداننا 
بثروات طبيعية وقدرات وموارد 
بشرية ورصيد تجربة تاريخية 
ثقافية ومعرفية، على أن تخطّ 
لنفسها نماذج ترتقي بها إلى 
ما بلغته البلدان والشعوب التي 
سبقتها في اختيار بديلها، وهي 
تــتــجــاوز كــل الــعــنــاصــر والــقــوى 

إلــــــــــــــــــى التي كانت تشدّها 
مـــــــــــن مــــــا كـــــانـــــت عــلــيــه 

حال؟
لـــديـــنـــا كــــل المــــقــــوّمــــات لمــثــل 
هـــــــذه الانــــتــــقــــالــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة: 
مــصــادر ثـــروات هــائــلــة، ومـــوارد 
إنــــســــانــــيــــة كــــبــــيــــرة مــــــن شـــبـــاب 
وشـــــــابـــــــات بــــــطــــــاقــــــاتٍ خــــلاقــــة، 
وتــجــمــعــنــا مــشــتــركــاتٌ عـــديـــدة، 
وإرث حضاري تاريخي، تشكّل 
مجتمعة مصادر إلهام لانطلاقة 

جديدة.
كــــل مــــا نـــحـــتـــاج إلــــيــــه إنــمــا 
الــــرؤيــــة والإرادة  فــــي  يــتــجــسّــد 
المشتركة لخلق واقع جديد، من 
شــأنــه أن يــرســي أســـس تــواصــل 
مستدام، قوامه تكاملٌ اقتصادي، 
وتـــــبـــــادلٌ لــلــمــنــافــع والمـــصـــالـــح، 
وتـــعـــزيـــزٌ لأواصــــــر الـــعـــلاقـــة بين 
شعوبنا، ويؤطّره قرار سياسي 
مـــبـــنـــي عـــلـــى احـــــتـــــرام المـــصـــالـــح 

الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــكـــل طـــــرف، 
ونوايا حسنة لتأسيس منظومة 
أمــن مشترك، ونــظــام اقتصادي 

متكامل فاعل ومزدهر.
علينا أن نؤكّد على ما يعزّز 
تكاملنا، وينمّي تبادل خبراتنا، 
ويجعل من تشاركنا مصدرَ قوة 
لــنــا، ونــعــوّض نــقــاط ضعف كل 
ا بما عند الآخر من قوّة 

ّ
طرف من

داعمة لتقدم منطقتنا.
فـــي  نــــعــــتــــمــــد  وعــــلــــيــــنــــا أن 
خــــيــــاراتــــنــــا عـــلـــى كـــــل مـــــا يـــعـــزّز 
وحـــدتـــنـــا، ويــــقــــرّب مـــســـاراتـــنـــا، 
واعـــتـــمـــاد الــــحــــوار ســبــيــلاً لحل 

الخلاف.
فــي ســنــوات المــعــارضــة ضد 
الــســابــق، حلمنا بعراق  الــنــظــام 
مختلف، عــراق ديمقراطي حــرّ، 
ــر كــرامــة 

ّ
يــحــتــرم الإنـــســـان، ويــوف

شـــعـــبـــه، ويــــتــــحــــوّل إلــــــى حــجــر 
أساس لبناء التكامل الإقليمي.

ونــــــــرى الـــــيـــــوم فـــــي الــــعــــراق 
خيارين:

أن نكون قاعدة للصراع بين 
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، أو 
نــكــون جــســراً لــلــتــواصــل وأرضـــاً 

للتكامل بين شعوب المنطقة.
ورؤيــــتــــنــــا أن 

الــــعــــراق الـــنـــاهـــض مــــن كــبــوتــه، 
والمــــــتــــــعــــــالــــــي عــــــلــــــى جـــــــراحـــــــه، 
والمــــتــــصــــالــــح مـــــع ذاتــــــــــه، قـــــــادرٌ 
بالتعاون مع أشقائه وجيرانه، 
عـــلـــى تـــحـــويـــل مــــشــــروع الـــشـــرق 
الأوســــــط المــتــكــامــل والمــتــصــالــح 
والمــــتــــعــــاون إلـــــى واقــــــع مـــعـــاش، 
وأن من شأن ذلك أن يتحوّل إلى 
عــامــل إيــجــابــي لمــعــافــاة الــعــراق، 

ويساعد في تكريس نهوضه.
لقد قمنا بكل ما علينا من 
التزامات خــلال فترة حكومتنا 
الانتقالية، بوضع لُبنات لهذه 
الرؤية التي تكرّست في مؤتمر 
بـــــغـــــداد لـــلـــتـــعـــاون والــــشــــراكــــة، 
بـــــحـــــضـــــور أشــــــــقــــــــاء وجــــــيــــــران 
وأصـــدقـــاء الـــعـــراق، وعــبّــرنــا عن 
نوايانا الصادقة للمضي قدماً 

إلى الأمام.
وأثــبــتــت الــتــجــربــة أن هناك 
إمــكــانــات واســعــة لخلق تكامل 
أمني على مستوى دول المنطقة، 
وأن هناك حاجة ماسّة إلى ربط 
تلك الــدول بشبكات من خطوط 
الـــنـــقـــل الــــبــــري والـــســـكـــكـــي، وأن 
الـــحـــاجـــة مـــتـــصـــاعـــدة إلـــــى ربـــط 
المــنــظــومــات الــكــهــربــائــيــة، وإلــى 
الـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــالات الــطــاقــة 
ونقل الغاز والاستثمار المتبادل.

ولكن المنطقة تحتاج قبل كل 
ذلك إلى تكريس مبادرات الحل 
وتـــوســـيـــع الــــحــــوارات الــثــنــائــيــة 
والـــجـــمـــاعـــيـــة وإبـــــــــــداء الـــنـــيـــات 

الـــحـــســـنـــة المــــتــــبــــادلــــة لــحــل 
الأزمـــــات وإبـــعـــاد أي 

مــؤثــرات مــن خــارج 
المـــنـــطـــقـــة فــي  دول 
صـــيـــاغـــة الـــحـــلـــول 

المطلوبة.

لــقــد شــهــد الـــعـــالـــم تــغــيّــرات 
عــاصــفــة. ونـــحـــن نــعــيــش الــيــوم 
فــــي حـــقـــبـــة تـــاريـــخـــيـــة مــخــتــلــفــة 
تماماً عــن سابقاتها، أصبحت 
الــشــعــوب أكثر  خلالها مصالح 
ترابطاً وتكاملاً، وتتطلب تفاعلاً 
أعمق، وتكاتفاً في كل الميادين 

الحيوية.
إن منطقتنا ترتبط بمصالح 
مشتركة تشمل ميادين عديدة، 
تتسع مــع تــطــور الــعــلاقــات بين 
بــلــدانــهــا، يــمــكــن أن نستثمرها 
فــي مــشــاريــع الــتــجــارة والــزراعــة 
إلــى قطب  والــصــنــاعــة، لنتحوّل 
رئــيــس فــي الــعــالــم الــحــديــث كما 
كنا في العالم القديم، وأمامنا 
تــحــديــات مــشــتــركــة كــبــيــرة، من 
الإرهـــــــــــــاب والـــــفـــــقـــــر والــــجــــفــــاف 
والإشـــــــكـــــــالـــــــيـــــــات المـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
والبيئية الأخرى، والتي تفرض 
علينا التعاون المشترك للتقليل 
مــــــن آثـــــــارهـــــــا ولــــلــــتــــغــــلــــب عــلــى 

عواقبها نهائياً.
إن شعوبنا تستحق بجدارة 
أكثر مما هي عليه، ولديها أكثر 
مما قدّمت للمساهمة في مسيرة 
الحضارة البشرية، وهي قادرة، 
الــلازمــة لصنع  وتمتلك الإرادة 

التغيير.
وقد أكّدت التجربة أن الإرادة 
لدى قيادات دول المنطقة مهيأة 
أيـــضـــاً، وأن الاســـتـــعـــداد جــاهــز 
لإحداث تعاطف صادق وصريح 
يــجــمــع بــيــنــنــا. وهـــــو ضـــــروري 
لــلــتــحــوّل مـــن المــــراوحــــة فـــي ظل 
الأزمــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
وتــــــدويــــــرهــــــا 
وإدامــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
مـــســـبـــبـــاتـــهـــا، 
إلــــــــــــى تــــكــــريــــس 
المـــــــــصـــــــــالـــــــــح المــــــشــــــتــــــركــــــة 
والتكامل فــي إطــار المعافاة 

والازدهار.

مصطفى الكاظمي

رئيس الوزراء العراقي

 والقضيض والعام الجديد
ّ

القض

عمرو موسى

رئيس «لجنة الخمسين» ووزير الخارجية المصري الأسبق
والأمين العام للجامعة العربية الأسبق

انـــتـــهـــى عـــــام ٢٠٢١  نـــعـــم، 
ه وقضيضه، وجــاء عام 

ّ
بقض

جديد ومعه آمال في ألا يكون 
مثل سابقه، وأن يوفر للناس 
فـــــي أرجـــــــــاء الــــعــــالــــم الأربــــعــــة 
وقـــاراتـــه الــخــمــس (أو الــســت) 
فـــــرصـــــة لــــلــــعــــودة إلـــــــى حـــيـــاة 
 وقضيض 

ٍّ
طبيعية، وإن بقض

مــــخــــتــــلــــفــــين، يـــــعـــــبّـــــر عـــنـــهـــمـــا 
الــجــديــد»  بتعبير «الــطــبــيــعــي 
(New normal). وهـــو تعبير 
ذو طــرافــة سياسية، إذ يؤكد 
أن الــعــودة، حــين تتم، فسوف 
تكون إلى ما هو طبيعي كما 
عشناه وعرفناه، وإنْ –ربما– 
عيد كيّه، وألوان جرت 

ُ
بثوب أ

إعـــادة صباغتها، ولــكــن يظل 
المضمون «هو هو».

وحــتــى لا نــتــوه فـــي غــمــار 
الـــتـــحـــلـــيـــلات لمـــــا يـــعـــنـــيـــه ذلـــك 
التعبير على مستوى العالم، 
دعـــونـــي أركــــز عــلــى مـــا يعنيه 
على مستوى الشرق الأوســط 

والعالم العربي.
أولاً: لا أعتقد أن الانتقال 
مـــن عــــام إلــــى آخــــر يــشــكــل في 

ذاتــــه نــقــلــة نــوعــيــة عــنــدنــا، ما 
عــدا الاحــتــفــاء بالعام الجديد 
والأمــل في بعض الخير منه. 
إن منطق الأمور لدينا والثقل 
السلبي لما نتحمله في نواحي 
حــيــاتــنــا كــافــة يجعل مــن غير 
المنطقي أن نتوقع خيراً كثيراً.
ثانياً: إن القوى الخارجية 
بــأقــدار المنطقة،  التي تتلاعب 
ومنها القوى الإقليمية (غير 
العربية) الصاعدة، لا ترى في 
العالم العربي شريكاً في قيادة 
المنطقة، وإنما ساحة للتنافس 

وتــحــقــيــق المـــصـــالـــح الــتــي 
تــــــأتــــــي فـــــــي مـــعـــظـــمـــهـــا 

على حساب أهل هذه 
الـــســـاحـــة، والــغــريــب، 
الــــــخــــــطــــــيــــــر، أن  بــــــــل 

الــكــثــيــريــن 
مـــن «أهـــل 
الــســاحــة» 

يـــــزالـــــون  لا 
يـــــنـــــتـــــظـــــرون 

خيراً من هؤلاء وأولئك.
ثــالــثــاً: لقد تغيرت أحــوال 
العرب أنفسهم، وأرى أنه تغير 
إلى الأســوأ. فقد أصبح لهم 
أعــداء استراتيجيون جدد، 
بل أصبح لكل دولــة عربية 
أو مـــجـــمـــوعـــة مـــنـــهـــم عـــدو 
مــخــتــلــف، مـــا ولّــــد أولـــويـــات 
مختلفة، ومن ثم أصبح تعبير 
«الأمــــــــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي» 
بــلا مضمون ولا بنيان ولا 
الــوقــت نفسه،  معنى. وفــي 
تـــــــــوقـــــــــفـــــــــت 
مـــــشـــــاريـــــع 
الـــتـــكـــامـــل 

الاقتصادي العربي أو تعطلت 
إلى درجة كبيرة. وبمعنى آخر، 
فلا الأمن العربي ولا الاقتصاد 
العربي -وكـــان الاثــنــان يعدّان 
«الإســـمـــنـــت» الــــذي يــربــط بين 
الــــدول والمــجــتــمــعــات العربية- 
بقيا عــلــى مــا كــانــا عــلــيــه. لقد 

تآكلا.
رابعاً: حتى اللغة العربية 
ذاتـــهـــا، الـــرابـــط الأســـاســـي بين 
الــــنــــاس فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، 
أصابها تراجع وضــمــور... لم 
تــعــد الــنــخــب الــعــربــيــة مهتمة 
بلغتها ولا بتعليمها لأبنائهم 
وبناتهم الذين يمثلون أجيال 

المستقبل في العالم العربي.
إن أيــدي سبأ تتفرق... وا 

أسفاه.
خــامــســاً: عــلــيــنــا أيــضــاً أن 
نلاحظ أمرين سلبيين آخرين، 

أولــهــمــا يتعلق بـــأن مــبــادرات 
الـــبـــنـــاء أو مـــحـــاولاتـــه  إعـــــــادة 
تتم فــي أغلبها بنبرة وإدارة 
محلية (وطنية) دون الالتفات 
كـــثـــيـــراً إلـــــى أهـــمـــيـــة الــتــكــامــل 
الــعــربــي (أو الإقــلــيــمــي) الـــذي 
يمكن أن يدعم عملية التنمية 

الــوطــنــيــة، وثانيهما 
أنـــــــه بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الــتــحــديــات الجديدة 

الـــــتـــــي ســــــــوف تــشــغــلــنــا 
الــســنــوات والعقود  فــي 

الــتــالــيــة، 
مـــــــــــثـــــــــــل 
الأوبــئــة 

نــرَ –نحن  وتغيرات المناخ، لم 
الــــعــــرب– أي عــمــل  المـــواطـــنـــين 
كــفء فــي مضمونه وتنسيقه 
ـــــــــــــــدول والمــــــؤســــــســــــات  بــــــــين ال
الـــعـــربـــيـــة المـــعـــنـــيـــة. فــــلا نــحــن 
قاومنا «كوفيد» معاً، ولا نحن 
أصحاب خطة إقليمية ذات بال 
للتعامل مع التغيرات المناخية 
الــتــي قـــد -بــــل ســــوف- تصيب 

بلادنا إصابات مباشرة.
سادساً: إني أتساءل، مع 
كل ما سبق أو رغمه، هل هناك 
فرصة لأن يناقش المسؤولون 
الـــــــــعـــــــــرب أمــــــــــــوراً 
مــــــــحــــــــددة، مـــثـــل 
إطــــــــــــلاق حـــمـــلـــة 
تنويرية عربية 
تــــشــــمــــل كـــيـــفـــيـــة 
ربـــــــــــــــط عــــمــــلــــيــــة 
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم فــــي 
مـــــــدارس الـــعـــرب 
البرامج  ببعض 
المـــــــتـــــــشـــــــابـــــــهـــــــة 

فـــي الــلــغــة والـــتـــاريـــخ وبــعــض 
المــــــــــوضــــــــــوعــــــــــات الـــــــجـــــــديـــــــدة 
والــتــكــنــولــوجــيــا، مــثــل الــذكــاء 
الــصــنــاعــي ومـــفـــرداتـــه باللغة 

العربية واللغات الأصلية له؟
نعم، إذا تم ذلك، أو بعض 
ذلـــــــك، فـــإنـــنـــا نــــكــــون اقـــتـــربـــنـــا 
مـــن المـــشـــاركـــة مـــع الـــعـــالـــم في 
صياغة «الطبيعي الجديد»، 
لأنــنــا ســوف نــقــدم نحن أيضاً 
شيئاً جديداً يمكن أن نباهي 

به الأمم.
وأخـــــيـــــراً، أود أن أضــيــف 
ملاحظة إيجابية، إذ ذكّــرنــي 
أحد المسؤولين الليبيين الذين 
الــتــقــيــتــهــم مـــؤخـــراً بــأنــهــم في 
لــيــبــيــا شـــعـــروا بــجــوٍّ إيــجــابــي 
تسلل إلى أجوائهم السياسية 
بــعــد المــصــالــحــة الــعــربــيــة إثــر 
اجـــــتـــــمـــــاع الــــــعُــــــلا والــــتــــهــــدئــــة 

الجارية بين تركيا ومصر.
هــنــاك بــعــض الإيــجــابــيــات 
الأخـــــــــرى لا شــــــك، ولـــكـــنـــهـــا لا 
تكفي كــي تشكل Trend، كما 
يــــقــــولــــون... وكـــــل عـــــام وأنـــتـــم 

بخير.

الحلقة
الأولى
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عالم متحرك ينتقل إلى هندسة مختلفة
تعترض الناظر في تحولات 
الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي عـــقـــبـــات لــيــســت 
ـــنـــة. فــعــلــيــه أن يـــتـــرفـــع عــن  بـــالـــهـــيِّ
انــحــيــازاتــه الــواعــيــة أو المــضــمــرة، 
وأن يــتــجــاوز اهــتــمــامــه التلقائي 
بأمكنة تعني له دون غيرها، وأن 
يحتسب أن عاماً من الزمن ما هو 
غــيــر بــرهــة عـــابـــرة مـــن مــســار ذاك 
الـــنـــظـــام، نــاهــيــك بـــذلـــك الــتــشــوش 
الــكــونــي الــــذي أضــافــتــه الــجــائــحــة 
الــنــاس جميعاً. لكن  على بصيرة 
على المـــرء الــســعــي، وهـــذا مــا نحن 

إليه.
نـــحـــن وســــــط نــــظــــام مــتــحــرك 
يـــنـــتـــقـــل تـــــدريـــــجـــــاً إلــــــــى هـــنـــدســـة 
مختلفة. ويعني هذا الانتقال، أولاً، 
الــدول الكبرى المتحكمة بمفاصل 
النظام الأساسية، بدءاً من دولة لا 
يشك أحــد أنــهــا عظمى، ولــو أنها 
تبدو خائفة من وصول منافسين 
إلــى مرتبتها. ومــن ثانية،  آخرين 
كــانــت دولــــة عــظــمــى حــتــى انــهــيــار 
جدار برلين، يوم تقلصت رقعتها 
وتراجع نفوذها، وراح من يتعامل 
معها كقوة إقليمية في محيطها 
المباشر، لكنها ما لبثت أن سعت 
مجدداً للفوز بمرتبة عالمية، ومن 
أوكـــرانـــيـــا إلـــى ســـوريـــا فــأفــريــقــيــا، 
بدت كأنها استعادت، ولو جزئياً، 

تلك المكانة.
ومن ثالثة، تمكنت من القيام 
بقفزة اقتصادية غير مسبوقة في 
الــتــاريــخ، أخــرجــت مــئــات المــلايــين 
مـــن مــواطــنــيــهــا مـــن خـــانـــة الــفــقــر، 
فــأصــبــحــت قـــــوة عــظــمــى بــمــعــيــار 
الاقــــتــــصــــاد، وراحـــــــت تــســعــى إلـــى 
ترجمة هذا الترقي المادي إلى لغة 
الــنــفــوذ الاســتــراتــيــجــي، بــل ســارت 
خطوات كبيرة على تلك الطريق، 
حتى اعترفت بها الدولة العظمى 
خصماً أولاً لها في النظام، بل هي 
أعلنت على المــلأ قــرارهــا بتطويق 
هـــــــذا المــــــزاحــــــم الــــطــــمــــوح قــــبــــل أن 
يستكمل تحوله إلى منافس خطر.
رد 

ُّ
الــتــحــول، أن تف يعني هــذا 

الــولايــات المتحدة بمجمل النظام 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لم 
يدم طويلاً، إن لم يكن في حقيقة 
الأمر سراباً واندثر بفعل النهوض 
العسكري الروسي وشبه المعجزة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــصـــيـــنـــيـــة. ويــشــي 
الــتــحــول بــأنــنــا فـــي خــضــمّ عملية 
واســعــة لإعــــادة تــوزيــع الــقــوة بين 
الدول الكبرى، وإنْ كانت الولايات 
المتحدة لا تــزال تتميز عن غيرها 
بـــاســـتـــجـــمـــاعـــهـــا مـــعـــظـــم عــنــاصــر 
القوة: من ماكينة عسكرية لا شبيه 
لإمكانياتها، إلى عملة ما زالت الأكثر 

فـــي شــــــــيــــــــوعــــــــاً 

إلــى قفزات تكنولوجية لا  العالم، 
تتوقف وتيرتها لحظة. ولكنّ دولاً 
أخــرى صــارت عــازمــة هــي الأخــرى 
على استكمال عناصر القوة كما 
د اليوم، والتكنولوجيا  باتت تُحدَّ
السيبرانية كما الذكاء الصناعي 

هما من أهم مكوناتها.
ع الــــقــــوة لا  لـــكـــنّ إعــــــــادة تــــــــوزُّ
تنحصر البتة بالثلاثي السابق. 
فــلــدى أوروبـــــا مــن الإمــكــانــيــات ما 
يــؤمّــن لــهــا مــوقــعــاً لا يــســتــهــان به 
في النظام الدولي قيد التكون، إذ 
تمكنت مؤسساتها المشتركة من 
تجاوز وقيعة «بريكست»، بينما 
يـــعـــبٌـــر الأوروبــــــــيــــــــون عـــــن تــمــســك 
متزايد بما يجمعهم، بدءاً باليورو 
و«شـــــيـــــنـــــغـــــن» و«إيـــــــراســـــــمـــــــوس» 
وغـــيـــرهـــا مــــن المــــنــــجــــزات، ولـــــو أن 
قــــدرات الـــقـــارة الــهــرمــة فــي المــجــال 
الــعــســكــري لا تــقــارن بإمكانياتها 
المالية والصناعية والتكنولوجية. 
ولا يبدو لي أن هذا التفاوت الكبير 
فــي مــكــونــات نــفــوذهــا مــقــبــل على 

تصحيح قريب.
فــي المــقــابــل، فــإن عـــودة الــدول 
الــعــظــمــى للتركيز عــلــى التنافس 
فيما بينها، فتح الباب أمام قوى 
وسيطة تمكنت من حيازة هذا أو 
ذاك مــن عــنــاصــر الـــقـــوة، فــأرغــمــت 
الــــقــــريــــب والـــبـــعـــيـــد عـــلـــى أخـــذهـــا 
بـــالـــحـــســـبـــان. وهـــــــذه حـــــال إيـــــران 
الــتــي تمكنت مــن تعظيم قدراتها 
الــصــاروخــيــة ومــن بــنــاء تحالفات 
آيــــديــــولــــوجــــيــــة مـــتـــيـــنـــة مـــــع قـــوى 
تــديــن لــهــا بـــالـــولاء، كــمــا هــو حــال 
تركيا الــتــي تمكنت مــن بــنــاء خط 
استراتيجي، متعرج إنما مستقل، 
خــلال العقدين الماضيين، دون أن 
لــلــخــروج مــن تحت المظلة  تضطر 
الوقائية الأطلسية. وهـــذا طبعاً، 
حــال الهند المستعدة للاستفادة 
المــتــنــوعــة مــن مــقــارعــة واشــنــطــن 
لــلــنــفــوذ الــصــيــنــي، أو الــيــابــان 
الــــــتــــــي تــــــخــــــرج تـــــدريـــــجـــــاً مـــن 
القيود التي تحكمت بها في 
الــعــقــود المــنــصــرمــة، وأيــضــا، 
إنــدونــيــســيــا الــطــامــحــة لـــدور 

أكبر في الساحة الإسلامية.
تــــعــــمــــل روســـــــيـــــــا ولا  لا 

الصين أو الهند أو اليابان على 
نشر آيديولوجيا بعينها بقدر 
حــرصــهــا عــلــى مــد نــفــوذهــا. أمــا 
الغرب، فهو ما زال مقتنعاً إلى حدٍّ 

كبير بــأن حضارته هي الوحيدة 
الــــجــــديــــرة بــــــأن تـــعـــد عـــالمـــيـــة فــي 
مضمونها وقيمها ومؤسساتها. 
لذلك، استتبع تفوق الغرب إجمالاً 
لــتــصــديــر نــمــوذجــه  ســعــيــاً حثيثاً 
لمـــا هـــي الــــدولــــة والـــحـــكـــم الــرشــيــد 
والمشاركة السياسية إلى مختلف 
الــعــالــم. وأدى هـــذا الجهد  أنــحــاء 
التبشيري إلى اعتراضات واسعة 
مــن شــرائــح اجتماعية ترفض، 
لا نـــفـــوذ الـــغـــرب وحـــســـب، بل 

نموذجه السياسي والاجتماعي 
أيــضــاً. أمــا فــي الــغــرب نفسه، فقد 
شــكــل هــــذا الأمـــــر مــعــضــلــة عميقة 
داخل النخب الحاكمة، بين الداعين 
لتغليب المصالح الوطنية على أي 
اعــتــبــار آخــر وبــين الــســاعــين لنشر 
الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق الإنـــســـان. 
المــقــبــلــة  الــــســــنــــوات  ويـــقـــيـــنـــي، أن 
ســتــشــهــد خـــفـــوتـــاً لــــدعــــاة حــقــوق 
الإنسان وتنامياً للواقعية القائلة 
بأن الغرب بات عاجزاً عن تصدير 
مفاهيمه، هـــذا إن كـــان هــو نفسه 
مقتنعاً بها. من هنا نجد نوعاً من 
التأقلم مع الانقلابات التي حصلت 
فــــي دول مـــثـــل مــيــانــمــار  مــــؤخــــراً 
أو مـــالـــي أو غــيــنــيــا، ونــــوعــــاً مــن 
الاستكانة لتراجع المد الديمقراطي 
على مستوى العالم، كما رأينا في 
خـــــواء قــمــة الــديــمــقــراطــيــات الــتــي 

عقدها بايدن منذ أسابيع 
(الـــــتـــــي بــالمــنــاســبــة 

لـــــم تــــــدع دولـــــة 
عـــــــــربـــــــــيـــــــــة 

واحـــــــدة 

لحضورها).
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، فــــــــــــإن الـــــهـــــم 
الـــــديـــــمـــــغـــــرافـــــي هـــــــو الـــــــــــذي بـــــات 
طــاغــيــاً فـــي مــخــتــلــف دول الــغــرب، 
وتــرى ذلــك فــي فــوز دونــالــد ترمب 
ببرنامج شوفيني غير مسبوق، 
أو في مبادرته لبناء جدار يفصل 
بـــــلاده عـــن المــكــســيــك، أو فـــي نمو 
تـــــيـــــارات الـــيـــمـــين الـــشـــوفـــيـــنـــي فــي 
مختلف الدول الأوروبية، لا سيما 
فـــي شــرقــهــا وأيـــضـــاً فـــي شــمــالــهــا 
الاســـكـــنـــدنـــافـــي. وســــيــــزداد الــهــلــع 
من موجات النازحين من أفريقيا 
ومن آسيا في مختلف دول أوروبا 
الغربية، كما من أميركا الوسطى 
والجنوبية في الولايات المتحدة. 
وكــان مقال لآن مــاري سلاوتر في 
«ذي إيكونوميست» قد استوقفني، 

الــــعــــنــــصــــر الأكـــــثـــــر  جـــــــوهـــــــره أن 
الــســيــاســة الخارجية  تــأثــيــراً عــلــى 
الــســنــوات والعقود  الأميركية فــي 
المقبلة سيكون التركيبة السكانية 
للولايات المتحدة، حيث سيفرض 
تـــصـــاعـــد غـــيـــر الـــبـــيـــض تــوجــهــات 
مختلفة جوهرياً عن التي اعتدنا 
عــلــيــهــا. نــدخــل فـــي زمــــن سيشعر 
الــرجــل الأبــيــض لا بانحسار  فــيــه 
نــــفــــوذه الـــســـيـــاســـي وحــــســــب، بــل 
بــالانــكــمــاش المتفاقم لحصته من 
سكان العالم، وبالشهوة المتزايدة 
لــدى المليارات من مساكين العالم 
إلــى أصقاعه، ولــو ركبوا  للهجرة 
لتحقيق حلمهم أصعب المخاطر 

عبر البحار والصحاري.
لـــن تــتــوقــف الـــنـــزاعـــات طبعاً 
فــــــي عـــــالـــــم تـــتـــحـــكـــم بــــــه فـــــروقـــــات 
هائلة في الثروة، وهويات دينية 
ومــذهــبــيــة وقــومــيــة مــتــنــاحــرة، 
وأحـــــــــلام بـــالـــتـــرقـــي لــم 
تتحقق، فأورثت 
أصـــحـــابـــهـــا 
مــشــاعــر 

بالظلم والتفرقة. لكن نزاعات الدول 
ســتــبــقــى نـــــادرة الــحــصــول، بـــل إن 
ترساناتها ستكون فعالة بمجرد 
لــلــردع ودونما  وجــودهــا كمصدر 
ـــدم 

ْ
حــــاجــــة لاســـتـــعـــمـــالـــهـــا. لـــــن تـــق

الدول القادرة على حروب، بل على 
عمليات متكررة ضــد خصومها، 
أقـــرب لحملات الشرطة منها  هــي 
للحروب، ولن توظف الآلاف المؤلفة 
من الضباط والعسكر، بل ستعتمد 
على الطيران المسيّر من بُعد، وعلى 
الصواريخ الذكية، وعلى شركات 
الأمن الخاصة (وهو اسم المرتزقة 
بعد اليوم). في المقابل، ستعتمد 
دول أخرى على جماعات مسلحة 
تواليها وتحارب بالنيابة عنها، 
دون أن تورّطها بحروب لا طائل 
مـــنـــهـــا. فـــســـتـــرانـــا نــــــــودّع المـــعـــارك 
(المحددة في ثلاث: الزمان، والمكان، 
وهـــــويـــــة المــــتــــقــــاتــــلــــين) كــــمــــا نـــظّـــر 
لــهــا كـــلاوزفـــيـــتـــش، لــنــدخــل عصر 
العمليات المتكررة التي لا تنتهي 
بانتصار بــينّ ولا بهزيمة نكراء، 
بل بتعديلات جزئية متراكمة على 

ميزان القوى بين الخصوم.
وبالتوازي مع حلول العمليات 
الشرطية مكان الحروب التقليدية، 
ســيــنــتــقــل مــــيــــدان الـــتـــخـــاصـــم مــن 
مـــيـــاديـــن الـــقـــتـــال إلـــــى عـــالـــم المــــال 
والاقــــــتــــــصــــــاد، فـــــــيـــــــزداد الـــلـــجـــوء 
لــلــعــقــوبــات الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، 
وتــجــمــيــد الــــودائــــع والـــرســـامـــيـــل، 
وتشجيع الاستثمار، أو بالعكس 
الحرمان منه. فالتحول في النظام 
الــــــدولــــــي الــــســــيــــاســــي يــــتــــم وســــط 
شـــيـــوع الـــرأســـمـــالـــيـــة، وانـــتـــصـــار 
النيوليبرالية، ما يجعل المصارف 
المـــكـــان الأمـــثـــل لمـــحـــاربـــة الإرهـــــاب 
الــخــصــوم. وســيــزداد  كما لمعاقبة 
الــخــزانــة في  بالتالي دور وزارات 
الــخــارجــيــة على  الــســيــاســة  تنفيذ 

حساب الدبلوماسية التقليدية.
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، ســـيـــنـــتـــقـــل 
التنافس بــين الـــدول الــقــادرة من 
الطائرات والدبابات إلى الميدان 
الأكـــثـــر تــقــدمــاً، أي إلـــى الــفــضــاء 
الــــســــيــــبــــرانــــي. مـــــن هـــــنـــــا، نــجــد 
الــذي نشهده  الاستثمار الهائل 
الــيــوم فــي وســائــل الــهــجــوم على 
الحاسوب، للتلاعب بانتخابات 
الــخــصــم أو لــتــعــطــيــل مــؤســســاتــه 
ولــتــفــكــيــك مــجــتــمــعــاتــه، كـــمـــا فــي 
وســـــائـــــل الــــــدفــــــاع عـــــن المــــنــــجــــزات 
قة ضد الأعداء 

َّ
التكنولوجية المحق

المـــحـــتـــمـــلـــين أو ضـــــد جـــواســـيـــس 
ـــــن تـــدع  هــــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــون، ول
الــــــحــــــكــــــومــــــات الــــــــــقــــــــــادرة مــــجــــال 
«الــــســــوشــــيــــال مــــيــــديــــا» لــــلأفــــراد 
والجماعات، بل ستهتم باحتلاله 
وتــــطــــويــــعــــه 

لـــلـــدعـــايـــة لــنــفــســهــا، كـــمـــا لمــراقــبــة 
لــلــتــجــســس عــلــى  مـــواطـــنـــيـــهـــا، أو 

خصومها.
ولـــــــن تــــخــــتــــار الــــــــــدول مـــجـــال 
تحركها كما تــشــاء. فهذه أميركا 
تقرر التركيز على التحدي الصيني، 
لـــكـــنّ نـــشـــاط بـــوتـــين فـــي أوكــرانــيــا 
أو فــــي ســــوريــــا، كـــمـــا نـــمـــو نــفــوذ 
إلــى منطقتنا.  طــهــران، يعيدانها 
تــنــأى بنفسها عن  الــصــين  وهــــذه 
النزاعات خارج محيطها المباشر، 
لــكــنــهــا تــضــطــر لاحــقــاً لــلــدفــاع عن 
مصالحها الاقتصادية المنشورة 
عبر الكرة الأرضية. وهذه أوروبا 
تــســعــى لــلــتــحــلــل مـــن ارتــبــاطــاتــهــا 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة، لـــكـــن الـــقـــلـــق مــن 
الإرهاب ومن الهجرة غير الشرعية 
يرغمانها على التوغل مجدداً في 

نزاعات القارة السمراء.
وســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب على 
كل هذه الدول الاعتماد على الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــنــيــابــة عــنــهــا فـــي هــذه 
القضايا. فالمنظمة لم تتمكن من 
أن تصبح آلية الأمن الجماعي التي 
حــلــم بــهــا المـــؤســـســـون، بـــل راحـــت 
تتجنب المهمة الأولى المناطة بها، 
أي حفظ السلام والأمن، واستبدلت 
بها مهام مفيدة وضرورية لكنها 
ــر المــنــاخــي،  أقـــــرب مــــنــــالاً، كــالــتــغــيُّ
ومــــكــــافــــحــــة الـــــجـــــوائـــــح، وإطــــعــــام 
المــــعــــدومــــين ورعــــــايــــــة الـــلاجـــئـــين، 
والمساواة بين الجنسين، أو الدفاع 
عــــن حــــقــــوق الإنـــــســـــان، وتـــحـــولـــت 
بـــالـــتـــالـــي مــــن مــنــظــمــة ســيــاســيــة 
وأمنية ودبلوماسية إلى جمعية 
إنــســانــيــة، وإلـــى منصة تبشيرية 
الــتــي لا يختلف عليها  للقضايا 
نــظــريــاً اثـــنـــان. وهـــــذا بــالــتــمــام ما 
يريده القادرون من أعضائها لها.

ومــــن ســـخـــريـــات الــــقــــدر، أنــنــا 
بــــدأنــــا الــــقــــرن ونـــحـــن مــنــدهــشــون 
مــــــن عــــظــــمــــة الـــــعـــــولمـــــة وهــــولــــهــــا، 
وبــتــنــا الـــيـــوم لا نــكــاد نــــرى فــارقــاً 
حقيقياً بين السياستين الداخلية 
والــخــارجــيــة، كــأن الــعــولمــة قــد أدت 
عــمــلــيــاً إلـــــى تـــوســـعـــة الأولـــــــى إلـــى 
الثانية  حدود العالم على حساب 
التي فقدت خصوصيتها إلى حد 
كبير. فــالإرهــاب لا يعرف حــدوداً، 
الــــــحــــــرب عــــلــــيــــه، والمـــعـــضـــلـــة  ولا 
الديمغرافية لا تعترف بالحدود 
بـــل تـــريـــد تـــجـــاوزهـــا، والــســويــفــت 
المصرفي عابر للحدود بطبيعته. 
أمــا الــفــضــاء الــســيــبــرانــي، فقد قام 
في جوهره على عالم بلا حــدود، 
لــــلــــرأي. وبــــات  لــلــمــعــلــومــة ولا  لا 
الـــعـــالـــم الــــيــــوم مــنــقــســمــاً بــالــفــعــل 
قـــادرة على الفعل  بــين مجتمعات 
بــــأدوات التقنية المــتــجــددة فــي كل 
صـــبـــاح، وبــــين مــجــتــمــعــات أخـــرى 
مـــا زالــــت ضــحــيــة نـــزاعـــات الأمـــس 
وأدواتـــــهـــــا مــــن اقـــتـــتـــال وتـــحـــارب 
ومــخــيــمــات الـــلاجـــئـــين ومــآســي 
المــهــجّــريــن. وســنــعــيــش على 
كرة تحضننا جميعاً، إنما 
في أزمنة متباعدة، كأننا 

غرباء بين أهلينا.

الدكتور غسان سلامة

(استاذ شرف للعلاقات الدولية
 في معهد الدراسات السياسية في باريس)

د الولايات   تفرُّ
المتحدة بمجمل 

النظام بعد 
انهيار الاتحاد 

السوفياتي
ً
 لم يدم طويلا

 بدأنا القرن 
ونحن مندهشون 

من عظمة 
العولمة وهولها 

وبتنا اليوم 
لا نكاد نرى 

فارقاً حقيقياً 
بين السياستين 

الداخلية 
والخارجية

غداً
الحلقة الثانية



الـــرئـــيـــس  المـــــأســـــاة أن  لـــيـــســـت 
ميشال عون انتظر ٥ أعــوام ونيف 
لـــيـــدعـــو، وهـــــو عـــلـــى حـــافـــة نــهــايــة 
عــهــده، إلـــى عــقــد «مــؤتــمــر لــلــحــوار 
الـــوطـــنـــي»، بــيــنــمــا كـــان فـــي وســعــه 
أن يــبــاشــر عـــهـــده، الـــــذي بــــدأ بعد 
فــراغ رئــاســي هندسه «حــزب الله» 
واســـتـــمـــر عـــامـــين ونـــصـــف الـــعـــام، 
بـــالـــدعـــوة إلــــى مــثــل هــــذا المــؤتــمــر، 
وليست المأساة أن يدعو إلى الحوار 
الـــوطـــنـــي، فــــي حــــين يــعــجــز عــهــده 
«الــقــوي» عــن عقد اجتماع لمجلس 
الـــوزراء الــذي يعطّله «حــزب الله»، 
مــتــمــســكــاً بـــإزاحـــة الــقــاضــي طـــارق 
البيطار، المحقق العدلي في جريمة 
انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بــــيــــروت، مـــا يعني 
تعطيل السلطة القضائية بعدما 

شلّ السلطة التنفيذية.
وليست المأساة أن عهده أيضاً 
قـــرره «مؤتمر  عــجــز عــن تنفيذ مــا 
الـــحـــوار الـــوطـــنـــي» الــســابــق حــيــال 
حـــمـــايـــة عــــلاقــــات لـــبـــنـــان مــــع دول 
الخليج العربي الشقيقة، وحيال 
بـــالـــنـــفـــس»، وأن كل  مـــبـــدأ «الــــنــــأي 
الــــقــــوى الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تـــعـــارض 
تــحــالــفــه مــــع «حــــــزب الــــلــــه»، الــــذي 
لــبــنــان عــبــر هيمنة سلاحه  يــربــط 
بـــالـــســـيـــاســـة الإيــــرانــــيــــة، فــــي وقـــت 
لــم تعد طــهــران تــتــوانــى عــن القول 
إنــهــا بــاتــت تسيطر عــلــى بــيــروت، 
من دون أن نسمع منه اعتراضاً أو 
رداً، رغم أنه المؤتمن على السيادة 
والـــدســـتـــور... نــعــم ليست المــأســاة 

أن هــــذه الـــقـــوى رفـــضـــت المــشــاركــة 
في هكذا حوار فحسب، بل لينهي 
عون الأربعاء مشاوراته، بتصريح 
لــصــهــره جـــبـــران بــاســيــل قـــال فــيــه: 
«الـــــحـــــوار يـــجـــب أن يــحــصــل بــمــن 

حضر»، أي كمن يحاور نفسه!
المــأســاة فــي الأســــاس أن دعــوة 
عون إلى الحوار تأتي الآن ولبنان 
قــــال أشــبــه بسفينة  كــمــا ســبــق أن 
تــايــتــانــيــك الــتــي تــغــرق فـــي الــقــاع، 
لــتــبــدو وكــأنــه رجـــل يــدعــو العائلة 
المــنــقــســمــة إلــــى الاتــــفــــاق عــلــى لــون 
جديد لطلاء جدران البيت المتهالك 
الــــذي يــنــهــار عــلــى رؤوســـهـــم، لكن 
في وقت يحرص قصر بعبدا على 
توضيح أنها ليست دعــوة هدفها 
تعويم العهد، الذي شبع غرقاً طبعاً 
مــع تايتانيك اللبنانية، فــي وقت 
اللبنانيون أنها ليست  يعرف فيه 
إلا مــحــاولــة تــعــويــم فــاشــلــة حتماً، 
تأتي عشية الانتخابات النيابية، 
التي ستحاول المنظومة السياسية 
الـــفـــاســـدة والــحــاكــمــة تــأجــيــلــهــا أو 
تعطيلها، مدعومة طبعاً بسطوة 
ســـلاح «حــــزب الــلــه» وعــلــى خلفية 
الـــقـــلـــق الإيـــــرانـــــي؛ خـــصـــوصـــاً بــعــد 
النتيجة الفاجعة التي حصدتها في 
العراق؛ حيث تصل الأمور الآن إلى 
حــدّ مطالبة الميليشيات العراقية 
الموالية لطهران بالانفصال وإعلان 

جنوب العراق منطقة شيعية!
والمأساة الأهم أن عون تناسى 
أن دعوته إلى الحوار هي من لزوم 

ما لا يلزم، ليس للأسباب الــواردة 
أعــــلاه فــحــســب، بـــل لأن المــواضــيــع 
الـــثـــلاثـــة الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا كـــجـــدول 
أعمال لمؤتمر الحوار الوطني، لن 
يتمكن قطعاً، في ظل هيمنة «حزب 
الله» على الدولة وسياستها، من أن 
يحقق أي تفاهم حولها، وخصوصاً 
أنه سبق لمقررات مؤتمرات الحوار 
أن ظلّت حبراً على ورق، وهي أولاً 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة، وثــانــيــاً 
عملية الإنقاذ الاقتصادي والمالي، 
لبلد سجل أســوأ انهيار منذ ٢٠٠ 
عــــام، وثــالــثــاً الــلامــركــزيــة الإداريـــــة 

والمالية.
كـــانـــت   ٢٠٠٦ عـــــــام  فـــــي   - أولاً 
الاستراتيجية الدفاعية بنداً أساسياً 
على طاولة الحوار الوطني الأولى، 
فـــمـــاذا كـــانـــت الــنــتــيــجــة، هـــل نــفــذت 
الدولة اللبنانية قرارات مجلس الأمن 

تــدعــو  وهــــي  و١٦٨٠  و١٧٠١   ١٥٥٩
صراحة إلــى نــزع السلاح من يد كل 
الميليشيات وحصره في يد الدولة 
الــلــبــنــانــيــة؟ طــبــعــاً لا عــنــدمــا يحكم 
ســــلاح دويـــلـــة «حـــــزب الـــلـــه» الـــدولـــة 
وسلطاتها، ورغم هذا يبرز السؤال 

دائــمــاً، عــنــدمــا يــكــرر عـــون الــقــول إن 
القرار ١٧٠١، هل  الله» يلتزم  «حزب 
يتذكر تلويح حسن نصر الله بـ١٠٠ 
ألـــف صــــاروخ و١٠٠ ألـــف مــقــاتــل في 

وجه اللبنانيين والدولة اللبنانية؟
كـــــانـــــت   ٢٠١٢ الــــــــــعــــــــــام  فــــــــــي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدفــــاعــــيــــة بـــنـــداً 

ســـاخـــنـــاً وصــــاخــــبــــاً عـــلـــى طـــاولـــة 
الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي، الــــتــــي انــتــهــت 
بـــإقـــرار المــؤتــمــريــن «إعــــلان بعبدا» 
كــاتــفــاق مــبــرم لا عـــودة عــنــه، (رغــم 
أن عون تخلّف يومها عن حضور 
الجلسة الثانية من المؤتمر) ولكن 

حـــســـابـــات «حــــــزب الــــلــــه» وحــلــيــفــه 
«الــــتــــيــــار الــــعــــونــــي» خـــالـــفـــت هـــذا 
الاتــفــاق، وخصوصاً في بنده رقم 
١١ الــذي دعــا إلــى التمسك باتفاق 
الـــطـــائـــف ومـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ كــامــل 
بـــنـــوده، ولــكــن ســـرعـــان مـــا صـــارت 
التوافقية»،  «الديمقراطية  نظرية 
الــتــي أقـــرت فــي اتــفــاق الــدوحــة عام 
٢٠٠٨ سلاحاً لتعطيل الدولة باسم 
الميثاقية، على مــا يــجــري الآن في 
الــــوزراء، وأيــضــاً البند ١٢  مجلس 
الذي ينص على معنى مبدأ «النأي 
بالنفس» عندما يدعو حرفياً إلى 
«تحييد لبنان عن سياسة المحاور 
والـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وتــجــنــيــبــه الانـــعـــكـــاســـات السلبية 
لـــلـــتـــوتـــرات والأزمـــــــــات الإقــلــيــمــيــة، 
وذلك حرصاً على مصلحته العليا 
ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي، 

مـــا عـــدا مـــا يــتــعــلــق بـــواجـــب الــتــزام 
قرارات الشرعية الدولية والإجماع 
الـــعـــربـــي والـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 

المحقة...».
ثانياً؛ اللامركزية الإدارية، وهي 
بند أســاســي فــي «اتــفــاق الطائف» 

الذي صار دستور البلاد، ولكن هذا 
البند لا يزال ينام في أدراج مجلس 
الــنــواب، وعندما أضــاف إليه عون 
كلمة المالية أخــيــراً، انهمرت ردود 
الـــفـــعـــل الـــرافـــضـــة مــــن حــلــفــائــه فــي 
«حزب الله» ومن «حركة أمل»، بما 
يعني تالياً أن أي حــوار حــول هذا 
العنوان لن يؤدي إلى أي اتفاق، وإن 
كان عون يقصد منه طبعاً دغدغة 
انتخابية شعبوية عند اللبنانيين، 
يــنــتــقــدون ســطــوة التهريب  الــذيــن 
والـــتـــهـــرّب مـــن الـــضـــرائـــب، وفــلــتــان 
الـــــحـــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــع ســـوريـــا 

وسيطرة «حزب الله» عليها.
ثالثاً - خطط الإنقاذ الاقتصادي 
والمالي، بعدما نزل ٨٠ في المائة من 
اللبنانيين تحت خط الفقر والعوز، 
وبــاتــت المــجــاعــة والأمــــــراض تهدد 
الليرة  انــهــارت قيمة  الــنــاس، وقـــد 
اللبنانية وصار الدولار يساوي ٣٣ 
ألف ليرة، ما أدى إلى ظهور طوابير 
الذلّ أمام محطات الوقود والأفران 

والمستشفيات والصيدليات.
ولكن أي إنقاذ يمكن أن يقرره 
حــوار يفترض أن يجمع المنظومة 
الــتــي صنعت  الــفــاســدة  السياسية 
الـــخـــراب ونــهــبــت الـــبـــلاد والــعــبــاد، 
وعــلــى أي أســـاس بعدما قــال عون 
لمجلة «باري ماتش» إن السياسيين 
حــمــاة الــفــســاد، يــتــصــوّر أن الــذيــن 
نهبوا البلد هم الذين سيصنعون 
الإنقاذ والإصلاح، وأهم من كل هذا 
عندما يــراهــن على خطط إنقاذية 

اقــــتــــصــــاديــــة تـــــتـــــلاءم مـــــع شـــــروط 
النقد الدولي، هل ينسى  صندوق 
رأي حليفه «حزب الله» الذي يرفض 
هــذا التوجه، لأنــه يعتبر صندوق 
الــنــقــد مـــن مـــؤســـســـات الاســتــكــبــار 
الدولي، ويدعو إلى الاتجاه شرقاً 
لـــلالـــتـــحـــاق بـــــإيـــــران الــــغــــارقــــة فــي 

أزماتها الاقتصادية والمعيشية؟
ربــمــا كـــان عــلــى الــرئــيــس عــون 
أن يتذكر كل هذه الوقائع وقد كان 
شريكاً فيها، وعليه أيضاً أن يتذكر 
بعد مقررات مؤتمر الحوار الوطني 
عــام ٢٠١٢ مــاذا قــال النائب محمد 
رعد متهكماً بلسان «حزب الله» أي 
«بلّوه واشربوا مياهه»، وهو أيضاً 
الذي قال قبل يومين بعدما كان أول 
من استشارهم عون في دعوته إلى 
المؤتمر، ما ذكّر اللبنانيين بكلامه 
الــــســــابــــق، مـــتـــعـــمـــداً الإيـــــحـــــاء بــمــا 
يتجاوز الاستخفاف بالرهان على 
مواضيع الحوار الثلاثة المقترحة، 
عندما وقف أمام الصحافيين ليقول 
بلهجة نشوة واستعلاء: «سنبقى 
نــحــن أســيــاد هـــذا الــبــلــد». صحيح 
أنه استطرد تمويهاً بالقول: «نحن 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين»، ولـــكـــن المـــعـــنـــى كـــان 
واضحاً وجلياً، وهو أن كل حديث 
في الاستراتيجية الدفاعية سيبقى 
وهماً في نظر الحزب وإيران، وكل 
رهــــــان عـــلـــى الـــلامـــركـــزيـــة الإداريـــــــة 
والمالية لن يمر، ويمكن إغــراق كل 
شروط صندوق النقد الدولي لدعم 

لبنان، بالمازوت الإيراني!
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راجح الخوري

حوار الغرقى في قاع تايتانيك!

الغرب وحقوق الإنسان: القصة التي لن تنتهي
لا أحــد ينكر أن تركيبة النظام الغربي 
لافتة، خصوصاً في جانب التوازن والفصل، 
وأعــــنــــي بــــهــــذا طــبــيــعــة الــــنــــظــــام المـــؤســـســـي 
واستقلالية السلطات والنزوع إلى الشفافية 
والمكاشفة في ظل نظام مُقنن، إلا أن هذا لا 
يعني أنه - أي الغرب - يمتلك الحقيقة المطلقة 
أو الوصاية على الآخرين، كما أن التميز الذي 
يعيشه ويــحــظــى بــه يــجــب ألا يــعــطــيــاه ذلــك 
الــذي يشعِره بالفوقية ويجعله  الإحــســاس 
يعيش حــالــة مــن الشوفينية، وتــحــديــداً في 

جانبه الحقوقي والإعلامي.
العدالة، وعبر التاريخ ومنذ المجتمعات 
البدائية لا تزال تشكل هاجساً مهيمناً على 
الــوعــي الاجــتــمــاعــي، حــيــث قــنــاعــة الضمير 
وراحة الذات. الفلسفة الغربية لها ومضات 
فكرية في هذا المجال، وغرضنا هنا توسيع 
حيز الإدراك. فعل الإنسان عادة ما يصدر من 
العقل الذي كان قد شرّحه الفيلسوف كانط 
فــي مذهبه المثالي، والـــذي ربــط فيه معنى 
لقي بمفهوم الإرادة الصالحة 

ُ
القانون الخ

التي يفرضها الواجب، والتي بها يتحقق 
الخير الاجتماعي.

الأخلاق هي التي يكمن فيها السر والتي 
رأى فيها جان جاك روســو (صاحب العقد 
الاجتماعي) عمليتي التلاقح والإفـــراز، أي 
تلاقح العقل (السياسة) والضمير (الأخلاق) 
لــتــأتــي مــرحــلــة الإفــــــراز، أي إنــتــاج الــقــانــون 
(العَقد). ما يعني أن السلوك الأخلاقي هو 
الذي يحفظ نمو الحياة وفق تعبيرات المفكر 
هربرت سبنسر. كل هذا كلام جميل ولكن 

كيف يتعاطى معه الغرب؟
«بي بي سي» البريطانية على  الـ قناة 
سبيل المثال، التي تبث من لندن، لها تاريخ 
عريق واحترام من متابعيها ومهنية عالية، 
لا سيما فــي جانبها الإنــجــلــيــزي، لكن في 
رأيي الشخصي ومن خلال رصد ومتابعة، 
فإن جانبها العربي وللأسف فإنه يعاني من 
خلل مهني وبامتياز، وكنا نعتقد أنه إلى 
الحيادية هو أقرب، لكنه يفاجئنا بما يبثه 
في أوقات وأحيان أنه مخترق من قِبل أطراف 
وتوجهات معينة؛ بدليل تمرير مواضيع 
وبرامج غير مهنية وتخدم أجندة سياسية 
أو آيديولوجية، ولعل برامج حقوق الإنسان 

الانتقائية تدخل في هذا الجانب.
لا شك أن مفهوم حقوق الإنسان شكّل 
الراهن مصدراً جديداً للشرعية،  في وقتنا 
بــل وتــحــديــاً لــلأفــكــار الــتــقــلــيــديــة للمدرسة 
الواقعية حول العلاقات الدولية؛ ما نتج منه 
تحول في مفهوم الدولة وواجباتها وجعل 
الــدولــيــة أمـــراً حتمياً، لتصبح  الــرقــابــة  مــن 
حماية حقوق الإنسان واقعاً بعدما كانت 

شعاراً.
في تقديري، أن المبادئ والقيم والأشياء 
الجميلة مفاهيم وتصورات وسلوكيات لها 
وجـــه مــشــرق ولــهــا اعــتــبــارهــا وقيمتها في 

حياتنا المعاصرة، لكنها تتحول إلى شيء 
آخــر أو قــل إن شئت يظهر وجهها القبيح 
في لحظة الحسم. هذا الملمح شاهدته في 
هــذه الــقــنــاة الــتــي خــرجــت عــن الموضوعية، 
والــــذي أعــرفــه مــن أبــجــديــات الإعــــلام أن أي 
تُــطــرح للعامة يجب أن يوجد فيها  قضية 
الــشــرح  طــرفــا القضية ويــتــاح لهما فــرصــة 
والــتــوضــيــح والــــــرد، ولــكــن عــنــدمــا يتحول 
ف 

ّ
البرنامج لخدمة طرف واحــد فهذا يصن

تمييزاً وتعسفاً مقصوداً وهجوماً وتشويهاً 
يتنافى مع مبادئ الطرح الإعلامي ومدارسه 

المختلفة.
وأســــتــــطــــيــــع الــــــقــــــول ومــــــــن تـــجـــربـــتـــي 

الحقوقية المتواضعة، حيث سبق أن عملت 
عــضــواً فـــي مــجــلــس هــيــئــة حــقــوق الإنــســان 
وانــتُــخــبــت مــتــحــدثــاً رســمــيــاً لــهــا لأول مــرة 
في المملكة، وانضممت لاحقاً للجنة حقوق 
الإنــــســــان فـــي مــجــلــس الــــشــــورى لــســنــوات، 
وكتبت كثيراً في هذا الحقل، إنني لمست أن 
هناك منظمات حقوقية مرموقة ومستقلة 
لــهــا مــكــانــة ومـــصـــداقـــيـــة وتــــاريــــخ وتــلــتــزم 
المـــبـــادئ الــتــي لا تــحــيــد عــنــهــا حـــين إصـــدار 
تــقــاريــرهــا الــــدوريــــة، ومــــع ذلــــك تـــخـــرج عن 
السياق المهني أحياناً نظراً لتوجهات من 
قــام بإعداد التقرير وادعــائــه بصحة كل ما 
فيه، وهنا تكمن الإشكالية، إذ ينعكس ذلك 
على مصداقية المؤسسة نفسها ومكانتها.

لــهــذا الشخص أو  المــواقــف الشخصية 
ذاك يــكــون لــهــا تــأثــيــر واضــــح عــلــى ســيــاق 
وإعـــــــــداد الــــتــــقــــاريــــر، ويـــمـــكـــن أن تــتــضــخــم 
المعلومات وتُهوّل وفقاً لتوجهاته، رغم أن 
هــنــاك آلــيــات مــحــددة فــي تــمــريــر مــثــل هــذه 
التقارير في المنظمات المرموقة، فإنها تضع 
المسؤولية على من قام بها، والحقيقة أنها 
رزئت ببعض العناصر المريضة وبعضهم 
عـــرب لــلأســف مـــن لــهــم تــوجــهــات ومــواقــف 
الــــدول، حيث لا ينفكون  معينة مــن بعض 
الــتــقــاريــر الحقوقية لتشويه  عــن اســتــغــلال 
الــتــقــاريــر  أمـــــا  الـــبـــلـــد أو ذاك.  ســمــعــة هـــــذا 
الــحــقــوقــيــة الــســنــويــة الـــصـــادرة عــن وزارات 
الخارجية للدول الكبرى كالولايات المتحدة 
وبريطانيا وغيرها، فأغلبها إن لم تكن كلها 
مسيّسة؛ نظراً لتغلغل السياسة وتطويع 
الملف الحقوقي للأجندة السياسية للدولة 
تُــصــدر التقرير، حيث تستغله لمــآرب  التي 
مــحــددة، وبــالــتــالــي ومـــن خـــلال بــروبــاغــنــدا 
التقرير تفرض ضغوطاً وإملاءات على هذه 
الدولة أو تلك لأجل تحقيق مصالحها ولو 

كان بشكل غير مشروع.
ورقـــة حــقــوق الإنــســان يــتــم استغلالها 
وتوظيفها، والسعودية مثال حي على هكذا 
تعامل؛ فثمة أطراف وجهات ودول تستهدف 
السعودية من خلال اختلاق ملفات حقوقية 
لتحقيق مكاسب سياسية. غير أن اللافت 
للنظر أن مشروع ولي العهد الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان الــتــحــديــثــي أحــبــط شــعــاراتــهــم 
وأحــاديــثــهــم الــتــي دائــمــاً يــكــررونــهــا؛ لأن لم 
يعد لديهم ما يقولونه وما كانوا يروجون 
له. قرارات ولي العهد الإصلاحية كانت أكبر 

من مطالبهم وتوقعاتهم وتخيلاتهم.
هناك مفارقة بين مفاهيم حقوق الإنسان 
العالمية وبين أساليب بعض دول الغرب التي 
تتمظهر بشكل سافر في الانتقائية وتطبيق 
المعايير المزدوجة. ينكشف هذا الخلل عندما 
تمارس هذه الحقوق داخل بلدانها، في حين 
أنها تتجاهلها عندما تتعامل بها خارج 
بلدانها أو تمارسها مع الغير. نقطة أخرى 
تــتــعــلــق بــاحــتــرام ثــقــافــات الــشــعــوب، فكما 
ذكرت سابقاً أن ما يعتقده الغرب أنه انتهاك 
حقوقي قد يراه هذا المجتمع المسلم أو ذاك 
أنه من صميم ثقافته وقناعاته ومعتقداته 
كتطبيق عقوبة الإعدام في الإسلام والغرب 

على سبيل المثال.
الــغــرب يتكلم لغة مختلفة حــين يأتي 
الأمر على حقوق بعض الشعوب أو الأقليات 
المسلمة في بعض الدول الأوروبية. إشكالية 
الغرب تحدث عندما يدخل في صــراع بين 
المبادئ والقيم مع المصالح والمكاسب؛ ولذا 
يـــرى الــبــعــض أن الــتــمــســك بــكــونــيــة حــقــوق 
الإنــــســــان واحــــتــــرام خــصــوصــيــة الــشــعــوب 
مــــعــــادلــــة يـــجـــب تـــكـــريـــســـهـــا لمــــواجــــهــــة هـــذا 

التناقض الصارخ.

الدبلوماسية الصينية وتوقيت الشرق الأوسط
وسط صخب الأحداث الدولية، وتدافع 
الصراعات الأممية، لم يأخذ هــذا الحدث 
الكبير والمهم، ما يتوجب من إلقاء الضوء؛ 
فقد كانت زيــارة أربعة وزراء خارجية من 
دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين، 
وبــــدعــــوة مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي 
وانــغ يــي، أمــراً مهماً يعكس مــدى اهتمام 
الدبلوماسية الصينية بمسارات أحــداث 
الشرق الأوســط، ومساقات إشكالياته في 

توقيت حساس ومصيري.
الـــزيـــارة مــثــيــرة ونــــــادرة، لا ســيــمــا أن 
الـــصـــين قـــد تــوقــفــت مــنــذ عـــامـــين تــقــريــبــاً، 
وبسبب جائحة «كوفيد – ١٩» عن استقبال 

الوفود الرسمية الأجنبية.
هل من دلالة أولية لهذه الزيارة؟ قطعاً 
الــقــرار السياسي  أنــهــا تعكس استقلالية 
الخليجي الــدولــي وســيــادتــه، وقـــدرة دول 
مجلس التعاون على رســم صورتها كما 
تـــريـــد، وضـــبـــط مــســافــاتــهــا بـــين مختلف 
عواصم العالم، ومن غير أن تضحى ورقة 
مساومة في اللعبة الكونية، لا سيما بين 

الأقطاب القائمة والقادمة.
تــبــدو الــصــين أول الأمــــر أكــبــر شــريــك 
تــجــاري لـــدول الخليج الــعــربــي؛ فــفــي عــام 
٢٠٢١ تجاوز حجم التجارة البينية بينهما 
حاجز ٣٠٠ مليار دولار، بينها ٢٠٠ مليار 

من المبادلات التجارية.
لــيــس ســـراً الــقــول إن دول الــخــلــيــج قد 
أبـــــدت اهــتــمــامــاً كــبــيــراً بـــمـــبـــادرة «الـــحـــزام 
والــطــريــق»، ومــنــصــات التمويل الجديدة 
مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــســـعـــى لــتــنــســيــق خــطــطــهــا 
التنموية مع مبادرة «الــحــزام والطريق»، 
لــجــذب الاســتــثــمــارات الصينية وتسهيل 

عملية التحول الاقتصادي.
تأتي الزيارة في وقت حساس بالنسبة 
للصين، لا سيما في ظل الاضطرابات التي 
تجري في القارة الآسيوية، ومنها القلاقل 
العالية الوتيرة الأخــيــرة فــي كازاخستان 
العضو في تحالف «أوبك»؛ الأمر الذي أدى 

إلى ارتفاع أسعار النفط.
تبدو الصين متطلعة في الوقت الحاضر 
إلــــى دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي حــيــث مــصــدر 
بــالــنــفــط، لا ســيــمــا بعدما  إمـــدادهـــا الأول 
عـــادت عجلة الاقــتــصــاد الــدولــي لــلــدوران، 
وبـــدأت مــلامــح الانــتــعــاش الاقــتــصــادي في 

الانبلاج عالمياً وصينياً بنوع خاص.
حـــــكـــــمـــــاً، تــــــعــــــرض نـــــمـــــو الاقـــــتـــــصـــــاد 
الصيني إلى كبوة واضحة خلال العامين 
الماضيين، زادت منها إشكالية نقص الموارد 
الكهربائية، والعودة من جديد إلى الفحم؛ 
الأمر الذي يجافي وينافي التزامات الصين 
الــبــيــئــة، وعليه  تــلــوث  الــدولــيــة بتخفيض 
يبقى نــفــط الــخــلــيــج هــو المــنــقــذ فــي الــحــال 
والاســتــقــبــال، مــع الأخـــذ فــي عــين الاعتبار 

المخاوف التي تنتاب قطاع الطاقة الصيني 
من أي قلاقل تؤثر على تدفق النفط والغاز 
في القريب إلى البلاد، وهي التي استعانت 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
بــاحــتــيــاطــاتــهــا الــنــفــطــيــة بـــهـــدف خــفــض 

الأسعار.
لا تـــتـــوقـــف الــــعــــلاقــــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة - 
الــتــعــاون فــي مجال  الصينية عند حـــدود 
الـــطـــاقـــة، فـــهـــنـــاك خــــطــــوات وثـــيـــقـــة أخــــرى 
بــين الــجــانــبــين، منها وربــمــا فــي مقدمها، 
الحوار حول منطقة التجارة الحرة، ومن 
ثـــم مـــواءمـــة اســتــراتــيــجــيــات الــتــنــمــيــة بين 
آفــاقــاً  الــجــانــبــين، والــتــي بالقطع ستخلق 

الــعــلاقــات الثنائية، حيث  واســعــة لتنمية 
يوجد تكامل اقتصادي كبير بين الجانبين.

عطفاً على ذلك، هناك تحضيرات مهمة 
تـــجـــري لــعــقــد الــقــمــة الــصــيــنــيــة - الــعــربــيــة 
الأولــى في المملكة العربية السعودية هذا 
العام، والتي تكتسب أهمية خاصة في ظل 
الــتــطــورات الجيوسياسية التي تشهدها 
المــنــطــقــة والــتــغــيــرات المــتــســارعــة سياسياً 

واقتصادياً التي ستجري بها الأقدار.
الزيارة الأخيرة من  لا يمكن القول إن 
قِبل أربعة وزراء خارجية من دول مجلس 
الــتــعــاون، زيـــارة مفاجئة، مــن غير جــذور 
أو أساسات؛ إذ إنها تأتي نتيجة سنوات 
من الإدارة الجيدة والجدية للعلاقات بين 

الــصــين ودول الـــشـــرق الأوســـــط، وفـــي ظل 
قــبــول مــتــبــادل لمــفــهــوم صــيــنــي يــقــوم على 
تعزيز السلام من خلال التنمية على نطاق 
واســع، وفي كل الأحــوال تفيد الزيارة بأن 
العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط 
سوف ترقى إلى مستوى متميز في العام 

الجديد.
يتساءل البعض، كيف يمكن للصين 
أن تلعب دوراً تقدمياً في منطقة الخليج 
فــــوائــــض رأس  يـــتـــجـــاوز  الــــعــــربــــي، دوراً 
المــال، والاستثمار، وجريان البضائع في 

الوديان؟
الــــصــــين أضــــحــــت قـــــولاً  الــــشــــاهــــد، أن 
وفعلاً رقــم جيوبوليتيكا عالمياً، ومــا من 
عاقل ينكر ذلك، وعليه فإنه من الحصافة 
التعامل معها، سواء فيما يجمع، أو يفرق.

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، تــبــدو 
العلاقات الصينية - الإيرانية أمــراً مقلقاً 
للبعض، لا سيما أن الحديث العام الماضي 
عن اتفاقية تصل إلى ٢٥ عاماً من التعاون 
بين الجانبين، حتماً ستكون حاسمة في 
فــإيــران وحسب  ميزان التنافس خليجياً، 
مــا هــو رائـــج حتى الــســاعــة تنتوي تقديم 
النفط للصين بتخفيض يصل إلى ثلاثين 
في المائة من الثمن الأصــلــي، وفــي المقابل 
تــحــصــل بـــلا شـــك عــلــى أولـــويـــة وأفــضــلــيــة 
فـــي الــحــصــول عــلــى الـــخـــبـــرات الــعــســكــريــة 

والأسلحة الحديثة.
على الصين في هــذا الإطـــار، وفــي ظل 
رغــبــتــهــا المــتــنــامــيــة فـــي تــوثــيــق عــلاقــتــهــا 
مــع دول الــخــلــيــج أن تــــدرك الــخــطــر الأكــبــر 
الــــذي تــمــثــلــه إيـــــران لأمـــن مــنــطــقــة الخليج 
واستقرارها، وقد جاء تقرير الأمم المتحدة 
الأخــيــر ليكشف عــن تهريب أسلحة منها 
مــــا هــــو صــيــنــي لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الإرهابية، والكثير منها تم استخدامه ضد 

أهداف خليجية بشكل مباشر.
الــــــزيــــــارة إلــــــى الــــصــــين تــــطــــرح وبــعــمــق 
رؤيـــة استشرافية خليجية تقدمية تتعلق 
بــاســتــراتــيــجــيــة تـــنـــويـــع الـــحـــلـــفـــاء؛ لــتــجــنــب 
مخاطر الاعــتــمــاد على دولـــة قطبية واحــدة 

بعينها.
أدركت دول الخليج منذ نحو عقدين، 
أن استراتيجية «النفط في مقابل الأمن»، 
قصيرة النظر، وعليه يضحى الرهان على 

الذات، وليس على الآخرين.
ناهيك عــن ذلــك، فإنه مــن غير تهوين 
أو تــهــويــل تــعــدّ الــــزيــــارة رســـالـــة واضــحــة 
إلــى جعل منطقة الخليج  للذين يعمدون 
ساحة للحرب الباردة مرة أخرى، أو أرضية 

لحروب بالوكالة.
مــــــن الـــــصـــــين إلـــــــى الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
والعكس، تعاون أقرب وأوثق في المستقبل 
عـــبـــر بـــراغـــمـــاتـــيـــة مـــســـتـــنـــيـــرة لا أحــــاديــــة 

متسلطة ومتصلبة.

إميل أمينزهير الحارثي

التقارير الحقوقية 
السنوية للدول الكبرى أغلبها 
إن لم تكن كلها مسيّسة نظراً 

لتغلغل السياسة وتطويع الملف 
الحقوقي للأجندة السياسية 

صدر التقرير
ُ
للدولة التي ت

من الصين إلى الخليج 
العربي والعكس...

 تعاون أقرب وأوثق
 في المستقبل عبر براغماتية 

مستنيرة لا أحادية
 متسلطة ومتصلبة

المأساة أن دعوة عون إلى الحوار تأتي ولبنان أشبه بسفينة تايتانيك
 التي تغرق في القاع لتبدو وكأنه رجل يدعو العائلة المنقسمة إلى الاتفاق 

على لون جديد لطلاء جدران البيت المتهالك الذي ينهار على رؤوسهم



إيران والانهيار من الداخل، ليست نبوءة ولا كهانة 
بــل هــي معطيات ومــدخــلات ونتائج لسلوكيات النظام 
الإيــرانــي الــتــي أصبحت تجد شــهــوداً عليها مــن الــداخــل 
الإيراني بعد شهادة النائبة البرلمانية فائزة رفسنجاني، 
ابنة الرئيس الأسبق الراحل هاشمي رفسنجاني، التي 
قــالــت: «إن الــنــظــام الإيـــرانـــي مــتــورط فــي قــتــل الــســوريــين 
واليمنيين»، وتؤكد أن النظام الإيــرانــي أصبح مكشوفاً 
حتى لدى أنصاره السابقين، ولم يعد باستطاعة النظام 
الــهــروب مــن جــرائــمــه بــالــتــكــذيــب والــنــكــران والــقــول إنها 
أكاذيب أعداء النظام «الإسلامي» في إيران، فهذه ابنة أكبر 
هاشمي رفسنجاني رئــيــس مجمع تشخيص مصلحة 
النظام السابق، وبالتالي لا يمكن الطعن في شهادة ابنة 
رفسنجاني، التي أكدت فيها أن بلادها متورطة في قتل 
نصف مليون سوري، ومتورطة في قتل اليمنيين من خلال 

دعم ميليشيات الحوثي.
الــســيــدة فــائــزة رفــســنــجــانــي الــتــي قــالــت عــن الــنــظــام 
الإيراني إنه قتل من المسلمين أكثر مما فعلت إسرائيل، 
تـــعـــد مـــجـــاهـــرة خـــطـــيـــرة وشـــجـــاعـــة فــــي بـــلـــد لا يــعــتــرف 
بالحريات ولا الرأي الآخر واعتاد على اغتيال معارضيه 
وتصفيتهم. كما تُصنف على أنها من معارضة الداخل 
وأحياناً تُحسب على التيار الإصــلاحــي، ولكن لا يمكن 
إدراجــهــا في قائمة أعــداء إيــران أو ضمن قوائم الملاحقة 
الخاصة بالباسيج (الأمن السياسي والمخابرات الإيرانية) 
وأنها من عملاء الشيطان الأكبر، كما جرت عادة النظام 
الإيـــرانـــي عــلــى وصـــف مــعــارضــيــه، فــوالــدهــا الـــذي تــرأس 
إيران والبرلمان وقبل وفاته كان رئيساً لمجمع تشخيص 
مصلحة النظام، لا يمكن لعاقل أن يقبل أنها مدسوسة 
على النظام الإيراني الذي كما وصفته السيدة رفسنجاني 

بأنه ينهار من الداخل.
لا يمكن قراءة شهادة فائزة رفسنجاني إلا على أنها 
مجاهرة من داخل منظومة النظام الذي تكشفت عورته، 
فالسيدة رفسنجاني التي قالت: «إن النظام الإيراني أخطأ 
بحق الشعب أكثر من إسرائيل والولايات المتحدة ونظام 
بهلوي، والــكــوارث التي تــورط فيها شعبنا، لم تقم بها 
أي من هذه الأطراف» تعد شجاعة غير مسبوقة من أحد 
المحسوبين على النظام، خاصة أنها وصفت سياسات 

«اللاعقلانية» و«الطالبانية». النظام الإيراني بـ
الــســيــدة رفــســنــجــانــي الـــتـــي لا يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا إلا 
على أنها شاهد من الداخل، قالت عن الرئيس الإيراني 
«المــنــتــخــب» إبــراهــيــم رئــيــســي: «لــيــس بــيــده شـــيء»، وإنــه 
مجرد دمية يحرّكها أشخاص آخرون من وراء الكواليس.
منذ «الــثــورة الخمينية» سعى النظام الإيــرانــي إلى 
تصدير الأزمــــات تحت عــبــاءة «الــثــورة الإســلامــيــة» كما 
يسميها النظام، بنكهة صفوية تصطدم مع منهج السلف 
إلى دول الجوار السني وزعزعة السلم المجتمعي فيها، 
فــقــد دأب النظام  فــيــهــا،  الــطــائــفــيــة  الــنــعــرات  عــبــر تهييج 
الإيـــرانـــي عــلــى جــر المنطقة إلـــى الــنــزاعــات والــتــســبــب في 
بـــدءاً مــن عرقلة المــلاحــة فــي الخليج  المــشــكــلات لجيرانه، 
العربي والتهديد بإغلاق مضيق هرمز، إلى عرقلة الملاحة 
التجارية من خلال أعمال إرهابية مثل إعطاب أربع سفن 
تجارية في الخليج العربي من خلال الإيعاز لعناصرها 
في المنطقة بالعمل التخريبي، الذي يهدد الملاحة الدولية.

شهادة فائزة رفسنجاني عن جرائم النظام الإيراني 
تعكس حالة من الغضب من داخل المنظومة نفسها، وأن 
النظام الإيراني فعلاً بدأ في الانهيار من الداخل بعد أن 
بدأ في التخلي عن أنصاره بل حتى تصفية البعض منهم 
كما حدث للرئيس رفسنجاني الذي أظهرت الفحوصات 
الطبية احتواء جسده على مُستويات عالية من الإشعاعات 

قبيل وفاته.
الــنــظــام الإيـــرانـــي المـــــأزوم داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، اعــتــاد 
على سياسة التصعيد والــتــصــادم، فهو مختبئ خلف 
«ديـــمـــقـــراطـــيـــة» زائــــفــــة، ديــمــقــراطــيــة ولايـــــة الــفــقــيــه عبر 
انتخابات مزورة، ما هي إلا واجهة دعائية لنظام قمعي 
طائفي لا يؤمن بالديمقراطية الحقة والتنوع السياسي.

الــنــظــام الإيـــرانـــي الــيــوم لا يــواجــه الــخــارج فــقــط، بل 
الــذي لم يستطع تحمل المعاناة والكارثة  يواجه الداخل 
التي تسبب فيها للشعب الإيراني من قمع وتكميم أفواه 
في ظل فقر وجــوع ومــرض، مما دفــع حتى أنــصــاره إلى 

المجاهرة بالشهادة ضده.

إيران والانهيار من الداخل

الــــرأي
Issue العدد ١٥٧٥٤ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٢/١/١٥

المشهد السياسي الكويتي... السكوت لا يعني القبول!
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـــكـــويـــتـــي بــكــل 
الــصــديــق، كما لا يخدم  مدخلاته لا يسر 
مصالح عموم الشعب، السكوت الملتبس 
لكثير من النخب عن الإدلاء برأيهم فيما 
يحدث على الساحة لا يعني القبول بما 
يحدث، ولكنه سكوت العارف أن أي حديث 
عقلاني في هذا الملف لن يسمع في خضم 
الانــشــغــال بــالــصــغــائــر، لأن الــكــل مشغول 
القليلة  بأجندته الضيقة. رغــم الأصـــوات 
التي تظهر في العلن، فإن المــردود ما زال 

تقريباً صفرياً.
مــن أيـــن يمكن قــــراءة المــلــف؟ أهـــو من 
الــضــيــق الـــعـــام والـــــذي يــشــعــر بـــه المــواطــن 
الكويتي العادي من جملة ما يرقبه على 
الــســاحــة مــن تــدنــي الــخــدمــات، ومعظمها 
هـــزيـــل فـــي الاقـــتـــصـــاد والــتــعــلــيــم والــبــنــى 
التحتية والإدارة؟ أم يقرأ الملف في الشجار 
والانقسام بين أعضاء الندوة التشريعية 
واســــتــــخــــدام الـــعـــنـــف بـــالـــيـــد أو الألــــفــــاظ 
المتبادلة بين الأعضاء. أما إذا التفتَّ إلى 
ما تنقله وسائل الإعلام المكتوبة والاتصال 
الــجــمــاهــيــري، فــأنــت تــرى نــقــداً يــخــرج عن 
الموضوعية إلى درجة التشكيك والاتهام 
والتجريح بالأجهزة، ومنها أجهزة الدولة 
الــحــســاســة، وأيــضــاً الأشــخــاص، مــن دون 
أدلــة ومــن دون أهــداف مجتمعية، يقابله 
يض من العقوبات بدلاً من زيادة 

َ
المُشرع بف

الشفافية والمصارحة.
ضــيــاع البوصلة هــو أقـــرب مــا يمكن 
توصيفه في هذا المشهد المرتبك، ولقد مر 
أنــه غير  تــأكــد  على المشهد السياسي مــا 
صالح، ومع ذلك يتكرر في غياب واضح 
بــــين الـــوســـيـــلـــة والـــــهـــــدف، كـــمـــثـــال تـــوزيـــر 

أعـــضـــاء المــجــلــس المــنــتــخــب، فــســرعــان ما 
تعج وزارة النائب السابق من غير المؤهلين 
للإدارة فقط لأنهم من المفاتيح الانتخابية 
لشخصه، فتتراجع الإدارة العامة، ومثال 
ثقل القوانين، وبعضها متناقض إلى درجة 
أن جرم بعض الأعضاء بسبب قانون هم 
من بين من وافق عليه! عملية الاسترضاء 
وتـــعـــويـــم الــســفــيــنــة بــالــحــلــول المـــؤقـــتـــة لا 
يـــنـــتـــج مــجــتــمــعــاً مـــتـــمـــاســـكـــاً، وبـــالـــتـــالـــي 
الـــعـــامـــة وتــطــغــى  تــعــطــل ســـلاســـة الإدارة 

المــــصــــالــــح الــضــيــقــة 
على الصالح العام 
فـــــيـــــزداد الــجــمــهــور 
تــــمــــلــــمــــلاً وفــــقــــدانــــاً 

للثقة.
بـــين قــطــاع  راج 
واســــــــع مـــــن الـــنـــاس 
تــــعــــبــــيــــر «حــــســــافــــة 
عليج يا كويت» من 
كثر مرارة ما يشعر 

به الجمهور من علو تسيد الزبائنية سواء 
القبلية أو الطائفية أو القرابية أو حتى 
التجارية والمصلحية، بل وأخــذ المجتمع 
إلــــى الــخــلــف، كــمــثــل الــضــجــة مـــن جــمــاعــة 
«حراس النوايا» ضد عمل المرأة في قطاع 
الدفاع في الأعمال غير الحربية، وهو أمر 
أنــه في  الــعــالــم، إلا  يطبق فــي معظم دول 

الكويت يواجه بالحشد ضد الوزير!
أقـــول «حسافة  ســأكــون إيجابياً ولــن 
عليج يا كويت» بل أقول إن هناك خطوات 
أســاســيــة يــتــوجــب الــتــفــكــيــر فــيــهــا بشكل 
جدي. أولاً ما يطرح على الساحة من «حوار 
وطني» اقتصر فقط على عدد محدود من 

الأشخاص، وبهذا ينافي المعنى والمبنى 
لمفهوم الحوار الوطني، فإن كان ثمة رغبة 
في الحوار الوطني يتوجب أن يتوسع في 
المــشــاركــين وسويتهم  مــجــالــين، أولاً عــدد 
العلمية والمــهــنــيــة، هــنــا لا بــد مــن إشـــراك 
الـــرأي والــخــبــرة النشطاء فــي المجال  أهــل 
الــعــام مــن خـــارج المــؤســســتــين التشريعية 
والتنفيذية، أما المجال الثاني فهو أجندة 
الــحــوار والــتــي اقــتــصــرت فقط فــي دورات 
الــعــفــو»، وهو  سابقة على «مــن يشملهم 

ملف يمكن أن يعالج في الإطار التنفيذي 
بسهولة ودون ضجة، كما هو حاصل في 

عدد من البلاد.
أمـــــا الأجــــنــــدة المـــقـــتـــرحـــة ثـــانـــيـــاً فــهــي 
النظر في الإطار العام للإصلاح الحقيقي 
المـــســـيـــرة للتمسك  والمـــرتـــجـــى ومـــراجـــعـــة 
المــتــهــالــك، ومــن بين  بالمفيد والتخلي عــن 
أولـــويـــات تــلــك المـــراجـــعـــة: أولاً الــنــظــر في 
تطوير الدستور (الذي لا يتحدث عن أهمية 
تطويره أحد) فكيف يمكن لنصوص أصبح 
لها من العمر أكثر من نصف قرن أن تتواءم 
مــــع مـــتـــغـــيـــرات اقـــتـــصـــاديـــة وديــمــغــرافــيــة 
وتقنية واجتماعية أصابها تغير ضخم، 

وفي مجتمع حجم من حق لهم التصويت 
في عام ١٩٦٢ هو اليوم أقل من ٤ في المائة 
ممن يحق لهم التصويت، ذلك على سبيل 
المـــثـــال لا الـــحـــصـــر، ومــــن مــجــتــمــع بسبب 
حجمه آنذاك محدود نطاق التنافس إلى 
مجتمع كبير تعددي واسع نطاق التنافس 
(بالمعنى الاجتماعي)، لقد مرت في العقود 
الستة الأخيرة الكثير من المياه تحت جسر 
التطور السياسي الكويتي، وبالتالي المياه 
الجديدة الآتية تحتاج إلى أوعية للتدفق 
مـــنـــهـــا فــــي شـــرايـــين 
المــجــتــمــع الــــذي كبر 
وتــــوســــع، فـــلـــم تــعــد 
الــــعــــلاقــــات فــــي هـــذا 
المـــجـــتـــمـــع كـــمـــا كـــان 
في المجتمع السابق 
عـــــــــــلاقـــــــــــة الـــــــــوجـــــــــه 
بــالــوجــه، بــل أصبح 
مـــــن الــــــضــــــروري أن 
تكون علاقات تعلي 
ثقافة تطبيق القانون بعدل وعلى الجميع 

بسواسية.
الــدســتــور نــفــســه نـــص عــلــى أن يــعــاد 
الــنــظــر فــي تــطــويــر بــعــض نــصــوصــه بعد 
تجربة الخمس ســنــوات الأولــــى، باتجاه 
الــتــمــكــين والمـــشـــاركـــة، ولــيــس خــافــيــاً على 
المــــتــــابــــعــــين مـــــن «الــــصــــامــــتــــين» أن دولاً 
ومجتمعات أخذت بدراسة المتغيرات من 
امــتــثــالاً للتطور  حــولــهــا والــتــنــاغــم معها 
المـــحـــتـــم، آخــــرهــــا الـــتـــغـــيـــر فــــي الـــدســـتـــور 

الأردني، وغيره على مستوى العالم.
وثـــــانـــــيـــــاً تــــنــــظــــيــــم حــــــديــــــث لـــلـــقـــوى 
إتــاحــة إنــشــاء منابر  بــاتــجــاه  السياسية 

منضبطة بقانون ينخرط فيها النشطاء 
بعيداً عــن الفئوية والقبلية والمناطقية 
والمذهبية، تقوم على قانون واضــح من 
حيث العضوية والتمويل والبرامج كي 
تنتج منابر وممثلين في السدة البرلمانية 
تــســتــطــيــع أن تـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم الــســلــطــة 
التنفيذية بــوضــوح مــن خـــلال بــرامــج لا 
بين من قواعدهم، بدلاً 

َ
أشــخــاص، ومراق

من فوضى الشخصانية السائدة اليوم، 
والــتــي لا يــعــرف الــجــمــهــور مــتــي يصبح 
ليرى من كان ينادي بأعلى صوته بالويل 
والــثــبــور، مستديراً كلياً عمن كــان يقول 

تبعاً لمصالحه.
ينتج من أولاً وثانياً تغير في طبيعة 
ومــســاحــة العمل السياسي والإداري في 
البلد تهيئ لنقلة نوعية مستحقة، هذا 
النوع من التفكير في الكليات غائب عن 
الــتــفــكــيــر الـــعـــام، وخـــاصـــة عــمــن يــتــصــدى 
ليقول إنه «معارضة»، فقد تم توزيع وثيقة 
أو مسودة للمعارضة تحدثت عن الهوامش 
ولـــم تــلامــس أســـس الــعــوار فــي المــمــارســة، 
وهي الكليات المشار إليها، ويعجب المراقب 
كيف يمكن لوثيقة هشة أن تقدم إضافة أو 
ترياقاً لأمراض سياسية تتجلى أمام نظر 
الجميع انطلاقاً من مناكفة، أو مبنية على 
(معلومات مغلوطة) وفقدان تام للمحتوى 

الفكري والمعلوماتي.
آخــــــر الـــــكـــــلام: رغــــــم وجـــــــود عــــــدد مــن 
الكتابات في الصحف من مواطنين ذوي 
كـــلاً مـــن المــؤســســة التنفيذية  فـــإن  رؤيـــــة، 
والــتــشــريــعــيــة تفتقد نــظــام الإنــــذار المبكر 
المــعــتــمــد عــلــى المــعــرفــة ومــرتــبــط بــأهــداف 

وطنية يرجى تحقيقها.

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مضغ الماضي الهشيم بأسنان الحروفجبريل العبيدي
أحـــدُ الــضــبــاطِ الــعــرب الــذيــن شــاركــوا 
فـــي الــقــفــز إلـــى كــرســي الــحــكــم، كـــان يــظــنُّ 
أنَّ الخطابة مثلها مثل أي منصب يمكن 
الاســـتـــيـــلاء عــلــيــه مـــا دام هـــو يــحــمــل في 
حــزامــه مــســدســاً. وقــف خطيباً فــي حشد 
مــن الــنــاس المــســاقــين إلــيــه. قـــال الــضــابــط 
بــصــوت مجلجل فــي المــيــكــرفــون: أخــوتــي 
ا على شفا حفرة من النار، وبحمدِ 

َّ
لقد كن

إلــى الأمــام. لقد  منا خطوات  الله لقد تقدَّ
عبر من دون قصد عن حقيقة الوضع، لم 
ها كانت أكثرَ معرفة منه 

َّ
تخنه اللغة، لكن

ك.  بأين يقف وإلى أين يتحرَّ
منذ بدايات القرن العشرين وتراجع 
الأمــيــة فــي الــبــلاد العربية بــقــدر، وبــدايــة 
التواصل مع الغرب واتساع تقنية الطباعة، 
بدأ من يمكن أن نعتبرهم نخباً في طرح 
أســئــلــة تــمــحــورت حـــول أســبــاب التخلف 
والــــتــــردي الــشــامــل الـــــذي يــعــيــشــه الــعــرب 
تـــعـــددت الإجــــابــــات، لكنها  والمـــســـلـــمـــون. 
دت واســتــدارت حــول مــوضــوع واحــد  تــمــدَّ
هو الماضي. الماضي بكل ما فيه من أحداث 
وحــكــايــات وأشـــخـــاص. الــديــن الإســلامــي 
مثل غيره من الأديــان والمعتقدات، يشكل 
ركــيــزة أســاســيــة فــي تــكــويــن الشخصية، 
وله فعل في توجيه سلوك الناس وضبط 
حــركــتــهــم. امـــتـــلأت المــكــتــبــات بــالمــجــلــدات 
الــضــخــمــة بــألــوانــهــا الــفــاقــعــة وزخــارفــهــا 
المـــحـــفـــورة فــــوق الأغـــلـــفـــة. مــجــلــدات جــرى 
استيرادها من قاع الماضي السحيق الذي 
تــرعــرع وتــهــادى فــي أزقــة بــغــداد ودمشق 
والــقــاهــرة ومـــراكـــش والــقــيــروان وغيرها 
مــــن المــــــدن الـــعـــربـــيـــة. وخــــــاض المــعــمــمــون 
الــرؤوس  وأصحاب الطرابيش وحاسرو 
مــعــاركَ كلامية اســتــعــادت مــواقــع الجمل 
وصفين والنهروان وغيرها، لكن بسيوف 

الــحــروف التي تسفح دم الماضي  وسهام 
على الورق الأصفر والأبيض. لم يغادرنا 
الــجــمــل بــســيــوفــه ودمـــائـــه حــتــى بــعــد ما 
قــدم لنا الغرب الكائنات الحديدية التي 
اللغة العربية  نركبها، واختلفت مجامع 
على تسميتها. تحول المــاضــي السحيق 
بكل ما فيه إلى صور متخيلة لها أنفاس 
نـــا مـــن دون  وحــــــواس تــفــتــل حـــبـــالاً تـــشـــدُّ
إلــى حفرة غيبية نساها وردمها  توقف 
ــهــا وجــــــدت مـــكـــانـــاً لـــهـــا فــي 

َّ
الـــــزمـــــان، لــكــن

الــــــــــرؤوس، وغـــابـــت 
السلالم التي يمكن 
تـــحـــفـــز الأقـــــــــدام  أن 
الــتــي فـــوق الأكــتــاف 
عــلــى الــصــعــود إلــى 
دنــيــا الــوجــود الــذي 
يــعــيــش فــيــه الــبــشــر 
الــــــذي يـــخـــوض فــي 
يــقــظــة الـــحـــيـــاة. في 
العقدين الأولين من 

الــقــرن المــاضــي، حــاولــت نخبة فــي بعض 
ماً  البلدان العربية أن تجعل من العقل سلَّ
ترتفع به من حفرة الماضي السحيق الذي 
حولته قرون الزمان إلى هشيم ميت. لكن 
فيالق وألــويــة وكتائب الحفر كــانــت هي 
الأقــوى، وأرغمت المغامرين على التقافز 
داخل الحفر بحركات أخرى. كانت المعركة 
مــن أجـــل تــجــاوز المــحــنــة وجــهــاً آخـــر لها. 
الأســمــاء الكبيرة الــتــي فــرضــت وجــودهــا 
فــي تــلــك المــعــركــة الــطــويــلــة، صـــار أغلبهم 
من الجرحى الذين طالت رؤوسهم سيف 
وسهام ونبال قوات الحفر السحيقة. كان 
أبو العلاء المعري رهين محبسين؛ محبسه 
الأول العماء وذاك لم يكن باختياره، أما 
محبسه الثاني ببيته فقد كان بقرار منه 

ه أدرك أن الانكفاء في خندق العزلة عن 
َّ
لأن

أهل زمانه هو غنيمة الدهر بالنسبة له. 
حاول بعض الباحثين، أو لنقل المفكرين 
العرب، فتح بــاب يلج منه العقل العربي 
إلــــى عـــالـــم الــدنــيــا الـــجـــديـــدة الـــتـــي بنتها 
أوروبـــا بصخور العلم والفكر والفلسفة 
والصناعة والإبــــداع والــعــمــل، لكن قــوات 
الأزمـــان الهشيمة المتمترسة في حفرته، 
تــســابــقــت إلـــى كــســر مــفــاتــيــح الــبــاب الــذي 
يدخلنا إلــى الــدنــيــا الــجــديــدة. الــديــن هو 

الـــذي لا تتقادم شفرته وتشحذه  الــفــأس 
الـــرؤوس المتخندقة فــي حفرته. التاريخ 
السحيق حوله هؤلاء إلى مقدس، وأقوال 
الأســـــمـــــاء الـــتـــي قـــــدت مــــن الــــحــــجــــارة، أو 
الــوحــوش، تحولت  استعيرت من أسماء 
إلى نصوص مقدسة، قد خاب من اقترب 

منها. 
حــــــاول مـــغـــامـــرو الـــعـــقـــل أن يــفــكــكــوا 
تـــرســـانـــة المــــقــــاومــــة المـــســـلـــحـــة بــالــهــشــيــم 
السحيق، واجتهدوا في قــراءة ما مضى 
علهم يصنعون مفاتيح للعقل الباب، لكن 
الأســـوار كانت عالية والأبـــواب موصدة. 
مـــنـــذ مــــحــــاولات عـــلـــي عـــبـــد الــــــــرازق وطـــه 
حسين وسلامة موسى وغيرهم، وصولاً 
إلى محمد عابد الجابري وحسن حنفي 

وزكي نجيب محمود وفؤاد زكريا وجورج 
طرابيشي ومحمد أركون ومحمد شحرور 
وعثمان أمين ومحمد خلف الله ونجيب 
محفوظ ونصر حامد أبوزيد وفرج فودة، 
وآخرهم المستشار محمد عبده ماهر، منذ 
بداية تلك المحاولات التي اجتهدت من أجل 
الحفر في آبــار الماضي الهشيم كي تفكك 
ما تكدس في قاعه، كانت قنابل عنقودية 
لا تتوقف عــن الانــفــجــار فــي وجــه كــل من 
اقترب منها. ساحت كلمات، النقد ونقد 
النقد... إلخ، وكلها 
تـــــغـــــوص فــــــي حــفــر 
الماضي كي تنتشل 
العقل العربي منه، 
لــــــكــــــن أغـــــــلـــــــب تـــلـــك 
المــــــــحــــــــاولات كـــانـــت 
تـــــمـــــضـــــغ المــــــاضــــــي 
الـــهـــشـــيـــم بـــأســـنـــان 
الــــحــــروف. المــاضــي 
بكل ما فيه، كان هو 
المـــادة التي لــم تغب عــن أعــمــال الفدائيين 
الــعــقــلانــيــين. كــتــاب طــه حــســين (مستقبل 
الــثــقــافــة فــي مــصــر) رســـم خــطــوطــاً فكرية 
موضوعوية لطريق النهوض بــدايــة من 
مناهج التعليم القمينة بخلق جيل جديد 
الــولــوج إلــى العصر الإنساني  قــادر على 
الــجــديــد، وقـــال بــكــل بــصــراحــة إذا أخــذنــا 
شيئاً من أوروبا، فإنها قد أخذت منا، وإذا 
ارتبطنا بدول البحر المتوسط الأوروبية، 
فلقد ذهبنا لها يوماً، وجــاءت لنا اليوم 
باختراعاتها وعلمها، فما يضيرنا إذا 
استفدنا مما سبقتنا إليه، لكن كتابه وما 
فيه ذهبا مع الريح. الكارثة، نعم وأكــرر 
كلمة الكارثة، أننا اليوم نسخر ما ابتكره 
الغرب في تعميق حفرة التخلف. عشرات 

إن لم تكن المئات من القنوات التلفزيونية 
الخاصة التي أسسها بعض من يسمون 
أنفسهم بالفقهاء أو العلماء، تجر الشباب 
إلى ماضٍ سحيق متخيل لا يضيف إلى 
الــــــــرؤوس ســـــوى الــــتــــراب ورمـــــــاد الـــوهـــم 
الــهــشــيــم. لا حـــديـــث عـــن الــبــحــث الــعــلــمــي 
والصناعة والفلسفة والإبداع والتسامح 
ودراســــة تــجــارب الآخــريــن الـــذي نهضوا 
بعد كبوات الاستعمار والجهل والتخلف 
والــــحــــروب. ألا تــســتــحــق تـــجـــارب الــصــين 
وسنغافورة وروانـــدا وغيرها أن تكرس 
لها الندوات والدراسات؟ من المضحك أن 
نرى المعارك الكلامية الساخنة بين المذاهب 
الإسلامية على القنوات التلفزيونية، في 
حين تتحد أوروبا بمن فيها من الكاثوليك 
والأرثوذكس والبروتستانت، ولا تسمع 
عامل نظافة أو أســتــاذ جامعة أو زعيماً 
ســيــاســيــاً يــتــحــدث عـــن المـــذاهـــب الــديــنــيــة 
المــســيــحــيــة، وإذا ســألــت أحــــداً مــنــهــم عن 
ذلك، ينظر إليك مقهقهاً ويتركك ويمضي 
ويـــحـــســـبـــك مـــجـــنـــونـــاً. بــــابــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان 
يتحدث عن المهجرين والنازحين والقتلى 
والــجــرحــى والــجــيــاع مــن المــســلــمــين، أكثر 
مما يتحدث عنهم الفقهاء والعلماء على 
الــدول المتبرعة  المنابر في بلداننا. أغلب 
لمساعدة المحتاجين من المسلمين هي دول 

غير إسلامية.
الـــــخـــــلاصـــــة، لا مــــنــــاص مـــــن خـــــروج 
المفكرين والباحثين والمبدعين العرب من 
الحفر في الماضي السحيق، والبحث في 
إلــى العامة  المــعــرفــة العلمية، وإيــصــالــهــا 
بوسائل الاتصال الحديثة المختلفة التي 
صارت الحبل الذي يمتد للجميع للخروج 
من حفر الماضي السحيق، والتوقف عن 

مضغ الماضي الهشيم بأسنان الحروف.

لا مناص من خروج المفكرين والباحثين والمبدعين العرب 
من الحفر في الماضي السحيق والبحث في المعرفة العلمية 

وإيصالها إلى العامة بوسائل الاتصال الحديثة المختلفة

رغم وجود عدد من الكتابات في الصحف من مواطنين ذوي رؤية
 من المؤسسة التنفيذية والتشريعية تفتقد نظام الإنذار 

ً
فإن كلا

المبكر المعتمد على المعرفة ومرتبط بأهداف وطنية يرجى تحقيقها
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ين و١٠ إصابات... ولا أثر على العمليات والتصدير
َ
مصرع عامل

الكويت تسيطر على حريق «مصفاة الأحمدي»
الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة البترول الوطنية 
الكويتية أن حريقاً في أكبر مصفاة 
نـــفـــط فــــي الـــكـــويـــت أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
شــخــصــين وإصــــابــــة عـــشـــرة آخـــريـــن، 

بينهم خمسة بجروح خطرة.
الــــشــــركــــة أن حـــريـــقـــاً  وأعــــلــــنــــت 
أثــنــاء عمليات الصيانة  انــدلــع «فـــي 
لوحدة إسالة الغاز رقم ٣٢ بمصفاة 
ميناء الأحــمــدي»، مشيرة إلى «وفاة 
عاملَين، من الجنسية الآسيوية»، من 
دون إعــطــاء مزيد مــن التفاصيل عن 

القتيلين أو ملابسات الحادثة.
وأوضحت الشركة الحكومية أنه 
تــمّ تسجيل «١٠ إصــابــات وتــم نقل ٧ 
منها إلى مستشفى العدان لاستكمال 
الــــعــــلاج، ٥ مــنــهــا إصــــابــــات بــحــروق 
شـــديـــدة»، وأضــافــت أن فـــرق الإطــفــاء 
«تمكنت مــن السيطرة الكاملة على 
الحريق». وأكدت «عدم تأثر عمليات 
المــصــفــاة وعــمــلــيــات الــتــصــديــر جـــراء 
الــحــريــق»، مــشــيــرة إلـــى أن «الــوحــدة 

المتضررة خارج الخدمة».
وتـــوجّـــه وزيــــر الــنــفــط الــكــويــتــي 
مــحــمــد الـــفـــارس إلــــى المـــوقـــع لمعاينة 
الأضــــــــــــرار. وفــــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
انــــدلــــع حـــريـــق فــي  المـــــاضـــــي،  الأول) 
مصفاة ميناء الأحمدي الواقعة على 
الخليج قبالة إيران على بُعد نحو ٤٠ 

كيلومتراً من العاصمة الكويتية، ما 
إلــى إصابة عــدد من الأشخاص  أدى 
بـــــجـــــروح طـــفـــيـــفـــة. وتـــبـــلـــغ مــســاحــة 
مصفاة الأحمدي التي بدأ تشغيلها 
عام ١٩٤٩ نحو ١٠٫٥ كيلومتر مربع، 
وهــي إحــدى مصافي شركة البترول 
الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من 
حيث الطاقة التكريرية (نحو ٤٦٦ ألف 

برميل نفط).

وتــبــنــي الــكــويــت مــصــفــاة رابــعــة 
ستكون الأضخم بطاقة تكريرية تبلغ 
نحو ٦١٥ ألف برميل يومياً. وتُنتج 
الكويت نحو ٢٫٤ مليون برميل نفط 
يـــومـــيـــاً يـــتـــم تـــصـــديـــر غــالــبــيــتــهــا مــن 

الموانئ المطلة على مياه الخليج.
وأكــــــــد عــــاهــــد الــــخــــريــــف، نـــائـــب 
الرئيس التنفيذي للشؤون الإداريــة 
والتجارية، الناطق الرسمي للشركة، 

أن الـــشـــركـــة تــمــكــنــت مــــن الــســيــطــرة 
الكاملة على الحريق الذي اندلع عند 
تمام الساعة العاشرة صباح أمس، 
وقــال إن الحريق وقــع خــلال عمليات 
الصيانة المجدولة للوحدة، إذ تم على 
الفور تفعيل خطة الطوارئ والتعامل 
مــع الــحــادث، مــؤكــداً أن فــرق الإطــفــاء 
التابعة للشركة بمساندة قوة الإطفاء 
الــــعــــام تــمــكــنــت مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 

الــحــريــق فـــي زمـــن قــيــاســي. وأضـــاف 
أنــه جــرى تقديم الإســعــافــات الــلازمــة 
للمصابين في الموقع، ثم تم نقلهم إلى 
المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج. 
وأكــد أن عمليات الإنتاج والتصدير 
والإمــداد المحلي بالمشتقات النفطية 
لم تتأثر نتيجة هذا الحادث، نظراً إلى 
كون الوحدة المتضررة خارج الخدمة 
تحت الصيانة. وأشار إلى أن الدكتور 
مــحــمــد الـــفـــارس وزيــــر الــنــفــط ووزيـــر 
الــكــهــربــاء والمـــــاء والــطــاقــة المــتــجــددة 
الــكــويــتــي، ووفـــــاء الــزعــابــي الــرئــيــس 
التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 
بــــالــــوكــــالــــة، وولــــيــــد الــــبــــدر الـــرئـــيـــس 
«البترول الوطنية»، وعدداً  التنفيذي لـ
من قيادات الشركة حضروا على الفور 
إلــــى مـــوقـــع الــحــريــق لمــتــابــعــة جــهــود 
السيطرة عليه ميدانياً وللاطمئنان 

عن قرب على سلامة العاملين.
الـــــشـــــركـــــة ســـتـــبـــاشـــر  وقـــــــــال إن 
العمل قريباً على إعــادة الوحدة إلى 
وضــعــهــا الــطــبــيــعــي، لافــتــاً إلــــى أنــهــا 
لــلــوقــوف على  بــصــدد تشكيل لجنة 
أســــبــــاب الـــحـــريـــق وفـــقـــاً لــــلإجــــراءات 
المعتمدة، مؤكداً حرص الشركة على 
متابعة وتعزيز إجراءات السلامة في 
المــواقــع التابعة لها، بهدف  مختلف 
تـــأمـــين ســـلامـــة الــعــامــلــين والمــنــشــآت 
وضــمــان انسيابية عمليات الإنــتــاج 

وفقاً للخطط المرسومة.

شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)

النفط يصمد مقاوماً «الاحتياطيات الصينية»
لندن: «الشرق الأوسط»

صعدت أسعار النفط في ختام الأسبوع، 
أمــس (الــجــمــعــة)، وذلـــك رغــم أن مــصــادر ذكــرت 
«رويترز» أن الصين وافقت على السحب من  لـ
مخزوناتها النفطية الاستراتيجية قرب عطلة 
السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في الأول من 
فبراير (شباط) المقبل، في إطار خطة أطلقتها 

ونسقتها واشنطن لخفض الأسعار العالمية.
وقــالــت المـــصـــادر المــطــلــعــة عــلــى المــنــاقــشــات 
البلدين إن الصين وافقت في نهاية ٢٠٢١  بين 
على سحب كميات غير محددة من النفط وفقاً 
لمستويات الأســعــار. وذكـــر أحــد المــصــادر دون 
خــــوض فـــي الــتــفــاصــيــل: «وافـــقـــت الــصــين على 
سحب كمية أكبر نسبياً إذا تجاوز سعر النفط 
٨٥ دولاراً للبرميل، وكمية أقل إذا ظل النفط قرب 

٧٥ دولاراً للبرميل».
وذكــرت المصادر أن السحب من مخزونات 
الـــخـــام فـــي الــصــين ســيــكــون قـــرب بـــدايـــة السنة 
الــقــمــريــة الــجــديــدة الــتــي تــبــدأ عطلتها فــي ٣١ 
يناير (كانون الثاني) وتستمر حتى السادس 
من فبراير... ولم ترد الإدارة الوطنية الصينية 
لــلأغــذيــة والاحــتــيــاطــيــات الاســتــراتــيــجــيــة على 

طلب للتعقيب.
وجــــاءت مــوافــقــة الــصــين عــلــى الــســحــب من 
الــخــام نتيجة سلسلة مناقشات  احــتــيــاطــيــات 
نــشــرت «رويــــتــــرز» أنـــبـــاء بــشــأنــهــا فـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني)، أجرتها إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن مع قادة بلدان أخرى من كبار مستهلكي 
الخام بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى 
مستوى في عــدة أعــوام بسبب شح الإمـــدادات. 
وناقش بايدن وكبار مساعديه إمكانية السحب 

الــخــام بالتنسيق مــع حلفاء  مــن احــتــيــاطــيــات 
مقربين، منهم اليابان وكوريا الجنوبية والهند 
وكــذلــك الــصــين. وعــلــى مـــدى الأســابــيــع القليلة 
الماضية أجرت الولايات المتحدة عمليات سحب 
ومبيعات من احتياطياتها النفطية، في حين 
أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية عن خطط بشأن 

مبيعات الخام.
وارتفعت أسعار النفط متجاوزة ٨٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل هــــذا الأســــبــــوع، بـــدعـــم مـــن اضـــطـــراب 
الإنــــتــــاج فــــي لــيــبــيــا وقــــازاخــــســــتــــان، وتـــراجـــع 
مــخــزونــات الــخــام الأمــيــركــيــة إلـــى أقـــل مستوى 
منذ ٢٠١٨ وتحسن توقعات الطلب على الوقود 
في أوروبــا مع تخفيف الحكومات هناك قيود 

مكافحة «كوفيد – ١٩».
ورغــم تلك الأنباء عن المخزونات، ارتفعت 
العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة في طريقها 
لــتــحــقــيــق مــكــاســب لــلأســبــوع الـــرابـــع مــدعــومــة 
بـــقـــيـــود الــــعــــرض وضـــعـــف الـــــــــدولار. وصـــعـــدت 
العقود الآجلة لمزيج برنت ١٫١٦ دولار أو ١٫٤ 
في المائة إلى ٨٥٫٦٣ دولار للبرميل الساعة ١١٢٥ 
بتوقيت غرينتش في أعلى مستوى منذ شهرين 
ونصف الشهر. وزادت عقود خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ١٫٠٦ دولار أو ١٫٣ في المائة 

إلى ٨٣٫١٨ دولار للبرميل.
وتــحــولــت أســعــار الــنــفــط الــخــام لــلــزيــادة، 
فــيــمــا اتــجــه الـــــدولار نــحــو مـــا يــمــكــن أن يــكــون 
أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يربو على 
عام. ويجعل ضعف الدولار السلع الأولية في 
متناول حائزي العملات الأخرى. وتوقعت عدة 
بنوك أن تبلغ أسعار النفط ١٠٠ دولار للبرميل 
الــعــام، إذ مــن المنتظر أن يتجاوز الطلب  هــذا 

العرض.

قطاع الضيافة فقد ربع عمالته

الاقتصاد الألماني يكابد رغم النمو في ٢٠٢١
برلين: «الشرق الأوسط»

عاود الاقتصاد الألماني النمو 
مـــــــرة أخــــــــرى الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بــعــد 
الانــكــمــاش المــرتــبــط بــأزمــة جائحة 
كـــورونـــا فـــي عـــام ٢٠٢٠. فــقــد أعــلــن 
مكتب الإحــصــاء الاتــحــادي الألماني 
يــــوم الــجــمــعــة، بـــنـــاء عــلــى بــيــانــات 
أولــيــة، أن الناتج المحلي الإجمالي 
فــــي الــــبــــلاد ارتــــفــــع الــــعــــام المـــاضـــي 
المــائــة مقارنة بعام  بنسبة ٢٫٧ فــي 

.٢٠٢٠
ورغم ذلك، جاء النمو أقل مما 
كـــان مــأمــولا لــفــتــرة طــويــلــة، كــمــا لم 
يصل بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة 
فــي معظم القطاعات الاقتصادية. 
وكان الاقتصاد الألماني انكمش عام 
المـــائـــة جـــراء  فـــي  بــنــســبــة ٤٫٦   ٢٠٢٠
الجائحة، وأدت اختناقات التوريد 
ونقص المواد الأولية للتصنيع إلى 
إضعاف الانتعاش، الذي توقف في 
نهاية العام بسبب الموجة الرابعة 
من كورونا وإعادة تشديد إجراءات 

احتواء الجائحة.
ووفــــقــــاً لـــتـــقـــديـــر أولـــــــي لمــكــتــب 
الناتج  الإحصاء الاتحادي، تقلص 
الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 
بــالــربــع السابق  عـــام ٢٠٢١ مــقــارنــة 
له. وبحسب التقديرات الأولية التي 
أجــــراهــــا مــكــتــب الإحــــصــــاء، أنــفــقــت 
الــدولــة الألمــانــيــة أمـــوالا أكــثــر بكثير 
مـــمـــا جــنــتــه فــــي الــــعــــام الـــثـــانـــي مــن 
الجائحة، حيث بلغ إجمالي عجز 
الميزانيات على المستوى الاتحادي 
والــــولايــــات والمــحــلــيــات والــضــمــان 
الاجتماعي ٤٫٣ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي عام ٢٠٢١. وتقدر 
قيمة العجز بـ١٥٣٫٨٦ مليار يورو.

ومن حيث الأرقام المطلقة، كان 
هـــذا ثــانــي أعــلــى عــجــز فــي ميزانية 
الــدولــة مــنــذ إعــــادة تــوحــيــد شطري 
البلاد. وفي عام ٢٠٢٠ سجلت ألمانيا 
عجزا في الميزانية أيضاً بنسبة ٤٫٣ 
في المائة، وهو أول عجز تسجله في 

الميزانية منذ عام ٢٠١١.
ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى فـــقـــد قــطــاع 
الضيافة في ألمانيا نحو ربع عمالته 
خـــــــلال مـــعـــظـــم عـــــــام ٢٠٢١ بــســبــب 
تــــداعــــيــــات الأزمـــــــــة. وأشــــــــار مــكــتــب 
الإحــــصــــاء إلـــــى أنـــــه خـــــلال الأشـــهـــر 
الــعــشــرة الأولـــــى مـــن الـــعـــام المــاضــي 
تـــراجـــع عـــدد الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع 

بنسبة ٢٣٫٤ في المائة، مقارنة بنفس 
الفترة الزمنية في عام ما قبل الأزمة 
٢٠١٩. وبلغت ذروة تدني العمالة 
في القطاع في فبراير (شباط) ٢٠٢١.

وكــــان الــعــامــلــون فــي الــحــانــات 
الأكـــــثـــــر تــــــضــــــررا، حـــيـــث تـــراجـــعـــت 
نسبتهم إلى النصف تقريبا (٤٤٫٧ 
في المائة)، بينما تراجعت العمالة 
في المطاعم بنسبة ٢٢٫٥ في المائة، 
وبنسبة ١٧٫١ في المائة بين متعهدي 
توريد الأطعمة. كما تضررت أيضاً 
العمالة الهامشية التي شكلت عام 
٢٠٢٠ أكــثــر مــن ثــلــث الــقــطــاع (١٫٠٧ 
مليون عامل). وتعمل أغلب العمالة 
الهامشية في الحانات التي تضررت 

بشدة في الجائحة.

كــمــا تــراجــعــت فـــرص الــتــدريــب 
المهني في القطاع، حيث بلغت نسبة 
الــتــراجــع فــي الــتــدريــب عــلــى الطهو 
نــحــو ٢٠ فـــي المـــائـــة فـــي عــــام ٢٠٢٠ 
مقارنة بعام ٢٠١٩، و١٦٫١ في المائة 
في التدريب على أنظمة الضيافة، 
و٢١٫٩ فــي المــائــة فــي الــتــدريــب على 

العمل في خدمات المطاعم.
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ارتـــفـــعـــت 
ـــــكـــــهـــــربـــــاء فـــــــي كـــــــل مـــن  أســـــــعـــــــار ال
فـــرنـــســـا وألمــــانــــيــــا بـــعـــد أن أعــلــنــت 
شــركــة «إلكتريسيتيه دو فــرانــس» 
تــــوقــــعــــاتــــهــــا بـــــشـــــأن حــــجــــم إنــــتــــاج 
الــتــي تنطوي  الــنــوويــة،  مفاعلاتها 
عــلــى أهــمــيــة كــبــيــرة لتوفير الطاقة 

لأوروبا.

وأفـــادت وكالة بلومبرغ بأن 
الــنــوويــة في  أكــبــر شــركــة للطاقة 
العالم خفضت تقديراتها بشأن 
حجم الإنــتــاج بــواقــع ٨ فــي المائة 
بسبب مشكلات فنية فــي بعض 
المفاعلات، في ضربة أخرى لقطاع 
الــطــاقــة فــي أوروبــــا، الـــذي يواجه 
أزمـــــــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فـــــي ضـــوء 
تراجع مخزون الغاز الطبيعي إلى 
أدنى معدلاته خلال أكثر من عشر 
سنوات، بالنسبة لهذا الوقت من 

العام.
وارتــفــعــت قــيــمــة الــعــقــود في 
ألمـــانـــيـــا بــالــنــســبــة لــشــهــر فــبــرايــر 
(شـــــبـــــاط) بــنــســبــة ٢٢ فــــي المـــائـــة 
لــكــل  يــــــــورو  إلــــــى ٢٣٥٫٥  لـــتـــصـــل 
مــيــغــاوات/ســاعــة، فيما ارتفعت 
العقود بالنسبة للربع السنوي 
المــقــبــل بــنــســبــة ٢٣ فـــي المـــائـــة إلــى 
١٨٣ يورو في مركز تبادل الطاقة 
الــعــقــود  قــيــمــة  الأوروبــــــي. وزادت 
في فرنسا تسليم الربع السنوي 
مــن أبــريــل (نــيــســان) حتى يونيو 
(حـــزيـــران) ٢٤ فــي المــائــة إلــى ١٩١ 

يورو.
ونــقــلــت بــلــومــبــرغ عـــن مــايــك 
بـــــيـــــكـــــر المــــــحــــــلــــــل فــــــــي مــــؤســــســــة 
«بــــيــــرنــــشــــتــــايــــن أوتــــــونــــــومــــــس» 
لــلأبــحــاث قــولــه: «هــنــاك غموض 
في تحديد تأثير هــذه التوقعات 
على الأسعار المضطربة مؤخراً... 
فمع استمرار عمليات التفتيش 
المــفــاعــلات، بما فــي برنامج  على 
السيطرة على أسطول المفاعلات 
برمته، هل هناك خطر من حدوث 

مزيد من انقطاع الكهرباء؟».

يعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً بفقدان العمالة في ألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)

بينما يواجه الاقتصاد «ضغوطاً ثلاثية»

نمو قوي للصادرات الصينية مع انتعاش الطلب العالمي
بكين: «الشرق الأوسط»

ارتفعت الصادرات الصينية عام 
٢٠٢١ بسبب طلب عالمي قوي مع رفع 
البلدان تدابير الإغلاق التي فرضتها 
لمواجهة الجائحة، كما أظهرت بيانات 
الجمعة؛ ما أدى إلى ارتفاع الفائض 
التجاري الإجمالي إلى مستوى جديد 
وتقديم دفعة يحتاج إليها الاقتصاد 
المتعثر بشدة، لكنّ مسؤولين حذروا 

من ظروف غير مواتية.
وشــهــد ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في 
الــعــالــم انــتــعــاشــاً ســريــعــاً بــعــد الأزمـــة 
الـــتـــي تــســبــب بــهــا فـــيـــروس كـــورونـــا 
فـــي الــعــامــين المـــاضـــيـــين، بــعــد ظــهــور 
الإصــابــات الأولـــى فــي مدينة ووهــان 
أواخر العام ٢٠١٩؛ ما سمح للمصانع 
الــعــالــم إلى  بالعمل وتلبية حــاجــات 

الإلكترونيات والإمدادات الطبية.
إلـــى زيـــــادة نسبتها  وأدى ذلـــك 
٢٩٫٩ فــي المــائــة فــي الـــصـــادرات العام 
المــاضــي؛ مــا ساهم فــي دفــع الفائض 
الـــتـــجـــاري الــســنــوي إلــــى ٦٧٦ مــلــيــار 
الـــنـــاطـــق بــاســم  دولار، وقــــد أوضـــــح 
الجمارك لي كويوين، أن هذه الزيادة 
إلــى ارتفاع شحنات المنتجات  تعود 
وازدادت  والإلكترونية.  الميكانيكية 

الواردات بنسبة ٣٠٫١ في المائة.
وأظهرت بيانات الإدارة العامة 
لــلــجــمــارك فـــي الـــصـــين، أن الــفــائــض 
التجاري للصين مع الولايات المتحدة 
في عام ٢٠٢١ بلغ ٣٩٦٫٥٨ مليار دولار. 
وأظــهــرت الــبــيــانــات، أن الــفــائــض في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) وحــــده بلغ 

٣٩٫٢٣ مليار دولار.
لــــكــــن فـــــي حـــــين قـــــدّمـــــت الـــصـــين 

«تــــــقــــــاريــــــر مـــــبـــــهـــــرة» فــــــي مــــواجــــهــــة 
الــــتــــحــــديــــات، قــــــال لــــي لــلــصــحــافــيــين 
الــــجــــمــــعــــة، إن الاقـــــتـــــصـــــاد «يــــواجــــه 
ضغوطاً ثلاثية مــن انكماش الطلب 
وصدمة العرض وتراجع التوقعات».

وبالنسبة إلى ديسمبر الماضي، 
ارتفعت الصادرات إلى حد كبير بما 
يتماشى مع التوقعات، عند ٢٠٫٩ في 
المائة، رغم أن الــواردات كانت مخيّبة 
للآمال مع ارتفاعها بنسبة ١٩٫٥ في 
المائة. وقال جوليان إيفنز - بريتشارد 
مــن شركة «كابيتال إيكونوميكس» 
البريطانية للبحوث الاقتصادية في 
مذكرة، إن الأسعار المرتفعة ساهمت 

في تعزيز الصادرات.
من جانبها، أوضحت الخبيرة 
الاقتصادية في مجموعة «آي إن جي» 
إيريس  المالية  للخدمات  الهولندية 
بانغ لوكالة الصحافة الفرنسية، أن 
العامل الآخــر الــذي ساهم فــي زيــادة 
الــشــحــنــات الــخــارجــيــة هــو «تخفيف 
إجــــــــراءات الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي في 

الولايات المتحدة والغرب عموماً».
وقـــــــال تـــشـــيـــوي تـــشـــانـــغ، كــبــيــر 
الاقتصاديين في شركة «بينبوينت 
أســيــت مــانــجــمــنــت» الصينية لإدارة 
الاســـتـــثـــمـــارات، إن أرقـــــام الـــصـــادرات 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر قـــــد «تـــعـــكـــس الـــضـــرر 
الــذي ألحقته المــتــحــورة (أومــيــكــرون) 
بسلسلة التوريد العالمية» مع تحول 
طلبات التصدير من دول أخــرى إلى 
الــــصــــين. وأضــــــــاف، أنـــــه «فـــــي الـــوقـــت 
الــراهــن، قــد تــكــون الــصــادرات القوية 
هـــي المـــحـــرك الـــوحـــيـــد الـــــذي يــســاعــد 

الاقتصاد الصيني».
وتــــضــــرر قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة فــي 
الــــــصــــــين جـــــــــــراء عــــمــــلــــيــــات الإغـــــــــلاق 

فــــي كــــل أنــــحــــاء الــــبــــلاد، مــــع انــتــهــاج 
بــكــين اســتــراتــيــجــيــة «صــفــر كــوفــيــد» 
الــــصــــارمــــة والــــتــــي تـــشـــمـــل عــمــلــيــات 
إغـــــلاق واخـــتـــبـــارات شــامــلــة وإغــــلاق 
الـــحـــدود لمــكــافــحــة انــتــشــار المــتــحــورة 

«أوميكرون».
وتـــــهـــــدد الـــتـــفـــشـــيـــات الأخـــــيـــــرة 
والإجراءات الحكومية بتوجيه ضربة 
جــديــدة إلــى الاقــتــصــاد بعد معاناته 
في الأشهر الستة الماضية. ويتوقع 
أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 
لــلــعــام ٢٠٢١ نــســبــة ٨ فــي المــائــة عند 
إصدار البيانات الاثنين، لكنّ محللين 
حـــــــــذروا مـــــن عــــــام صـــعـــب مـــقـــبـــل مــع 

مواجهة قطاع العقارات تباطؤاً.
«كوفيد - ١٩» في  وظهرت بؤر لـ
المــدن الصينية الرئيسية  الكثير من 
من بينها شينزن (جنوب) وتيانجين 
قــــرب بــكــين ودالــــيــــان (شــــمــــال). ومــع 
اســـتـــمـــرار تـــراجـــع طــلــبــات الــتــصــديــر 
الـــــجـــــديـــــدة وتـــــبـــــاطـــــؤ نــــمــــو الـــطـــلـــب 
الأجـــنـــبـــي بــعــدمــا بــلــغ ذروتــــــه الــعــام 
المــــاضــــي، قـــــال لـــويـــس كـــويـــجـــس مــن 
«أكسفورد إيكونوميكس» للبحوث 
إنــه يتوقع أن يتراجع  الاقــتــصــاديــة، 
الــــعــــام ٢٠٢٢.  فــــي  الــــــصــــــادرات  زخـــــم 
وقال إيفنز - بريتشارد «هناك مجال 
محدود لزيادة حجم الصادرات هذا 
إلــى أن الموانئ استنزفت  العام نظراً 
بــالــفــعــل». ومـــن المــرجــح أن ينخفض 
الــطــلــب الأجـــنـــبـــي مـــع تــخــفــيــف حــدة 
الــعــوامــل المرتبطة بــالــوبــاء. وأضــاف 
المــفــروضــة على  الخبير، أن «الــقــيــود 
الــعــقــاري تعني  التمويل فــي القطاع 
أن تباطؤ إنشاء العقارات من المرجح 
الــتــأثــيــر عــلــى واردات  أن يستمر فــي 

الصين من السلع لبعض الوقت».

المعجل أكد السعي لتحقيق تنمية القطاع وزيادته في الناتج المحلي غير النفطي 

رئيس صندوق التنمية السعودي: نموّل مشاريع التعدين المؤهلة بنسبة ٧٥٪ من تكلفتها
الرياض: مساعد الزياني 

كشف الدكتور إبراهيم المعجل، 
الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية 
الـــســـعـــودي، أن القيمة  الــصــنــاعــيــة 
الإجــمــالــيــة لــلــقــروض المُــعــتــمــدة من 
الصندوق الصناعي لقطاع التعدين 
مــنــذ إطــــلاق رؤيــــة ٢٠٣٠ تــجــاوزت 
٤٫٨ مليار ريال (١٫٢٨ مليار دولار)، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــصـــنـــدوق يــمــول 
مـــشـــاريـــع الــتــعــديــن لــجــمــيــع أنــــواع 
المــعــادن وبنسبة تمويل تصل إلى 
٧٥ فــي المــائــة مــن تكاليف المــشــروع 

المؤهلة للتمويل.
وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور المــــعــــجــــل فــي 
«الشرق الأوسط» إن قطاع  حديث لـ

الــتــعــديــن يــعــد إحــــدى أهـــم الــركــائــز 
الاســتــثــمــاريــة المستهدفة فــي رؤيــة 
٢٠٣٠، وذلك لما تتميز به السعودية 
مـــن تـــوفـــر لـــلـــثـــروات المــعــدنــيــة غير 
المستغلة في البلاد، وما تتميز به 
من موقع جغرافي يربط بين القارات 

الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا).
وأضــــــاف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــصــــنــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة الــصــنــاعــيــة 
يُـــمـــول  الـــصـــنـــدوق  الـــســـعـــودي أن 
المـــرحـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة مــــن عــمــلــيــات 
الاســتــكــشــاف الــتــي تــشــمــل أعــمــال 
الحفر وتجهيز المناجم، بالإضافة 
إلـــــــــى دعـــــــــم شـــــــركـــــــات الـــــخـــــدمـــــات 
المـــســـانـــدة والـــتـــي تُــســهــم فـــي رفــع 
القيمة المضافة واستدامة القطاع 

التعديني في البلاد.
وجـــاء حــديــث الــدكــتــور المعجل 
على هامش انعقاد مؤتمر التعدين 
الــــدولــــي الـــــذي أقـــيـــم فـــي الــعــاصــمــة 
الــريــاض، والـــذي ناقش  السعودية 
قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى وأفريقيا، بمشاركة 
ألفي شخص من أكثر من ١٠٠ دولة، 
وأكثر من ١٥٠ من كبار المستثمرين 
الـــعـــالمـــيـــين، و١٠٠ مــتــحــدث دولــــي، 
بــيــنــهــم عــــدد مـــن الـــــــوزراء المــعــنــيــين 
بقطاع التعدين، وقــادة الاستثمار 
الــتــعــديــنــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
إضافة إلى قــادة القطاعات المالية، 
ورؤساء كبرى شركات التعدين من 

مختلف الدول.

وبــــالــــعــــودة لـــلـــدكـــتـــور المــعــجــل 
الذي أكد أن استراتيجية الصندوق 
الصناعي في تمويل قطاع التعدين 

هـــادفـــة إلــــى تــحــقــيــق تــنــمــيــة قــطــاع 
الـــتـــعـــديـــن وزيــــــــادة مــســاهــمــتــه فــي 
الناتج المحلي غير النفطي وزيادة 
الــفــرص الــوظــيــفــيــة والمــســاهــمــة في 
زيـــادة تدفق الاســتــثــمــارات المحلية 

والأجنبية في السعودية.
وأضـــــــــــــــــــــاف المـــــــعـــــــجـــــــل «دعـــــــــــم 
الصندوق تمويل مشاريع التعدين 
فــوق سطح الأرض، لمنتجات مثل 
الزنك والنحاس والذهب والجبس، 
وانــــطــــلاقــــاً لـــدعـــم الـــطـــلـــب المـــتـــزايـــد 
وجذب المزيد من الاستثمارات، قام 
الصندوق مؤخراً بتمويل المشاريع 
الاستكشافية (تحت سطح الأرض)، 
وتشمل هــذه المرحلة أعمال الحفر 

وتجهيز المناجم».

وكـــان وزيـــر الصناعة والــثــروة 
المعدنية بندر الخريف قال إن بلاده 
تسعى لاجتذاب استثمارات بقيمة 
١٧٠ مليار دولار في قطاع التعدين 
بحلول عام ٢٠٣٠، مستغلة الطلب 

العالمي المتزايد على المعادن.
ولــفــت إلـــى أن المــعــادن تكتسب 
أهـــمـــيـــة مــــتــــزايــــدة لـــتـــطـــويـــر قــطــاع 
الــطــاقــة والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة، 
وصــنــاعــات مـــن بــيــنــهــا الــســيــارات، 
موضحاً أن الاستثمار سيأتي من 
شركات أجنبية ومحلية، من بينها 
شركة التعدين الحكومية «معادن»، 
مشيراً إلى أن من شأن الاستثمارات 
أن ترفع مساهمة القطاع في الناتج 
إلــى ٦٤  المحلي الإجــمــالــي للمملكة 

مليار دولار سنوياً خلال هذا العقد. 
ويبلغ هذا أربعة أضعاف المساهمة 
الحالية والبالغة ١٧ مليار دولار. 
وقال إن قيمة الثروات المعدنية في 
المملكة تقدر بأكثر من ١٫٣ تريليون 

دولار.
وأكــــــــــد الــــــدكــــــتــــــور المــــعــــجــــل أن 
الــصــنــدوق الــصــنــاعــي اعــتــمــد ١١٧ 
قـــرضـــاً بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة تــتــجــاوز 
١١ مليار ريـــال (٢٫٩ مليار دولار) 
فــي ٢٠٢١. وتــجــاوزت المــبــالــغ التي 
صرفها على عملاء الصندوق في 
هـــذا الــعــام ١٠ مــلــيــارات ريــــال (٢٫٦ 
مليار دولار)، وهو الرقم الأعلى في 
تاريخ الصندوق من ناحية المبالغ 

المصروفة.

إبراهيم المعجل (الشرق الأوسط)
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موجات الصقيع ترفع مبيعات الحطب في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي وقـــت ســاهــمــت فــيــه مــوجــات الصقيع بطفرة 
بيعية موسمية للحطب والــفــحــم بالسعودية العام 
«الشرق الأوسط»  الحالي، كشف عاملون في النشاط لـ
أن الحملات الحكومية لمكافحة التصحر والاحتطاب 
ألقت بظلالها على ســوق الحطب حيث أنعشت بيع 
الحطب المستورد، كاشفين أن أزمــة سلاسل التوريد 
العالمية أثرت بشكل مباشر في ارتفاع تكلفة الحطب 

والفحم.
وكــــان المـــركـــز الــوطــنــي لــتــنــمــيــة الــغــطــاء الــنــبــاتــي 
ومكافحة التصحر أصدر ٤٠٠ ترخيص لاستيراد وبيع 
الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق 
المملكة الأشهر الأخــيــرة من العام المنصرم، اشتملت 
على ٦٥ ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل، وذلك 
الــحــرص على توفير فــرص العمل للشباب  فــي إطـــار 
الــســعــودي مــن خـــلال تشجيع مــمــارســة أعــمــال البيع 
والــشــراء فــي الفحم والــحــطــب المــســتــورد دون المحلي 

ومكافحة الاحتطاب.
وتــتــضــمــن الــتــراخــيــص الـــصـــادرة فــي الــســعــوديــة 
الــنــشــاط، ٤ أنـــواع للشركات والمــؤســســات،  للعمل فــي 
هي البيع المتنقل للحطب والفحم والمستورد بالسيارة، 
وبيع الحطب والفحم المستورد بالتجزئة، وجمع وبيع 
لــلــمــزارع، وأخــيــرًا استيراد وبيع  المخلفات الشجرية 

الحطب والفحم بالجملة.
ـــا لــلــبــيــانــات الــــصــــادرة عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 

ً
وفـــق

لــلإحــصــاء، بــلــغ حــجــم كــمــيــات الــحــطــب والــفــحــم التي 
اســـتـــوردتـــهـــا المـــؤســـســـات والـــشـــركـــات خــــلال الأشــهــر 

التسعة الأولى من عام ٢٠٢١، أكثر من ٢٤٥ ألف طن.
وأوضح منصور النداف من مؤسسة رواق العين 
لبيع الحطب والفحم المختصة في الاستيراد أن السنة 
الــحــالــيــة شــهــدت ارتــفــاعــا فــي بــيــع الــحــطــب المــســتــورد 
بــشــكــل كــبــيــر عـــن الــســنــوات الــســابــقــة بــســبــب صــرامــة 

تطبيق الأنظمة من قبل الجهات المسؤولة. 
وقدر النداف نسبة الحطب المستورد من إجمالي 
المعروض ما يصل إلى ٨٠ في المائة من مجمل سوق 
الــحــطــب، بــيــنــمــا تــوقــع أن تــصــل إلـــى مــائــة فـــي المــائــة 
العام المقبل مع استمرار تشديد الإجـــراءات لمكافحة 

الاحتطاب المحلي.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  وأضـــــــــاف فـــــي حــــديــــث لــــــ
التحديات التي تواجه بيع الحطب المستورد، تكمن 
في مأسسة النشاط حيث إنــه ســوق جديدة ويعيش 

حــالــة مـــن الــفــوضــى بــســبــب دخــــول مــســتــثــمــريــن جــدد 
مــا أسهم فــي لخبطة أســمــاء الحطب وزاد مــن تعقيد 
السلع المعروضة الأمر الذي ينعكس على مستوى رضا 

المستهلكين.
وأشــار النداف إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب 
الطلب العالي للاستيراد من جنوب أفريقيا، المعروفة 
بكثافة التصدير، وأيضا بسبب شح وجود الحاويات 
من قبل شركات الشحن والضغط الكبير على الموانئ 
ما انعكس على ارتفاع الأسعار، حيث يبلغ سعر شحن 
الحاوية الواحدة (٤٠ قدما) للفحم الكرتوني متوسط 
١٨٠٠ دولار، ليقفز إلى ١٥ ألف دولار للمنتجات القادمة 
مــن مــوانــئ ماليزيا إلــى المــوانــئ الــســعــوديــة، وهــو ما 
سيبرز في  السعر النهائي للمنتج الذي وصلت قيمة 

إلى ٦٠ ريالا (١٦ دولارا) لوزن ١٠ كيلو.
وأشـــــار الــــنــــداف، حــــول الأنــــــواع المـــتـــاحـــة، إلــــى أن 
الــنــوع المنتشر والمــرغــوب فــي شــرائــه بسبب قربه من 
الحطب المحلي في الشكل والرائحة هو حطب «القرض» 
و«السمر الأفريقي» بمتوسط سعر ٦٠ ريالا (١٦ دولارا) 
للحزمة التي تزن ١٠ كيلو، وهي من الأنواع التي يتم 
اســتــيــرادهــا مــن جــنــوب أفــريــقــيــا، مضيفا أن الأنـــواع 
الأوروبية أقل طلبا في السوق المحلية لاسيما أنواع 
«البلوط» و«البتولا» حيث يبلغ متوسط سعرها ٤٠ 
ريالا (١٠ دولارات) لزنة ١٠ كيلو، يتم استيرادها من 
«الشرق الأوسط» عبد  أوكرانيا .  من ناحيته، كشف لـ
العزيز الفايز من شركة عود الغضى أن أسعار الحطب 
والــفــحــم صــعــدت بمتوسط بــين ٣٥ إلـــى ٤٠ فــي المــائــة 
بسبب ارتفاع تكلفة الشحن بقرابة ٦ أضعاف نتيجة 
لمشكلة سلاسل الإمــداد العالمية، وبسبب شح بعض 

الأنواع الذي يتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي.
وقــــال الــفــايــز إن شــح الــعــرض الــعــالمــي نــاجــم عن 
تــكــدس الــحــاويــات فــي المـــوانـــئ الــعــالمــيــة إثـــر إغــلاقــات 
كورونا مرورا بأزمة قناة السويس وأخيرا اضطراب 
سلاسل الإمداد الناجمة عن التحرزات الصحية، مفيدا 
بــأن وزن ١٠ كيلو من الحطب سابقا يباع بقيمة ٢١ 
ريالا (٥ دولارات) والفحم ٤٥ ريالا (١٢ دولارا)، لتصعد 
حاليا في الأسواق بقيمة ٣٥ ريالا (٩ دولارات) للحطب 

و٦٠ ريالا (١٦ دولارا) للفحم.
ووفق الفايز، جاء الإقبال للموسم الحالي عاليا 
إلــى أنه  الــســوق، مشيرا  الـــذي شهدته  رغــم التضخم 
بعد إنشاء قوة الأمن البيئي وتوجه الحكومة لمحاربة 
التصحر والاحتطاب سجلت الحملات نجاحا باهرا 

ما أنعش سوق الحطب والفحم المستورد.

مجلس الوزراء يعتمد سياسة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية 

الإمارات تنظم قانون علاقات العمل لتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص
دبي: «الشرق الأوسط»

اعتمدت الإمارات أمس قانون 
تــنــظــيــم عــــلاقــــات الـــعـــمـــل، والـــتـــي 
تستهدف بــمــوادهــا تــوفــيــر بيئة 
عــمــل مــحــفــزة وجـــاذبـــة لأصــحــاب 
العمل، وإيجاد منظومة متطورة 
مـــن الآلـــيـــات الـــتـــي تـــعـــزز ســهــولــة 
الأعــــمــــال وإنـــتـــاجـــيـــة وتــنــافــســيــة 
ســــوق الـــعـــمـــل، وضـــمـــان كــفــاءتــه 
بالشكل الذي يضمن جذب أفضل 
المهارات والكفاءات المستقبلية من 

العمالة والحفاظ عليها.
ونقلت وكالة أنباء الإمــارات 
الــــــــــــــوزراء  مــــجــــلــــس  عـــــــن  «وام» 
الــلائــحــة تستهدف  الإمـــاراتـــي أن 
ضمان حقوق العاملين وأصحاب 
الــعــمــل عــلــى نــحــو مـــتـــوازن يــوفــر 
الحماية للطرفين، ودعــم تحقيق 
اســتــقــرار ورفــاهــيــة الــعــامــلــين في 
القطاع الخاص، ودعم مهاراتهم 
وقــــــدراتــــــهــــــم بــــمــــا يـــــعـــــزز كــــفــــاءة 
وإنتاجية القوى العاملة في سوق 

العمل في الإمارات.
وجاء اعتماد القانون الجديد 
خلال جلسة لمجلس الوزراء عقدت 
برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

في إكسبو ٢٠٢٠ دبي أمس.
وقال الشيخ محمد بن راشد 
آل مـــكـــتـــوم «تـــــرأســـــت الاجـــتـــمـــاع 
الأول لمــجــلــس الــــــوزراء فـــي الــعــام 
الجديد، وفي الخمسين الجديدة 
بداية خير وبركة في يوم جمعة 
مباركة. كان قرارنا الأول البدء في 
تطبيق خطتنا لتغيير منهجية 
عمل الحكومة الاتــحــاديــة بشكل 
كامل خلال الفترة المقبلة، مشاريع 

تــحّــولــيــة أكــثــر، وأســـــرع، وتــركــيــز 
كامل على خلق الاقتصاد الأنشط 

والأفضل عالميًا».
الــــتــــغــــيــــيــــر  «بــــــــــدايــــــــــة  وزاد 
الــحــكــومــي الــجــديــد ســتــكــون عبر 
الإعلان قريباً عن تغييرات تشمل 
منح الوزارات صلاحيات أكبر في 
اعــتــمــاد خططهم ومــرونــة مالية 
أكثر، ودورات استراتيجية أقصر، 
وأولــــــويــــــات وطـــنـــيـــة تــــقــــوم عــلــى 
مــبــادئ الخمسين التي اعتمدها 
رئـــيـــس الــــدولــــة لــلــخــمــســين عــامــاً 

القادمة».
وتـــــابـــــع «واعــــتــــمــــدنــــا الـــيـــوم 
ضمن جلستنا اللوائح التنفيذية 
لــــعــــلاقــــات الــــعــــمــــل فــــــي الــــــدولــــــة، 
لــضــمــان الـــحـــقـــوق، ورفـــــع كــفــاءة 
الــعــامــلــة، وتنظيم أشــكــال  الــقــوى 
العمل الجديدة مثل العمل الحر 
والمرن والمؤقت وأصحاب الإقامة 
الذهبية وغيرها، لدينا ١٢ نوعا 
مــن تــصــاريــح العمل فــي قوانينا 

الــجــديــدة هــدفــنــا تــرســيــخ أفــضــل 
بـــيـــئـــة أعـــــمـــــال وأكــــثــــرهــــا مـــرونـــة 

وتنوعًا».
وأضــــــاف الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشد «واعتمدنا في جلسة اليوم 
في مجلس الوزراء لوائح وأنظمة 
جديدة لحفظ الملكيات الصناعية 
والاختراعات المتعلقة بالصناعات 
الدفاعية وآليات تسريع تسجيل 
بــــراءات الاخـــتـــراع وحــفــظ حقوق 
الــكــائــنــات الحية الدقيقة  أبــحــاث 
وغيرها تنوع اقتصادنا يتطلب 
تنوع وسعة ومرونة تشريعاتنا 
ونحن جاهزون تشريعياً لمرحلة 

اقتصادية قادمة ومختلفة».
كما قال «واعتمدنا اليوم في 
جلستنا سياسة مشتريات رقمية 
ســـريـــعـــة لــلــحــكــومــة الاتــــحــــاديــــة، 
ولجنة جديدة للتعلم الذكي في 
مدارسنا، و١٣ اتفاقية لتشجيع 
الاســـتـــثـــمـــار وتـــجـــنـــب الازدواج 
الـــضـــريـــبـــي، واعــــتــــمــــاد انــضــمــام 

الــدولــة لــلــقــادة مــن أجــل الطبيعة 
ضــمــن اتـــفـــاقـــيـــات الأمـــــم المــتــحــدة 
المــنــاخــي». واختتم نائب  للتغير 
رئيس الإمارات: «بدايتنا مبشرة، 
فـــي ٢٠٢٢ ســتــكــون  وانــطــلاقــتــنــا 

عظيمة».
كما اعتمد المجلس اللائحة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــقـــانـــون الاتــــحــــادي 
فــي شــأن تنظيم وحــمــايــة حقوق 
الملكية الصناعية، والتي تهدف 
إلـــــــى تـــنـــظـــيـــم وحــــمــــايــــة المـــلـــكـــيـــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وتـــنـــظـــيـــم إجــــــــراءات 
تـــــســـــجـــــيـــــلـــــهـــــا واســـــتـــــعـــــمـــــالـــــهـــــا 
واستغلالها والتنازل عنها. من 
جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء 
خلال اجتماعه سياسة المشتريات 
الــرقــمــيــة لــلــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة، 
والـــتـــي تــســتــهــدف تــطــويــر منهج 
جديد يجعل عمليات المشتريات 
فــــي الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة أكــثــر 
ســــرعــــة ومـــــرونـــــة لــتــقــلــيــص مـــدة 

إجراءات الشراء.

وفــــــي الـــــشـــــؤون والــــعــــلاقــــات 
الدولية، صــادق واعتمد مجلس 
الــــوزراء عـــددا مــن الاتــفــاقــيــات في 
إطـــــار تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
وتــنــمــيــتــهــا والمــســاهــمــة فـــي دعــم 
أجـــــــنـــــــدة الـــــــبـــــــلاد فـــــــي الــــتــــنــــويــــع 
الاقــــتــــصــــادي والـــتـــنـــمـــوي، حــيــث 
ضـــمـــت ٦ اتـــفـــاقـــيـــات بــــين الـــبـــلاد 
وعــــــددا مـــن الــــــدول بـــشـــأن تجنب 

الازدواج الضريبي على الدخل.
وفــــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه اعــتــمــد 
المجلس التوقيع على ٧ اتفاقيات 
بين الدولة وعدد من الدول بشأن 
حـــمـــايـــة وتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار، 
إضافة إلى أنه اعتمد ايضاً اتفاقية 
نظام ربــط أنظمة المدفوعات بين 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، فيما وافق المجلس على 
انضمام الدولة لتعهد القادة لأجل 
الطبيعة ضــمــن مــؤتــمــر الأطـــراف 
لــــلاتــــفــــاقــــيــــة الإطـــــــاريـــــــة لــلــتــغــيــر 

المناخي للأمم المتحدة.

جانب من اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي أمس (وام)

متحورة «أوميكرون» قوّضت آمال الاستمرارية

اقتصاد بريطانيا يخرج «مؤقتاً} من {قمقم كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــجــاوز الاقــتــصــاد البريطاني 
مــســتــويــاتــه مــا قــبــل الـــوبـــاء بعدما 
ســــجــــل نـــــمـــــواً قـــــويـــــاً فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 
الــثــانــي) المــاضــي، على ما  (تشرين 
أظهرت بيانات رسمية الجمعة... 
إلا أن النتائج تشير إلى مستويات 
ما قبل تفشي متحورة «أوميكرون» 
الأخيرة، التي يرجح أن تؤثر بشدة 

على معدلات النمو مجدداً.
وقـــــــــــــــــال المـــــــكـــــــتـــــــب الــــــوطــــــنــــــي 
للإحصاءات في بيان: «يقدر نمو 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٠٫٩ 
المــائــة فــي نوفمبر ٢٠٢١، وهو  فــي 
أعلى من مستوى ما قبل الجائحة 
للمرة الأولى». وأوضح أن الاقتصاد 
البريطاني أعلى بنسبة ٠٫٧ في المائة 
من المستوى الذي سجله في فبراير 
(شباط) ٢٠٢٠، وشهد نوفمبر أداء 
المـــجـــالات، فيما  فــي مختلف  قــويــاً 
جــــاءت نــتــائــج قــطــاعــات الــخــدمــات 

والإنــشــاءات والتصنيع على نحو 
أفضل من التوقعات.

وقال وزير المال ريشي سوناك: 
«من المدهش أن نرى حجم الاقتصاد 
يعود إلى مستويات ما قبل الوباء 
في نوفمبر، وهو دليل على عزيمة 
الــبــريــطــانــي وتصميمه».  الــشــعــب 
وحـــض ســـونـــاك، الــخــلــف المحتمل 
لرئيس الوزراء بوريس جونسون 
الــذي يواجه أزمــة متعددة الأوجــه 
حـــالـــيـــاً، خــصــوصــاً خـــرقـــه تــدابــيــر 
الإغـــلاق الأول فــي المملكة المتحدة 
وقـــــواعـــــد الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
البريطانيين على تلقي الجرعات 
الــلــقــاح للمساعدة في  المــعــززة مــن 
حـــمـــايـــة الانــــتــــعــــاش الــــــذي ســجــلــه 
الاقــتــصــاد. وقــــال: «لــديــنــا جميعاً 
دور حيوي نؤديه لحماية الأرواح 
والـــوظـــائـــف، وأنــــا أحـــض الجميع 
عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــــدورهـــــم مــــن خـــلال 
الحصول على الجرعات المعززة من 
اللقاحات المضادة لكوفيد بأسرع 

وقت ممكن».
وفــــــيــــــمــــــا ســــــجــــــل الاقــــــتــــــصــــــاد 
البريطاني نمواً قوياً فــي نوفمبر 
مــقــارنــة بــمــعــدل إنــتــاج بنسبة ٠٫٢ 
في المائة فقط في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، فإن هذا حصل قبل 
أن تهيمن المتحورة «أومــيــكــرون». 
وأشــــــــار صـــامـــويـــل تــــومــــس، كــبــيــر 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــين فـــــــي «بــــانــــثــــيــــون 
ماكروإيكونومكس» إلى انخفاض 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بشكل 
شــبــه مـــؤكـــد فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، مع بقاء السكان في المنزل 
فــــي مـــواجـــهـــة لانـــتـــشـــار المـــتـــحـــورة 

«أوميكرون».
ونــــــقــــــلــــــت «بـــــــلـــــــومـــــــبـــــــرغ» عـــن 
ديــــن تــيــرنــر، خــبــيــر الاقـــتـــصـــاد في 
مــؤســســة «يــــو. بــــي. إس غــلــوبــال» 
لإدارة الثروات، قوله إن «الاقتصاد 
الــبــريــطــانــي كــــان فـــي حـــالـــة جــيــدة 
عــنــدمــا أقــبــلــت المــوجــة الأخــيــرة من 
الجائحة، ونــرجــح أن يكون يناير 

(كانون الثاني) شهراً ضعيفاً آخر، 
ولكننا نتوقع أن يتعافى الاقتصاد 

بسرعة معقولة في وقت لاحق».
وحــــــــذر اتـــــحـــــاد تــــجــــار الـــبـــيـــع 
بــالــتــجــزئــة الــبــريــطــانــي، الأســـبـــوع 
المــاضــي، مــن أن الــقــيــود المــفــروضــة 
لمــواجــهــة أومــيــكــرون «قــضــت» على 
الــذي  الكثير مــن الانتعاش الأخــيــر 
شهدته المتاجر في المملكة المتحدة. 
وتمكنت متاجر السوبرماركت في 
المملكة المتحدة من تجنب تداعيات 
كبيرة مع مساهمة «أوميكرون» في 
زيادة نسبة تنظيم الاحتفالات في 
المــنــزل. ورفــعــت سلسلة «تيسكو»، 
أكبر متاجر التجزئة البريطانية، 
الــــخــــمــــيــــس، تـــــوقـــــعـــــات أربــــاحــــهــــا 
السنوية بعدما سجلت زيـــادة في 
المبيعات بنسبة ٣٫٢ في المائة خلال 

فترة الأعياد.
في غضون ذلك، كان جونسون 
يخوض معركة من أجــل مستقبله 
الــســيــاســي، الــجــمــعــة، مـــع تصاعد 

الــغــضــب بــعــد اعـــتـــذاره المــتــأخــر عن 
عدم المشاركة في حفلة أثناء فترة 
الإغلاق ومع ظهور تقرير جديد عن 

تجمعات أخرى في مقر إقامته.
وقـــــال ألــبــيــش بــالــيــجــا، كبير 
الاقتصاديين في مجموعة الضغط 
التجارية الرئيسية فــي بريطانيا 
«ســي بي آي»، إن «ذلــك يأتي فيما 
تخيم على التوقعات الاقتصادية 
أبــرزهــا  البريطانية مــشــكــلات، مــن 
الــغــيــاب المـــرضـــي وتــعــطــل ســلاســل 
الـــــتـــــوريـــــد وأزمــــــــــة كـــلـــفـــة المــعــيــشــة 

للعائلات».
وترزح الاقتصادات تحت وطأة 
الـــذي يسجل ارتــفــاعــاً لم  التضخم 
يشاهد منذ عقود يُجبر المصارف 
المركزية على رفــع أســعــار الفائدة، 
بما في ذلك بنك إنجلترا الذي رفع 
الشهر المــاضــي نسبته  الرئيسية 
إلى ٠٫٢٥ في المائة. وارتفعت النسبة 
من مستوى قياسي منخفض بلغ 

٠٫١ في المائة.
تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر... 

لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)

البنك الدولي يتوقع لتونس
نمواً اقتصادياً بـ ٣٫٥٪ هذه السنة

تونس: المنجي السعيداني

توقع البنك الدولي أن تكون نسبة النمو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي تـــونـــس فــــي حــــــدود ٣٫٥ فــي 
المـــائـــة خــــلال الــســنــة الــحــالــيــة، لــيــتــراجــع سنة 
٢٠٢٣ إلـــى ٣٫٣ فــي المــائــة فــحــســب، وهـــي أرقـــام 
تـــتـــجـــاوز الـــتـــوقـــعـــات الـــتـــي تــضــمــنــهــا قـــانـــون 
المالية التونسية، التي رجحت أن يكون النمو 
الاقتصادي خلال سنة ٢٠٢٢ في حدود ٢٫٦ في 
المائة، وهي توقعات قد تكون أقرب للواقع في 
ظــل الانــكــمــاش الاقــتــصــادي وتــراجــع عمليات 

خلق الثروة. 
وأكد البنك الدولي على التأثيرات السلبية 
التي خلفتها الجائحة على تونس، إذ أعاقت 
مـــنـــذ مـــنـــتـــصـــف الـــســـنـــة المــــاضــــيــــة الانـــتـــعـــاش 
الاقــتــصــادي نتيجة القيود التي فرضت على 
الــتــنــقــل، بــالإضــافــة إلـــى حــالــة مــن عـــدم اليقين 

بالنسبة للوضع السياسي.
وكـــان البنك الــدولــي قــد تــوقــع نسبة نمو 
اقتصادي في حدود ٢٫٩ في المائة خلال كامل 
سنة ٢٠٢١ فــي تــونــس، وهــي نسبة يــرى عدد 
مــــن الـــخـــبـــراء فــــي مـــجـــال الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة 
أنها «مبالغ فيها» نتيجة الأداء الاقتصادي 
الــضــعــيــف لمــعــظــم مـــحـــركـــات الإنــــتــــاج، خــاصــة 
عائدات القطاع السياحي التي تدر قسما مهما 
من النقد الأجنبي، والتصدير الذي عانى خلال 
السنتين الماضيتين مــن عــدة عــراقــيــل، كما أن 
الاقتصاد التونسي غالبا ما يتأثر بالحركية 
الاقــتــصــاديــة المــســجــلــة فــي الــفــضــاء الأوروبــــي 
الذي يستوعب نحو ٧٠ في المائة من المبادلات 

التجارية المحلية.
وفي هذا الشأن، قالت جنات بن عبد الله 
الخبيرة الاقتصادية إن مثل هذه الأرقام تبقى 
في «باب التوقعات» حتى يقع تأكيدها تماشيا 
مع الظرف الاقتصادي المتذبذب. وأضافت أن 
الاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي يــتــأثــر بــصــفــة مــبــاشــرة 
بأسعار النفط في السوق العالمية، وهي التي 
غــالــبــا مـــا تــخــلــف انــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــعــجــز 
الــذي يشهده الاقتصادي التونسي،  التجاري 
فقد بنت وزارة المالية التونسية ميزانية السنة 
الماضية على سعر مرجعي في حدود ٤٥ دولارا، 
لــكــن اتــضــح أن هـــذا الــرقــم بعيد كــل الــبــعــد عن 
الواقع، وخلال هذه السنة توقعت أن يكون سعر 
البرميل في حــدود ٧٥ دولارا، وهــي معطيات 
أولية غير ثابتة، إذ إن بعض الخبراء يتوقعون 
أن تتجاوز أسعار النفط هذا الرقم بكثير وهو 
ما سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في 

تونس على حد تعبيرها.
على صعيد آخــر، كشف المعهد التونسي 
للإحصاء عن تفاقم العجز التجاري مع نهاية 
السنة الماضية ليبلغ نحو ١٦٫٢ مليار دينار 
تونسي، مقابل ١٢٫٧ مليار مع نهاية سنة ٢٠٢٠. 
وارتـــفـــع الــعــجــز الــتــجــاري مـــع أربــــع دول، 
هــي الــصــين وتــركــيــا وروســيــا والــجــزائــر، فيما 
المــبــادلات التجارية التونسية فائضا  سجلت 
ماليا إيجابيا مع فرنسا وألمانيا وليبيا. وتؤكد 
الــتــي قدمها المعهد أن إجمالي العجز  الأرقـــام 
التجاري مع الدول الأربع المذكورة قد بلغ نحو 
١٢ مليار دينار، وهو ما يمثل نسبة ٧٤ في المائة 

من العجز المسجل في تونس. 

«وجهة تكنولوجية» يسعى إلى تثمين نقاط قوته كـ

«أمة رقمية» «موروكو ـ تيك» طريق المغرب لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

أطلق المغرب، الجمعة بالرباط، 
لــلــتــرويــج للقطاع  الــوطــنــيــة  عــلامــتــه 
الـــــرقـــــمـــــي المـــــغـــــربـــــي، تــــحــــت مــســمــى 
(مــوروكــو - تيك)، وذلــك بمبادرة من 
الـــــــوزارة المــنــتــدبــة المــكــلــفــة بــالانــتــقــال 
الـــرقـــمـــي وإصــــــلاح الإدارة، وتـــعـــاون 
وطيد مع اتحاد فيدرالية تكنولوجيا 
المــعــلــومــات والاتـــصـــالات والــخــدمــات 
المرحلة (الأوفشورينغ)، وشراكة مع 
الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات 
والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، 
والاتـــــحـــــاد الــــعــــام لمــــقــــاولات المـــغـــرب، 
وجمعية مستخدمي أنظمة المعلومات 
بالمغرب، وتيكنو بارك الدار البيضاء.

وتطمح هذه العلامة، المنبثقة عن 
مقاربة تشاركية بين القطاعين العام 
والخاص، كما أنها نتاج استراتيجية 
تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين 
بالمنظومة الرقمية المغربية، إلى جعل 
المــغــرب وجهة رقمية مفضلة دولياً، 
وخلق دينامية عالمية شاملة تستفيد 
مــنــهــا جــمــيــع المــنــظــومــات الــقــطــاعــيــة 

المغربية في تحولها الرقمي.
وتـــرأســـت حـــدث إطــــلاق الــعــلامــة 
غــيــثــة مـــــزور، الـــوزيـــرة المــنــتــدبــة لــدى 
رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــفــة بــالانــتــقــال 
الــرقــمــي وإصـــــلاح الإدارة، بحضور 
يــــونــــس الــــســــكــــوري وزيــــــــر الإدمــــــــاج 

الاقـــــتـــــصـــــادي والمـــــقـــــاولـــــة الـــصـــغـــرى 
والشغل والكفاءات. فيما شهد تعبئة 
عدد من الجهات الفاعلة في القطاعين 
العام والخاص وتضافر جهودهم من 
الــهــويــة  أجـــل التمهيد لانــطــلاق هـــذه 
الــــجــــديــــدة لــلــمــشــهــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 

المغربي.
وقالت مزور، في تصريح إعلامي 
بــالمــنــاســبــة: «يــؤكــد المــغــرب مــن خــلال 
هذه العملية التسويقية، عزمه على 
ترسيخ مكانته كمحور رقمي جهوي، 
لا سيما من خــلال تثمين نقاط قوته 
(وجــهــة تــكــنــولــوجــيــة)». وأضــافــت  كـــ
«المــــغــــرب يـــزخـــر بــــــأرض خــصــبــة مــن 
المــــواهــــب الأكــــثــــر جـــاذبـــيـــة بــالــجــهــة، 
وبـــأفـــضـــل الـــبـــنـــيـــات الــتــحــتــيــة عــلــى 
صعيد القارة. المملكة المغربية تعتمد 
كــذلــك عــلــى عـــدد كــبــيــر مـــن الــشــركــات 
المبتكرة التي تدعم الزبائن بالمغرب 
والعالم، خصوصاً في مجال ترحيل 
المــغــرب قدرته  الــخــدمــات. بذلك أثبت 
على تطوير منظومة رقمية تنافسية، 
بــفــضــل الـــعـــروض المــلائــمــة ومــواكــبــة 
المــقــاس للمستثمرين، مــا جعل  على 
بلادنا وجهة للاستقرار والاستثمار 

من لدن الشركات المرموقة».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال شــكــيــب لــعــلــج، 
رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: 
«سيتم دعم علامة (موروكو - تيك) من 
طرف القطاع العام وكذلك من الجهات 

الــفــاعــلــة الــخــاصــة فــي إطـــار الحكامة 
الـــفـــعـــالـــة والمـــوجـــهـــة نـــحـــو الــنــتــائــج. 
يــدرك الاتــحــاد العام لمــقــاولات المغرب 
الــتــكــنــولــوجــي  الـــتـــحـــول  تـــمـــامـــاً دور 
الناجح في تعزيز القدرة التنافسية 
الــدولــي، وأيضاً  وجاذبية اقتصادنا 
لتسريع خلق فــرص الشغل والقيمة 
المــضــافــة، بما يتماشى مــع النموذج 

التنموي الجديد. سنعمل مع وعبر 
اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات 
والاتــــــصــــــالات والــــخــــدمــــات المـــرحـــلـــة، 
بالتعاون الوثيق مع الوزارة المنتدبة 
المــكــلــفــة بــالانــتــقــال الــرقــمــي وإصـــلاح 
الإدارة والـــوكـــالـــة المــغــربــيــة لتنمية 
الاستثمارات والــصــادرات، وجمعية 
مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب 

لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف المـــســـطـــرة وجــعــل 
بــلــدنــا كــواحــدة مــن أفــضــل الــوجــهــات 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا والابــــتــــكــــار بـــالـــقـــارة 

والعالم».
وتـــخـــلـــلـــت الافــــتــــتــــاح مــــداخــــلات 
ونــقــاشــات ركـــزت عــلــى مــجــمــوعــة من 
إلــى تعزيز تطوير  الــرامــيــة  الــتــدابــيــر 
التكنولوجيا الرقمية بالمغرب، سواء 
عــــن طـــريـــق نـــمـــط حـــوكـــمـــة الـــعـــلامـــة، 
فرص التمويل المتعددة، وكذا رصيد 
المـــــواهـــــب الـــتـــي يـــزخـــر بـــهـــا المـــغـــرب، 
بالإضافة للدور الذي يمكن أن يلعبه 
مــغــاربــة الــعــالــم فــي الإشــعــاع الرقمي 

للمغرب.
كـــمـــا كـــشـــف عـــــدد مــــن المــــقــــاولات 
الـــنـــاشـــئـــة والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
الــشــركــات المغربية الكبيرة عن  وكــذا 
ابتكاراتها الرقمية، بشكل أبرز الدور 
المــحــوري للتكنولوجيا فــي التحول 
الإيـــجـــابـــي لأنــشــطــتــهــا ولــلــقــطــاعــات 
التي تعمل بها، وذلك من خلال اتحاد 
الــجــهــات الفاعلة فــي التحول  جميع 

الرقمي.
وعـــبـــر إطـــــلاق عـــلامـــة (مـــوروكـــو 
- تــيــك)، يــكــون المــغــرب قــد حــدد هدفه 
المتمثل في الارتقاء إلى مستوى سوق 
رقمية دولية، فيما تبقى «الديناميكية 
الـــجـــمـــاعـــيـــة» وحــــدهــــا كــفــيــلــة بــجــعــل 
المغرب يتألق على مستوى الإشعاع 

والجاذبية الرقمية.

غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
 الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)



حمد الله محتفلاً بهدفه في مرمى الرائد (تصوير: علي الظاهري)

مصطفى فتحي يقترب من الشعار الأصفر

التعاون يجمد عقد كاكو 
ويحيي آمال أميسي ونافروا

الدمام: علي القطان

نــــــادي  إدارة  تـــتـــجـــه 
الـــتـــعـــاون لــتــجــمــيــد عقد 
الــلاعــب الــبــاراغــوايــانــي 
أليخاندرو كاكو حتى 
نهاية المــوســم الحالي، 
والتعاقد مع اسم أجنبي 

بـــديـــل عـــنـــه قـــبـــل انــتــهــاء 
فــتــرة التسجيل الشتوية 

الحالية، بعد أن ثبت تعرضه 
الــربــاط الصليبي  لقطع فــي 
الــفــريــق لمـــدة ٦  سيغيبه عــن 
أشهر يجري خلالها عملية 
جـــراحـــيـــة، مـــا يــعــنــي انــتــهــاء 

موسمه مع الفريق.
وســيــمــنــح تــجــمــيــد عقد 
اللاعب كاكو الــذي مــدد قبل 
٣ أســابــيــع حــتــى عـــام ٢٠٢٥، 
الــلاعــبــين ســيــدريــك أمــيــســي 
ونـــافـــاروا فــرصــة الاســتــمــرار 
مع الفريق بعد أن كانا على 
وشك الرحيل بهدف تسجيل 
لاعب ثانٍ في صفوف الفريق 
فــتــرة التسجيل  قــبــل نــهــايــة 

الحالية.
وتــحــاول إدارة التعاون 
تــــــجــــــنــــــب تـــــــوســـــــيـــــــع رقـــــعـــــة 
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات فـــــــي صــــفــــوف 
الفريق وتقليص التعاقدات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة حـــــفـــــاظـــــاً عـــلـــى 
الاســــتــــقــــرار الـــفـــنـــي، وكـــذلـــك 
عـــدم اهــتــزاز المـــوازنـــة المالية 

المخصصة للفريق.
وأنــهــى الــتــعــاون علاقته 
الرسمية مع اللاعب ساندرو 
مــانــويــل بعد مــبــاراة ضمك، 
حــيــث وقــــع الـــلاعـــب لــلــنــادي 

الأهلي القطري مؤخراً.
وبــــــات الــــلاعــــب المـــصـــري 
مــــصــــطــــفــــى فــــتــــحــــي قــــريــــبــــاً 
مــــن الــــتــــعــــاون أكــــثــــر مــــن أي 
وقـــــت مـــضـــى بـــعـــد الـــوصـــول 
إلــــى حـــلـــول مــرضــيــة لإنــهــاء 

الــصــفــقــة مـــع نــــادي الــزمــالــك 
المــــــصــــــري ورغــــــبــــــة الــــلاعــــب 
الجادة في خوض تجربة في 
الــدوري السعودي، حيث تم 
رفع العرض المالي مع وضع 
حد زمني لإنهاء الصفقة أو 
الــبــحــث فــي المــلــفــات الأخـــرى 
الموجودة على طاولة الإدارة 

والمدرب البرتغالي غوميز.
من جهة ثانية، سيغيب 
الـــــلاعـــــبـــــان حــــســــن الـــعـــمـــري 
وريــــــان المـــوســـى عـــن مـــبـــاراة 
الهلال اليوم بسبب الإصابة، 
إضافة إلى كاكو الذي غادر 

إلى بلاده من أجل العلاج.
وســيــكــون الــلاعــب معتز 
هوساوي جاهزاً للمشاركة 
الأولى مع الفريق في مباراة 
اليوم، بعد أن وقع قبل أيام 
عـــقـــداً حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم 

الجاري.
ووضـــع المــــدرب خــيــارات 
أخــــرى لــتــعــويــض الــغــيــابــات 
فــــي صــــفــــوف فـــريـــقـــه، حــيــث 
سيعود اللاعب الشاب عبد 
المــــلــــك الـــعـــيـــيـــري الـــــــذي يــعــد 
مــــــن أصـــــغـــــر لاعـــــبـــــي دوري 
المحترفين إلى قائمة الفريق، 
تـــم الاعـــتـــمـــاد عليه  بــعــد أن 
كثيراً في التدريبات الأخيرة.

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٥٤ - Saturday السبت ٢٠٢٢/١/١٥ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

دي 
قد 
ي 
ى 
ي، 
ي 

ـاء 
وية 

عرضه 
صليبي 
٦ دة كاكو (الشرق الأوسط)لم

النصر والهلال في مواجهة الفيصلي والتعاون اليوم

الاتحاد يعزز صدارته... وحمد الله يضع بصمته... والشباب «يتعطل»
الرياض: فهد العيسى

واصل فريق الاتحاد رحلة 
انـــتـــصـــاراتـــه وأحــــكــــم قــبــضــتــه 
على صدارة الدوري السعودي 
الرائد  للمحترفين بفوزه على 
٢-١ ضــمــن مــنــافــســات الجولة 

الـ١٧.
وتمكن الاتحاد من الحفاظ 
على نتائجه الإيجابية ليبلغ 
الــنــقــطــة ٣٨ ويـــؤكـــد منافسته 
الــــــجــــــادة عـــلـــى لـــقـــب الــــــــدوري 
الغائب عن خزائنه منذ ٢٠٠٩. 
ونـــجـــح المـــغـــربـــي عــبــد الـــــرزاق 
حـــمـــد الــــلــــه، مـــهـــاجـــم الاتـــحـــاد 
الـــجـــديـــد، فــــي وضـــــع بــصــمــتــه 
عبر ظهوره الأول بعدما سجل 
الــهــدف الأول للاتحاد قبل أن 
يعزز رومارينهو التقدم بهدف 

ثانٍ عن طريق ضربة جزاء.
فــــي حــــين تـــمـــكـــن المـــغـــربـــي 
مـــحـــمـــد فـــــوزيـــــر مـــــن تــقــلــيــص 
الـــــــفـــــــارق بـــــهـــــدف جــــمــــيــــل فــي 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع، ليتجمد رصيد الرائد 

عند ٢٤ نقطة.
الــدمــام، تعثر  وفــي مدينة 
الـــــشـــــبـــــاب لــــلــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي بــنــتــيــجــة ٢ - ٢ 
أمـــام الاتــفــاق ليتوسع الــفــارق 
الـــنـــقـــطـــي مــــجــــدداً بــيــنــه وبـــين 
المــتــصــدر الاتـــحـــاد إلـــى خمس 
نـــقـــاط فــــي ظــــل بـــلـــوغ الــفــريــق 
النقطة ٣٣ مقابل ٣٨ للاتحاد.

وتجنب الفريق التعرض 
للخسارة بعدما تقدم الاتفاق 
بــثــنــائــيــة دي ســـــوزا وفــيــلــيــب 
كيتش في شوط المباراة الأول، 
قـــبـــل أن يـــنـــجـــح الـــشـــبـــاب فــي 
تــعــديــل الــنــتــيــجــة خـــلال شــوط 
المــــــبــــــاراة الــــثــــانــــي عـــــن طـــريـــق 
الــــثــــنــــائــــي أحــــمــــد شـــراحـــيـــلـــي 

وكارلوس جونيور.
ورفع الاتفاق بهذا التعادل 
رصيده إلى النقطة ١٩ مواصلاً 
رحلة تعادلات للجولة الثالثة 
على التوالي بعد التعادل أمام 

الفيحاء ثم الباطن في الجولة 
قبل الأخيرة.

وفـــــــي مــــديــــنــــة أبـــــهـــــا، قــــاد 
رياض شراحيلي فريقه «أبها» 
إلـــــى فـــــوز ثـــمـــين عـــلـــى الــبــاطــن 
الــفــوز في  بعدما سجل هــدف 
الوقت القاتل من عمر المواجهة 
التي كانت في طريقها للتعادل 
الــســلــبــي بـــلا أهــــــداف، لينجح 
أبــهــا فــي بــلــوغ النقطة ٢٢ في 
الــوقــت الـــذي ظــل الــبــاطــن على 
رصــيــده قبل بــدء هــذه الجولة 
(١٥ نقطة) مواصلاً تراجعه في 

لائحة الترتيب.
ويــتــطــلــع الـــنـــصـــر، الـــيـــوم، 
لمــواصــلــة نــتــائــجــه الإيــجــابــيــة 
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــضـــيـــف نـــظـــيـــره 
الفيصلي على ملعب «مرسول 
بــــــارك» بــعــدمــا تــمــكــن الــفــريــق 
الــعــاصــمــي مـــن إثـــبـــات قــدرتــه 

على المنافسة على اللقب من 
خلال تقدمه في لائحة الترتيب 

نحو المركز الثالث.

ويــــــســــــعــــــى الــــــنــــــصــــــر إلــــــى 
تحقيق انتصاره الخامس على 
الــتــوالــي بعد أربـــع انتصارات 

مــتــتــالــيــة حــقــقــهــا أمــــام الــهــلال 
والحزم والفتح وأخيراً ضمك 
فــــي الـــجـــولـــة المــــاضــــيــــة، إذ لــم 
يــتــعــثــر الـــنـــصـــر تـــحـــت قـــيـــادة 
مــــدربــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــيــغــيــل 
روسو الذي تسلم زمام القيادة 
مــــنــــذ خـــــســـــارة الــــفــــريــــق أمـــــام 

الطائي في المواجهة المؤجلة.
من جانبه يدخل الفيصلي 
الــــــلــــــقــــــاء بـــــعـــــد ســــلــــســــلــــة مـــن 
الإخفاقات التي لازمت الفريق 
ويــســعــى مـــن خـــلال مــواجــهــتــه 
أمــــــام الـــنـــصـــر لـــوقـــف الــنــزيــف 
النقطي الذي لازم عنابي سدير 
وجـــعـــلـــه يــــتــــراجــــع فــــي لائــحــة 
الــتــرتــيــب نــحــو المـــركـــز الـــرابـــع 
عشر ويدخل دائرة الخطر بعد 

تجمد رصيده عند ١٦ نقطة.
وفـــي الــعــاصــمــة الــريــاض، 
يواصل الهلال رحلته الشاقة 
لــقــبــه وتحقيق  لــلــحــفــاظ عــلــى 
منجز غــيــر مــســبــوق بتحقيق 

لـــقـــب الــــــــدوري لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي وذلـــــــك عــنــدمــا 
يـــســـتـــضـــيـــف نـــــظـــــيـــــره فــــريــــق 

الـــتـــعـــاون عــلــى مــلــعــب الأمــيــر 
فيصل بن فهد.

ويـــــعـــــيـــــش الـــــــهـــــــلال فــــتــــرة 
معنوية إيجابية بعد تتويجه 
بلقب كأس السوبر ثم انتصاره 
العريض برباعية نظيفة أمام 
الــطــائــي فــي الــجــولــة المــاضــيــة، 
ويــســعــى الــفــريــق الــــذي يحتل 
الرابع حالياً مع مباراة  المركز 
مــؤجــلــة أمـــام الاتــحــاد لتجنب 
خـــــســـــارة المـــــزيـــــد مـــــن الـــنـــقـــاط 
ومــواصــلــة حــضــوره فــي دائــرة 

المنافسة.
ويــــــــصــــــــطــــــــدم الـــــــتـــــــعـــــــاون 
بـــنـــظـــيـــره الـــــهـــــلال وذلـــــــك بــعــد 
جولتين استعاد فيها سكري 
الفنية وحقق  القصيم عافيته 
انتصارين على التوالي ليتقدم 
في لائحة الترتيب نحو المركز 
الــثــانــي عــشــر، إلا أن الــتــعــاون 
سيفتقر هــذا المــســاء لخدمات 
الأوروغوياني كاكو بعد تأكد 
إصــــابــــتــــه بـــقـــطـــع فـــــي الــــربــــاط 

الصليبي.
وفـــي مــديــنــة جـــدة، يسعى 
الأهـــــــلـــــــي لاســــــتــــــعــــــادة نـــغـــمـــة 
انتصاراته عندما يستضيف 
نظيره الحزم بعد سلسلة من 
الإخفاقات التي قــادت الفريق 
للتراجع بــصــورة كبيرة نحو 
الثالث عشر فــي الوقت  المــركــز 
الــذي يحاول فيه فريق الحزم 
الخروج بنتيجة إيجابية في 
ظل حضوره في المركز الأخير 

بلائحة الترتيب.
وفـــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة حـــــــائـــــــل، 
يــســتــضــيــف الــــطــــائــــي نــظــيــره 
ضمك فــي لقاء يجمع فريقين 
جــريــحــين، إذ يتطلع الضيف 
«ضــــــــمــــــــك» لـــــــوقـــــــف الـــــنـــــزيـــــف 
الــذي لازم الفريق في  النقطي 
المباريات الأخيرة وأبعده عن 
المـــراكـــز الأولــــــى، فــيــمــا يــحــاول 
الطائي مسح الصورة الهزيلة 
أمـــام الهلال  الــتــي ظهر عليها 
والــــخــــروج بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة 

أمام ضمك.

من مباراة الاتفاق والشباب أمس 
(تصوير: عيسى الدبيسي)

البطل القطري أكد أن إنجازه على أرض المملكة «استثنائي»  

داكار السعودية: العطية يستعيد تاجه الكبير... والراجحي «عالمي» 
الرياض: فهد العيسى

تــوج القطري ناصر العطية 
بـــطـــلا لــــرالــــي داكــــــــار الـــســـعـــوديـــة 
٢٠٢٢ بعدما حافظ على صدارته 
لـــلـــتـــرتـــيـــب الــــــعــــــام حــــتــــى نــقــطــة 
النهاية في جــدة  أمــس الجمعة، 
ليزيد حصيلة ألقابه في المغامرة 
الأشهر في عالم الراليات إلى أربع 
بـــطـــولات بــعــد ألـــقـــابـــه فـــي ٢٠١١ 

و٢٠١٥ و٢٠١٩. 
واعتلى العطية سائق فريق 
تويوتا منصة التتويج بمدينة 
جـــدة لــلــتــتــويــج بــالــلــقــب الأول له 
عــلــى الأراضــــــي الــســعــوديــة على 
مــــتن ســــيــــارة تـــويـــوتـــا الـــجـــديـــدة 
هــايــلــوكــس تــي ١ + لــيــعــادل رقــم 
الفنلندي آري فــاتــانــن فــي الفوز 
بـــفـــئـــة الـــــســـــيـــــارات أربــــــــع مــــــرات، 
لــيــصــبــح ثـــانـــي أكـــثـــر الــســائــقــين 
الــســيــارات خلف  نجاحاً فــي فئة 
الأســــطــــورة الــفــرنــســيــة ســتــيــفــان 
بـــيـــتـــرهـــانـــســـيـــل «ســــيــــد داكــــــــار»، 
والذي يمتلك في جعبته ٨ ألقاب 

في هذه الفئة.
وحــــســــم الـــعـــطـــيـــة لـــقـــب هـــذا 
العام بفارق ٢٧ دقيقة و٤٦ ثانية 
أمـــام أقـــرب ملاحقيه ســائــق «بي 
آر إكــس» الفرنسي سيباستيان 
لويب، وأكمل سائق أوفــردرايــف 
السعودي يزيد الراجحي ثنائية 
عـــربـــيـــة عـــلـــى مــنــصــة الـــتـــتـــويـــج، 
بــحــلــولــه فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث فــي 
الــعــام للفئة، فــي إنجاز  الترتيب 
كبير يحسب للسائق السعودي، 
وبعد أدائــه الثابت طــوال مراحل 

السباق.
ومــــــــــع تــــســــجــــيــــل ســـتـــيـــفـــان 
الــفــوز فــي المرحلة  بيترهانسيل 
أمــــــــس، جــــذبــــت آودي  الأخــــــيــــــرة 
اهتمام الجميع بسيارتها «آر إس 
كيو إي ترون» الهجينة الجديدة، 
حــــيــــث تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــســـجـــيـــل ٥ 
انــتــصــارات مــا يجعلها السيارة 

الأكثر فوزاً بالمراحل هذا العام.
واستفاد العطية من نجاحه 
فـــــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى «حـــــائـــــل – 
حــائــل» والــتــي تــقــدم فيها بفارق 
أربعين دقيقة عن أقرب منافسيه، 
لـــيـــبـــدأ بـــعـــدهـــا مـــرحـــلـــة الــــهــــدوء 
والحفاظ على الفارق الزمني مع 
أقــــرب مــنــافــســيــه حــتــى الــوصــول 
لنقطة النهاية والصعود لمنصة 

التتويج. 
وعــبــر الــعــطــيــة عـــن ســعــادتــه 
بالتتويج باللقب على الأراضــي 
الــســعــوديــة، مــوضــحــاً: بالتأكيد 

له طابع خاص لأنه في منطقتنا 
وبــين أشقائي وأصــدقــائــي، وأنــا 
حــــريــــص عـــلـــى هــــــذا الانــــتــــصــــار، 
وأوجـــــــــــــه الـــــشـــــكـــــر لـــــــلإخـــــــوة فـــي 
الــســعــوديــة مـــن حــكــومــة وشــعــب 

على هذا التنظيم الرائع. 
وعن حسمه للرالي منذ وقت 
مبكر، قال: من أول مرحلة نجحنا 
بـــتـــحـــقـــيـــق فــــــــارق زمــــنــــي كـــبـــيـــر، 
والــحــمــد لــلــه وبــعــد ذلـــك وسعنا 

الفارق حتى مرحلة الرياض، ثم 
بعد ذلــك اعتمدنا نهج الحفاظ 
على المستوى والحمد الله على 
هــــذا الــلــقــب، إنـــجـــاز عـــالمـــي، وأنـــا 

سعيد به. 
فـــي الـــوقـــت الــــذي صــعــد فيه 
الــراجــحــي لمنصة التتويج  يــزيــد 
محققاً المركز الثالث في الترتيب 
لــيــصــبــح أول ســـعـــودي  الـــــعـــــام، 
المــركــز غير المسبوق،  يحقق هــذا 

حــيــث أوضــــح الــراجــحــي: الحمد 
الرالي  الله كــان هدفنا من بداية 
الــــصــــعــــود لـــلـــمـــنـــصـــة، المـــنـــافـــســـة 
بالتأكيد ليست سهلة وبإذن الله 

نطمح لمنجز أفضل. 
وأشـــــــــار الــــراجــــحــــي إلــــــى أن 
رالـــــــي داكـــــــــار بـــطـــولـــة المـــفـــاجـــآت 
والــــصــــعــــوبــــات، مـــضـــيـــفـــاً: هــنــاك 
عــــوائــــق مـــفـــاجـــئـــة، وهــــنــــاك عـــدة 
عوامل للنجاح وبالتأكيد هدفنا 

في كل مشاركة الصعود للمنصة، 
وهــدفــنــا كما ذكـــرت المــركــز الأول 

ولكن نحتاج للوقت. 
وعــــــــــــلــــــــــــى صــــــــعــــــــيــــــــد فـــــئـــــة 
الـــــــشـــــــاحـــــــنـــــــات، نـــــجـــــح ســــائــــق 
فــريــق كــامــاز الــروســي ديمتري 
سوتنيكوف بتحقيق لقب رالي 
داكار للعام الثاني على التوالي 
بعدما نجح في الوصول لخط 
النهاية فــي مرحلة بيشة جدة 

 .Tكأول المتسابقين في فئة الـ٥
وعلى صعيد فئة الدراجات 
الـــنـــاريـــة، نــجــح درّاج «غـــازغـــاز» 
البريطاني ســام ســانــدرلانــد في 
إحراز لقبه الثاني في رالي داكار 
السعودية ٢٠٢٢، وذلك بعد نهاية 
المرحلة الأخيرة التي أقيمت أمس 

الجمعة من بيئة إلى جدة.
ودخــــــل ســـنـــدرلانـــد المــرحــلــة 
متقدماً في الترتيب العام بفارق 

أكــــثــــر مـــــن ٦ دقـــــائـــــق عـــــن أقـــــرب 
منافسيه درّاج هــونــدا التشيلي 
بــابــلــو كــوانــتــيــنــلا، والــــــذي قــدم 
أفــضــل أداء لـــه فـــي هـــذه المــرحــلــة 
لمواصلة الضغط على البريطاني 
المتصدر، إلا أن سندرلاند تثبث 
بالصدارة منهياً المرحلة بفارق 
٣ دقـــائـــق و٢٥ ثــانــيــة عـــن بــابــلــو 

المتصدر.
ويعتبر هذا اللقب هو الثاني 

لــســنــدرلانــد فــي رالـــي داكــــار بعد 
فــوزه في نسخة عام ٢٠١٧، وهو 
الأول له على الأراضي السعودية، 
منهياً بذلك سيطرة هوندا خلال 
الــنــســخــتــين المــاضــيــتــين لــصــالــح 

«كيه تي إم».
المــرحــلــة الأخــيــرة،  وبنتيجة 
جاء درّاج هوندا التشيلي بابلو 
كـــوانـــتـــيـــنـــلا فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 
لــلــتــرتــيــب الــــعــــام لــلــفــئــة، بـــفـــارق 
فـــقـــط عــن  ثـــانـــيـــة  ٣ دقــــائــــق و٢٧ 
سندرلاند، وأكمل دراج «ريــد بُل 
كيه تــي إم» النمساوي ماتياس 
والــكــنــر تــرتــيــب مــنــصــة التتويج 
بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى المــــركــــز الـــثـــالـــث 
بـــفـــارق ٦ دقـــائـــق و٤٧ ثــانــيــة عن 

المتصدر.
وعلى مدار الرالي، كان درّاج 
يـــامـــاهـــا الـــفـــرنـــســـي أدريــــــــان فـــان 
بيفرين نــداً قــويــاً ومنافساً على 
مــنــصــة الــتــتــويــج حــتــى المــرحــلــة 
الحادية عشرة والتي تأخر فيها 
بأكثر من ٢١ دقيقة عن سندرلاند، 
لينهي مغامرته في رالي داكار في 
المركز الرابع، وأكمل درّاج هوندا 
الإســبــانــي خــــوان بـــاريـــدا ترتيب 

الخمسة الأوائل للفئة.
يــــــامــــــاهــــــا  دراج  وحــــــــســــــــم 
الفرنسي أليكساندر جيرود لقب 
فــئــة الــــدرّاجــــات الــنــاريــة رُبــاعــيــة 
العجلات «الكوادز» في منافسات 
رالي داكار السعودية ٢٠٢٢، وذلك 
بعد مــرور ٢٥ عاماً على تحقيق 

والده لقبها عام ١٩٩٧.
ودخــــــــــــل جـــــــيـــــــرود المــــرحــــلــــة 
الأخــــيــــرة مــتــقــدمــاً بـــفـــارق مــريــح 
نسبياً وبأكثر من ساعتين و٤٠ 
دقيقة أمام درّاج فريق «دراج أون» 
الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو 
الذي فاز بالمرحلة الأخيرة، معززاً 
مركزه الثاني في الترتيب العام 
لـــلـــفـــئـــة، ومــــــن خـــلـــفـــه فـــــي المـــركـــز 
الثالث للترتيب العام درّاج أورلين 
الــبــولــنــدي كــمــيــل فيشنيفسكي 

الذي أنهى المرحلة ثانياً.
الجدير بالذكر أن حامل لقب 
الــــــدرّاج  ــســخــة ٢٠٢١ 

ُ
الــفــئــة فـــي ن

الأرجــنــتــيــنــي مــانــويــل أنـــدوخـــار، 
قد اضطر للانسحاب في المرحلة 
الـــســـادســـة مــفــســحــاً المـــجـــال أمـــام 
تــتــويــج بــطــل جــديــد لــهــذه الفئة، 
المــــنــــافــــس الأول  انـــســـحـــب  فـــيـــمـــا 
لجيرود درّاج ديــل أمــو/ ياماها 
ي بسبب  الأمريكي بابلو كوبيتِّ
بـــعـــض المــــشــــكــــلات المــيــكــانــيــكــيــة 
فـــي مـــحـــرك دراجـــتـــه فـــي المــرحــلــة 

العاشرة.

الفرنسي أليكسندر جيرو توج بطلاً لفئة الدراجات النارية رباعية العجلات (الشرق الأوسط) سبستيان لوب حقق المركز الثاني في الرالي (الشرق الأوسط)

الراجحي حقق إنجازاً عالمياً في الرالي (الشرق الأوسط)العطية يحتضن مساعده خلال احتفاله باللقب الكبير (الشرق الأوسط)



ياوندي: «الشرق الأوسط»

ضــمــن المـــغـــرب مــقــعــده في 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي إثـــــر انـــتـــصـــاره 
على جزر القمر ٢ - صفر أمس 
الــثــانــيــة للمجموعة  بــالــجــولــة 
الـــثـــالـــثـــة، فــيــمــا خــطــا الـــجـــاران 
الـــســـنـــغـــالـــي والـــغـــيـــنـــي خــطــوة 
كــــبــــيــــرة نــــحــــو الــــــــــدور الـــثـــانـــي 
بـــــتـــــعـــــادلـــــهـــــمـــــا ســـــلـــــبـــــاً ضـــمـــن 
مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
بنهائيات كأس الأمم الأفريقية 
لــكــرة الـــقـــدم المــقــامــة حــالــيــا في 
الكاميرون والتي تشهد اليوم 
مباراتين حاسمتين للمنتخبين 
المصري والسوداني ضد غينيا 
بيساو ونيجيريا بالمجموعة 

الرابعة.
فــي يــاونــدي اكتفى المغرب 
بــهــز شــبــاك جـــزر الــقــمــر مــرتــين 
وأهدر كثيرا من الفرص، منها 
ركــــلــــة جـــــــــزاء، وضــــمــــن بــطــاقــة 
الــــعــــبــــور إلـــــــى ثــــمــــن الـــنـــهـــائـــي 
بـــتـــصـــداره المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
بــــســــت نــــــقــــــاط، بـــيـــنـــمـــا تـــجـــرع 
مــنــتــخــب جــــزر الــقــمــر الــهــزيــمــة 
الثانية تواليا ليظل في المركز 

الرابع والأخير.
أجــرى الصربي (الفرنسي 
الجنسية) وحيد خليلوديتش 
المــغــرب ثــلاثــة تغييرات  مــــدرب 
على التشكيلة الأساسية التي 
فــــازت ١ - صــفــر عــلــى غــانــا في 
المباراة الأولــى بالدفع بسفيان 
أمرابط و وأيوب الكعبي وطارق 
تيسودالي مــكــان ســامــي مايي 
وزكــريــا أبــو خــلال و عــز الدين 

أوناحي.
وأثمر ضغط منتخب أسود 
الأطلس افتتاح التسجيل بعد 
مرور ١٦ دقيقة عن طريق سليم 
أمـــــــلاح لاعــــــب ســــتــــانــــدار لــيــيــغ 
البلجيكي إثــر دربكة في دفاع 
جــزر الــقــمــر. وتــواصــل الضغط 
المغربي وارتطمت ضربة رأس 
للمدافع نايف أكرد في الدقيقة 
٣٧ بــالــعــارضــة، بــعــدهــا أضـــاع 
الــكــعــبــي فــرصــة مــنــفــردا. ودفــع 
مدرب المغرب بالثلاثي يوسف 
نصيري وفيصل فجر وزكريا 
أبـــــو خـــــلال بـــالـــشـــوط الـــثـــانـــي، 
وحصل الأخير على ركلة جزاء 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٣ لــكــن تــســديــدة 
الــحــارس  نصيري تــصــدى لها 
سالم بن بوينا الــذي كــان أبرز 

لاعب باللقاء تصدى لها.
وبــــــــعــــــــد الــــــــحــــــــظ الـــــعـــــاثـــــر 
والـــتـــســـرع أضـــــاف الـــبـــديـــل أبــو 
خلال الهدف الثاني قبل دقيقة 
مــــن الـــنـــهـــايـــة بـــعـــد الاســتــعــانــة 
بتقنية حكم الفيديو المساعد، 
لــيــضــمــن المـــغـــرب تــأهــلــه لــلــدور 
المقبل مهما كانت نتائج باقي 

مباريات المجموعة.
وعزز المنتخبان السنغالي 

والغيني موقعهما في صدارة 
المجموعة الثانية برصيد أربع 
نقاط لكل منهما إثر تعادلهما 
أمــس سلبيا، وبــعــد فــوز الأول 
على زيمبابوي، والثاني على 
مالاوي بنتيجة واحدة ١ - صفر 
بالجولة الاولى. وجدد منتخب 
مالاوي آماله بانتصاره الثمين 
امــــس  عــــلــــى زيـــــمـــــبـــــاوي ٢ - ١ 
ليحصد ٣ نقاط قــد تفيده في 
حصد مركز ضمن أفضل ثوالث 

بالمجموعات الست.
وتــــــــقــــــــاســــــــم المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــان 
السيطرة  والغيني  السنغالي 
عــلــى شــوطــي المــــبــــاراة، فــكــانــت 
الــشــوط  فــي  الأفــضــلــيــة لغينيا 
الــثــانــي  فــــي  الأوّل والـــســـنـــغـــال 
دون أن ينجح أي منهما في هز 

الشباك.
وفـــــي الـــلـــقـــاء الآخــــــر قــلــبــت 
مـــالاوي تخلفها بهدف سجله 
لــزيــمــبــابــوي  إســمــاعــيــل وادي 
في الدقيقة ٣٨، إلى فوز بفضل 
ثنائية غابادينيو مهانغو في 

الدقيقتين ٤٣ و٥٨.
ويــلــتــقــي مــنــتــخــب مــــالاوي 
فــــــــي الــــــجــــــولــــــة الأخـــــــــيـــــــــرة مـــع 
نظيره السنغالي، فيما يلعب 

زيمبابوي مع غينيا. 
(مصر والــســودان لإنعاش 

آمالهما)
يتطلع المنتخبان المصري 
والـــســـودانـــي لإنــعــاش آمالهما 
لـــلأدوار الإقصائية  في التأهل 
عــــنــــدمــــا يـــــخـــــوضـــــان، الـــــيـــــوم، 
مــواجــهــتــين مــتــفــاوتــتــي الــقــوة، 
ســهــلــة عــلــى الـــــورق لــــلأول ضد 
غينيا بيساو، وصعبة للثاني 
ضد نيجيريا في الجولة الثانية 

لمباريات المجموعة الرابعة.
ويــــــــــتــــــــــصــــــــــدر المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الــنــيــجــيــري تــرتــيــب المــجــمــوعــة 
بــرصــيــد ٣ نـــقـــاط، عــقــب فـــوزه 
١ - صفر على نظيره المصري 
(الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، فـــيـــمـــا يـــتـــقـــاســـم 
مـــنـــتـــخـــبـــا الـــــــســـــــودان وغــيــنــيــا 
بــيــســاو المــركــز الــثــانــي برصيد 
نقطة واحــــدة، عــقــب تعادلهما 

من دون أهداف.
وتــــنــــص لائــــحــــة الـــبـــطـــولـــة 
عــلــى تــأهــل مــتــصــدر ووصــيــف 
ــــــــــدور الـــــــــــ١٦،  كــــــل مــــجــــمــــوعــــة ل
بالإضافة لأفضل ٤ منتخبات 
حاصلة على المركز الثالث في 
المجموعات الست بالدور الأول.
وينتظر المنتخب المصري 
المــزيــد مــن نجمه محمد صلاح 
الــتــي تقام  أمـــام غينيا بــيــســاو 
فــــي مـــديـــنـــة غــــــــاروا الــشــمــالــيــة 
حيث يحاول الفراعنة أصحاب 
الرقم القياسي في عدد الألقاب 
فـــي الـــعـــرس الـــقـــاري (٧ مــــرات) 
استعادة التوازن بعد الخسارة 
المخيبة أمام نيجيريا بالجولة 

الأولى.
وظـــهـــر المــنــتــخــب المـــصـــري 
بمستوى مخيب أمام نيجيريا، 

إلــى تعرضه للخسارة  مــا أدى 
المـــجـــمـــوعـــات  فــــي دور  الأولــــــــى 
منذ ١٨ عاما وتحديداً منذ عام 
٢٠٠٤ في تونس عندما سقطت 
أمــام الجزائر ١ - ٢ في الجولة 

الثانية.
ومــــنــــذ تـــلـــك الــــهــــزيــــمــــة، لــم 
تــخــســر مـــصـــر فــــي ١٦ مـــبـــاراة 
تــوالــيــاً (١٢ فـــوزاً و٤ تــعــادلات) 
قــبــل الــســقــوط أمــــام نــيــجــيــريــا، 

الثلاثاء.
وكان صلاح، نجم ليفربول، 
مــــــــعــــــــزولاً فـــــــي خـــــــط الــــهــــجــــوم 
بعدما أشــركــه مـــدرب الفراعنة 
الــبــرتــغــالــي كــارلــوس كــيــروش، 
فــــي مـــركـــز قـــلـــب الـــهـــجـــوم بــــدلاً 
مـــن مــكــانــه الاعـــتـــيـــادي كجناح 
أيمن حيث يُبلي البلاء الحسن 
ويـــــفـــــرض نـــفـــســـه أحـــــــد أفـــضـــل 

اللاعبين في العالم.
لكن صلاح البالغ من العمر 
٢٩ عاماً والــذي سجل ٥٤ هدفاً 
لــلــيــفــربــول مــنــذ بـــدايـــة المــوســم 
لــلــوصــول إلى  المــاضــي، يعاني 
نــفــس المــســتــويــات مـــع منتخب 
بــــــــــــلاده، فــــهــــو لــــــم يــــســــجــــل أي 
هــــــــدف لمــــصــــر فــــــي المـــــبـــــاريـــــات 
الست الأخيرة بعدما صام عن 
التهديف في التصفيات المؤهلة 
لمــونــديــال ٢٠٢٢ حيث تصدرت 
مــــصــــر المــــجــــمــــوعــــة الــــســــادســــة 
ــــــدور الـــفـــاصـــل الـــذي  وبــلــغــت ال

تُجرى قرعته في ٢٢ الحالي.
ويدرك البرتغالي كارلوس 
كـــــــــيـــــــــروش، مـــــــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب 
مــصــر، الــــذي تــولــى المــســؤولــيــة 
فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 
الــبــدري،  خلفاً للمحلي حــســام 

نــــتــــيــــجــــة أخـــــــرى  تــــحــــقــــيــــق  أن 
بخلاف الفوز، سيزيد من حدة 

الانتقادات الموجهة إليه.
واعترف كيروش بأن مصر 
بحاجة إلى رفع مستواها. وقال 
المـــــدرب الــســابــق لـــريـــال مــدريــد 
الإســبــانــي بــعــد الــخــســارة أمــام 
الــشــوط  نيجيريا: «أداؤنـــــا فــي 
الأول كـــان فــقــيــراً لــلــغــايــة، هــذه 
الحقيقة. لم نكن موجودين على 
أرضية الملعب. بدأنا نلعب في 
الثاني... لم يكن هناك  الشوط 
سبب لهذا الإخفاق والخسارة 

أمام نيجيريا».
وأضاف: «لقد خسرنا هذه 
المباراة لكن هناك ٦ نقاط يجب 
أن نجمعها في المباراتين أمام 
غينيا بيساو والسودان لنتأهل 

إلى الدور القادم».

وتبدو حظوظ مصر كبيرة 
لــتــخــطــي عــقــبــة غــيــنــيــا بــيــســاو 
التي تخوض النهائيات للمرة 
الثالثة على التوالي لكنها لم 
تفز بعد بأي مباراة في العرس 
القاري. وتعول مصر كثيراً على 
تـــألـــق نــجــمــهــا صــــلاح المــرشــح 
لجائزة أفضل لاعب في العالم 
التي يمنحها الاتــحــاد الدولي 

للعبة (فيفا).
وقال صلاح في وقت سابق 
هـــذا الأســـبـــوع: «لا أعــتــقــد أننا 
المنتخب المرشح الأول (للفوز) 
بـــهـــذه الـــبـــطـــولـــة، لــكــنــنــا نــبــذل 
قــــصــــارى جـــهـــدنـــا لـــلـــفـــوز بــهــا. 
لــديــنــا مــــدرب جــيــد ومجموعة 
لــعــبــوا للمنتخب  جـــيـــدة جــــداً 
لمــــدة ١٠ أو ١١ عــامــاً  الـــوطـــنـــي 
حتى الآن، نريد أن نقدم أفضل 

ما لدينا ونأمل أن نفوز».
وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة ذاتـــــهـــــا، 
تسعى نيجيريا لحسم تأهلها 
مــبــكــراً عــنــدمــا تــلاقــي الــســودان 

في غاروا أيضاً.
وقـــدم المنتخب النيجيري 
أحد أفضل العروض في البطولة 
عندما تغلب على الفراعنة في 
الجولة الأولى، ويبدو مرشحاً 
فـــــوق الــــعــــادة لــتــحــقــيــق الـــفـــوز 
الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــاً عـــلـــى حــســاب 

السودان الذي أفلت 
مــن الــخــســارة أمــام 
غــيــنــيــا بــيــســاو في 
الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــى 
وخــــــــــــــرج بـــنـــقـــطـــة 

ثمينة.
وقــــــــــال مــــدربــــه 
المـــؤقـــت أوغــوســتــين 

إيـــــــــغـــــــــوافـــــــــون: 
«نـــتـــعـــامـــل مــع 
مـــــــبـــــــاراة  أي 

كـــــــــــأنـــــــــــهـــــــــــا 
نــــهــــائــــيــــة. 

نـــــــــركـــــــــز 
ن  لآ ا
فــــــــي 

الــســودان، ولا نريد  الفوز على 
التفكير في أي أرقام قياسية أو 
كيف سنخوض المباراة الثالثة. 
يجب أن نتعامل مع الأمر على 

هذا النحو».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال مــهــاجــم 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزي 
كيليتشي إيهيناتشو، مسجل 
هدف الفوز على مصر: «سنقدم 
أفضل ما عندنا للفوز بجميع 

المباريات».
الثالثة بين  وهي المواجهة 
نيجيريا والسودان في الكأس 
الـــقـــاريـــة، حــيــث حــســم الأخــيــر 
الأولـــــــى بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة عـــام 
١٩٦٣، وثــأرت الأولــى ١ - صفر 

في نسخة عام ١٩٧٦.
ويخوض منتخب السودان 
«صــــقــــور الـــجـــديـــان»  المـــلـــقـــب بـــــ
المــــــبــــــاراة فــــي غــــيــــاب مــهــاجــمــه 
مــحــمــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــداعـــي 
الإصابة التي تعرض لها أمام 
غــيــنــيــا بـــيـــســـاو. وقــــــال مـــدربـــه 
بــــرهــــان تـــيـــه: «نــــريــــد الـــخـــروج 
بنتيجة إيجابية أمام نيجيريا 
ـــبـــقـــي عــــلــــى حـــظـــوظـــنـــا فــي 

ُ
لـــن

الـــبـــطـــولـــة. مــنــتــخــب نــيــجــيــريــا 
مــنــظــم وظـــهـــر بــمــســتــوى جيد 
أمام مصر، لكنّ ذلك لن يمنعنا 
مــــن الـــقـــتـــال والــــحــــصــــول عــلــى 

نتيجة إيجابية».
وأضــــــــــاف: «كـــلـــنـــا ثــقــة 
بــــــالــــــلاعــــــبــــــين وعـــــزيـــــمـــــة 
شبابنا، سيقدمون مباراة 
جــديــدة مثلما ظــهــروا بــأداء 
مــبــشــر أمـــــام غــيــنــيــا بــيــســاو، 
وسنقدم العرض الطيب 
وســـنـــســـتـــمـــر فــي 
الــبــطــولــة إلــى 
نـــحـــقـــق  أن 

هدفنا».

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٥٤ - Saturday السبت ٢٠٢٢/١/١٥
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«كوفيد» يضرب صفوف المنتخب التونسي... ورفض إعادة مباراته ضد مالي
ياوندي: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى المـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي ضــربــة 
جــــديــــدة بـــعـــد تـــعـــرض ســـتـــة لاعـــبـــين مــن 
لاعبيه للإصابة بفيروس «كوفيد – ١٩»، 
قبل مواجهة موريتانيا غداً، في الجولة 
الــثــانــيــة لمــنــافــســات المــجــمــوعــة الــســادســة 
بنهائيات كــأس الأمـــم الأفريقية المقامة 
حالياً في الكاميرون، وبعد يوم من رفض 
الاتحاد القاري طلب تونس إعادة المباراة 
الــتــي خسروها أمـــام مــالــي صفر - ١ في 

الجولة الأولى.

وقــال الاتــحــاد التونسي (الجامعة) 
فــي بــيــان لـــه، أمــــس: «الــفــحــوصــات التي 
أجـــريـــت لــلاعــبــين أظـــهـــرت إصـــابـــة نعيم 
السليتي ويوان توزغار وأسامة الحدادي 
ومــحــمــد دراغـــــر وديـــــلان بــــرون وعــصــام 
الجبالي بفيروس كــورونــا، وتــم عزلهم 

ليغيبوا بذلك عن مواجهة موريتانيا».
وجــــــاءت هــــذه الأنــــبــــاء بــعــد هــزيــمــة 
مثيرة للجدل أمام مالي أطلق فيها الحكم 
الزامبي جاني سيكازوي صافرة النهاية 

مرتين قبل نهاية وقتها الأصلي.
وكــانــت مــالــي متقدمة ١ - ٠ عندما 

أعــلــن ســيــكــازوي نــهــايــة المـــبـــاراة بــعــد ٨٥ 
دقيقة، ثم مرة أخرى في الدقيقة ٨٩:٤٢، 
عــلــمــاً بــأنــه كـــان مــن المــقــرر إضــافــة ثــلاث 
دقــائــق مــن الــوقــت بـــدل الــضــائــع لتوقف 
المباراة لإعطاء اللاعبين فرصة لشرب الماء 

طبقاً للقواعد في الطقس الحار.
وأثــارت هذه النهاية غضب الجهاز 
الفني التونسي واللاعبين واقترب المدرب 
منذر الكبير من الحكم مشيراً إلى ساعته، 
ويــقــول لــه إن الــوقــت لــم يــنــتــهِ بــعــد، لكن 
مــن دون جــــدوى، قــبــل أن يــخــرج الطاقم 

التحكيمي بمرافقة أمنية.

وبعد دقائق من دخول اللاعبين إلى 
غرفة تبديل الملابس، عاد أحد مساعدي 
الحكم الرئيسي وتم استدعاء المنتخبين 
المـــلـــعـــب لاســتــكــمــال  إلــــــى أرض  مــــجــــدداً 
المواجهة، وفي حين عاد لاعبو مالي، لم 

يعد نظراؤهم التونسيون.
وتقدمت تونس باحتجاج للاتحاد 
الأفــريــقــي للعبة رفــضــه الأخــيــر واعتمد 

فوز مالي.
وأشــــــــار رئـــيـــس لــجــنــة الـــحـــكـــام فــي 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي المــصــري عــصــام عبد 
الفتاح، في تصريح عن سيكازوي نقلته 

تعادل السنغال وغينيا يعزز آمالهما في العبور للدور الثاني لكأس أمم أفريقيا... والسودان في اختبار صعب أمام نيجيريا اليوم

المغرب إلى ثمن النهائي... ومصر لتصحيح المسار على حساب غينيا بيساو 

المغربي زكريا أبو خلال (يسار) يراقب تسديدته وهي في طريقها لمرمى حارس جزر القمر (رويترز) 
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السودان الذي أفلت 
مــن الــخــســارة أمــام 
غــيــنــيــا بــيــســاو في 
الـــــجـــــولـــــة الأولـــــــــى 
وخــــــــــــــرج بـــنـــقـــطـــة 

ثمينة.
وقــــــــــال مــــدربــــه 
المـــؤقـــت أوغــوســتــين 

إيـــــــــغـــــــــوافـــــــــون: 
«نـــتـــعـــامـــل مــع 
مـــــــبـــــــاراة  أي 

كـــــــــــأنـــــــــــهـــــــــــا 
نــــهــــائــــيــــة. 

نـــــــــركـــــــــز 
ن  لآ ا
فــــــــي 

نتيجة إيجابية».
وأضــــــــــاف: «كـــلـــنـــا ثــقــة
بــــــالــــــلاعــــــبــــــين وعـــــزيـــــمـــــة
شبابنا، سيقدمون مباراة
جــديــدة مثلما ظــهــروا بــأداء
مــبــشــر أمـــــام غــيــنــيــا بــيــســاو

وسنقدم العرض الطيب
وســـنـــســـتـــمـــر فــي
الــبــطــولــة إلــى
نـــحـــقـــق أن 

هدفنا».

جماهير مصر 
تنتظر الأفضل 
من صلاح اليوم 

(أ.ب)

اختبار صعب لإنتر «المتصدر» أمام أتالانتا... ويوفنتوس يواجه أودينيزي
ميلانو: «الشرق الأوسط»

يــخــوض إنــتــر مــيــلان المتصدر 
وحــــامــــل الـــلـــقـــب اخــــتــــبــــاراً صــعــبــاً، 
غــداً، عندما يحل ضيفاً على جاره 
أتـــالانـــتـــا الــــرابــــع فــــي قـــمـــة المــرحــلــة 
الــــثــــانــــيــــة والـــــعـــــشـــــريـــــن بــــــالــــــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
ويــــدخــــل إنـــتـــر مـــيـــلان المــــبــــاراة 
السوبر  بــكــأس  منتشياً بتتويجه 
المحلية على حساب غريمه التقليدي 
يوفنتوس ٢ – ١، بعد وقت إضافي، 
وهــــو الــلــقــب الأول لمـــدربـــه الــجــديــد 
سيموني إينزاغي خليفة أنطونيو 
كونتي المنتقل إلى تدريب توتنهام 

الإنجليزي.
إيــنــزاغــي عقب التتويج:  وقـــال 
الــفــوز بهذه الكأس  «كنا نرغب فــي 
بأي ثمن، لأنها غابت عن الإنتر منذ 
٢٠١٠... ١٢ عاماً كانت طويلة جداً 

بالنسبة لهذا النادي وجماهيره».
ويـــهـــيـــمـــن إنـــــتـــــر مـــــيـــــلان عــلــى 
ترتيب الدوري برصيد ٤٩ نقطة من 
١٥ فــوزاً وأربــعــة تــعــادلات وخسارة 
واحـــــــــدة فـــقـــط وكـــــانـــــت عـــلـــى أرض 
فريق مدربه الحالي لاتسيو ١ - ٣ 
فـــي المــلــعــب الأولمـــبـــي فـــي رومـــــا في 
١٦ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
فــي المرحلة الثامنة، حافظ بعدها 
الــهــزائــم في  على سجله خالياً مــن 
١٢ مـــبـــاراة مــتــتــالــيــة حــقــق خــلالــهــا 
١٠ انتصارات آخرها على لاتسيو 
بــــالــــذات ٢ - ١ الأحـــــد المــــاضــــي، في 

المرحلة الحادية والعشرين.
ويعول إنتر ميلان الذي يملك 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة عــلــى خـــط هجومه 
الأفـــــضـــــل فـــــي الـــــــــــدوري حـــتـــى الآن 
برصيد ٥١ هدفاً بقيادة الأرجنتيني 
لاوتارو مارتينيز صاحب ١١ هدفاً 
والــبــوســنــي أديـــــن دزيـــكـــو صــاحــب 
ثمانية أهداف، فضلاً عن خط دفاعه 
الثاني هذا الموسم بعدما استقبلت 

بــفــارق هدف  شباكه ١٦ هــدفــاً فقط 
واحــــد خــلــف نــابــولــي الــــذي اهــتــزت 

شباكه ١٥ مرة.
وعلق إينزاغي على الترسانة 
الــهــجــومــيــة الــتــي يملكها والــتــي لا 
يــلــعــب أغــلــبــهــا أســاســيــاً عــلــى غـــرار 
الـــتـــشـــيـــلـــي ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز 
صــــاحــــب هــــــدف الـــــفـــــوز فـــــي مـــرمـــى 
يــوفــنــتــوس، قـــائـــلاً: «الــكــل يــريــد أن 
يلعب، هــذا أمــر طبيعي. (روبــرتــو) 
الـــذي كــان أحــد أفضل  غاليارديني 
الـــلاعـــبـــين ضـــد لاتـــســـيـــو، لـــم يلعب 
ولــــو دقــيــقــة ضـــد يــوفــنــتــوس. لــدي 
مهاجمون فــي حالة جــيــدة، ولا بد 
لــي مــن الاخــتــيــار. لكن الــشــيء المهم 

هو الاستمرار على هذا النحو».
لكن مهمة إنتر ميلان لن تكون 
سهلة أمام أتالانتا الذي أرغمه على 
التعادل ٢ - ٢ في مباراتهما ذهاباً 
على ملعب «جوزيبي مياتسا» في 
ميلانو ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي.

ويتخلف أتالانتا بفارق ثماني 
نـــقـــاط عــــن الإنــــتــــر، ويـــمـــلـــك بـــــدوره 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة، وهـــو ثــانــي الــفــرق 

أقل هزائم حتى الآن في الدوري مع 
ثــــلاث مـــبـــاريـــات إلــــى جــانــب مــيــلان 
ثاني الترتيب بفارق نقطة واحــدة 

خلف جاره الإنتر.
وحــقــق أتــالانــتــا ١٢ فـــوزاً حتى 
الآن هذا الموسم آخرها كان ساحقاً 
على حساب مضيفه أودينيزي ٦ - ٢ 

في المرحلة الحادية والعشرين.
ويدخل أتالانتا المباراة منتشياً 
الـــدور ربــع النهائي  بـــدوره ببلوغه 
لمسابقة الكأس المحلية، حيث كان 
أول الفرق التي تخطت ثمن النهائي 
بــفــوزه عــلــى فينيتسيا ٢ – صفر، 
الأربعاء، قبل أن يلحق به، الخميس، 
ميلان بفوزه على جنوا ٣ – ١، بعد 
وقت إضافي (الوقت الأصلي ١ - ١)، 
على مضيفه  بتغلبه  وفيورنتينا 
نابولي ٥ - ٢ بعد وقت إضافي أيضاً 

(الوقت الأصلي ٢ - ٢).
ويـــــدرك أتـــالانـــتـــا جــيــداً أهــمــيــة 
النقاط الثلاث لمواجهة الإنتر كونه 
يواجه ضغطاً كبيراً من يوفنتوس 
الــخــامــس بــفــارق ثــلاث نــقــاط، الــذي 
يملك فرصة اللحاق بممثل برغامو 

عندما يستضيف أودينيزي اليوم 
في افتتاح المرحلة.

ويــأمــل يــوفــنــتــوس فــي نسيان 
خــيــبــة كـــأس الــســوبــر والــبــنــاء على 
فوزه المثير على مضيفه روما ٤ - ٣ 
في الـــدوري، الأحــد المــاضــي، عندما 
يــــلاقــــي أوديـــــنـــــيـــــزي الــــــــذي تـــعـــادل 
معه ذهــابــاً ٢ - ٢ بالمرحلة الأولـــى. 
ويخوض ميلان اختباراً سهلاً أمام 
الـــســـادس عــشــر،  ضــيــفــه سبيتسيا 
الاثـــنـــين، فــي خــتــام المــرحــلــة وعينه 
عــلــى قــمــة أتــالانــتــا وإنــتــر عــلــى أمــل 
انــتــهــائــهــا بــالــتــعــادل لــلانــقــضــاض 

على الصدارة.
وسيكون نابولي بدوره مطالباً 
بنسيان خروجه المخيب من مسابقة 
الــــكــــأس عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً عــلــى 
بولونيا الثالث عشر الاثنين أيضاً.

ويلعب اليوم أيضاً سمبدوريا 
مــــع تـــوريـــنـــو، وســالــيــرنــيــتــانــا مــع 
لاتــــســــيــــو، وغـــــــــداً ســـــاســـــوولـــــو مــع 
فــيــرونــا، وفينيتسيا مــع إمــبــولــي، 
ورومــــــــــا مـــــع كـــــالـــــيـــــاري، والاثــــنــــين 

فيورنتينا مع جنوا.

لاعبو الإنتر يدخلون مواجهة أتالانتا منتشين بالتتويج بكأس السوبر (أ.ب)

القضاء يحسم غداً مصير مشاركة ديوكوفيتش في بطولة أستراليا
ملبورن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــنــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الأســـتـــرالـــيـــة أمــــــس، إحـــالـــة 
طـــلـــب الاســـتـــئـــنـــاف المـــقـــدم 
مــن نجم التنس الصربي 
نــــــوفــــــاك ديــــوكــــوفــــيــــتــــش، 
ضـــد قــــرار إلـــغـــاء تــأشــيــرة 
دخوله البلاد إلى المحكمة 

الــفــيــدرالــيــة لــنــظــره غـــداً في 
جلسة استثنائية طارئة.

وأحـــــال الــقــاضــي أنــطــونــي 
كــيــلــي، مـــن الــــدائــــرة الــفــيــدرالــيــة 
ومــحــكــمــة الأســــــرة الأســـتـــرالـــيـــة، 
القضية إلى المحكمة الفيدرالية 
لــعــقــد جــلــســة اســـتـــمـــاع عــاجــلــة، 
بــــشــــأن الاســـتـــئـــنـــاف المــــقــــدم مــن 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش ضــــد قــــــرار وزيــــر 
الهجرة الأسترالي أليكس هوك، 
إلغاء تأشيرة المصنف الأول على 

العالم.
ــــــــــــــــــن يُــــــــتــــــــحــــــــفــــــــظ عـــــلـــــى  ول
ديــوكــوفــيــتــش فــي مــركــز الحجر 
الصحي، وسيُسمح له بمواصلة 
تدريباته والتقاء محاميه اليوم 
قــــبــــل جـــلـــســـة الاســـــتـــــمـــــاع الـــتـــي 

ستعقد غداً.
وكــــــان وزيــــــر الـــهـــجـــرة هـــوك 
قــد ذكــر أمــس أن تأشيرة دخــول 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش إلــــــى أســـتـــرالـــيـــا 
لغيت بسبب «اعتبارات الصحة 

ُ
أ

والنظام الجيد، على أســاس أن 
هذه الخطوة تصبّ في الصالح 
الــــعــــام». ويــعــنــي الـــقـــرار تــرحــيــل 
ديــوكــوفــيــتــش ومــنــعــه أيــضــاً من 
الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة دخـــول 
إلــى أستراليا لمــدة ٣ ســنــوات إلا 
فــــي ظــــــروف اســتــثــنــائــيــة. وأكــــد 
رئــيــس الـــــــوزراء فـــي وقــــت لاحــق 
مــن خــلال بــيــان رســمــي أن إلغاء 
تأشيرة ديوكوفيتش تأتي في 
إطار حماية «تضحيات» الشعب 

الأسترالي، وقال في هذا الصدد: 
«قــــام الأســتــرالــيــون بتضحيات 
كــــثــــيــــرة خـــــــلال هـــــــذه الـــجـــائـــحـــة 
وكــانــوا يتوقعون عــن وجــه حق 
أن تتم حماية هذه التضحيات».
وكـــان ديــوكــوفــيــتــش ينتظر 
بدء مشواره (الاثنين) في بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى بطولات 
«غــــرانــــد ســـــلام» الأربــــــع الــكــبــرى 

ج بلقبها تسع مرات. والتي توِّ
وأثارت قضية ديوكوفيتش، 
الـــــذي أعـــــرب كــثــيــراً عـــن شــكــوكــه 
تــجــاه لــقــاح فــيــروس «كــورونــا»، 
جــدلاً كبيراً، خصوصاً في دولة 
أخضعت مواطنيها لحالة إغلاق 
لأشــهــر عــديــدة بسبب المــخــاوف 
المــتــعــلــقــة بــجــائــحــة «كــــورونــــا». 
وقــــال هــــوك: «حــكــومــة (ســكــوت) 
مــــــوريــــــســــــون مــــلــــتــــزمــــة تـــمـــامـــاً 
بــحــمــايــة الــــحــــدود الأســـتـــرالـــيـــة، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــوبــاء 
(كوفيد – ١٩)». وتشكل بطولة 
أســتــرالــيــا المفتوحة فــرصــة أمــام 
ديــوكــوفــيــتــش لـــلانـــفـــراد بــالــرقــم 
الــقــيــاســي فـــي بـــطـــولات «غـــرانـــد 
ســـــــلام» الأربــــــــع الــــكــــبــــرى، حــيــث 
يتقاسم الرقم القياسي الحالي 
مــــع الـــســـويـــســـري روجــــــر فـــيـــدرر 

والإسباني رافائيل نادال برصيد 
٢٠ لقباً لكل منهم.

وأوقــــــعــــــت قــــرعــــة الـــبـــطـــولـــة 
ديــــوكــــوفــــيــــتــــش، ٣٤ عـــــامـــــاً، فــي 
مـــــواجـــــهـــــة مـــــواطـــــنـــــه مـــيـــومـــيـــر 
كيكمانوفيتش، ضمن منافسات 

الدور الأول.
عــــــلــــــى جــــــــانــــــــب آخــــــــــــر بـــلـــغ 
البريطاني أندي موراي، المصنف 
أول عــالمــيــاً ســابــقــاً، أول مــبــاراة 
لــه مــنــذ أكــثــر مــن عامين  نهائية 
عـــنـــدمـــا تـــغـــلـــب عـــلـــى الأمـــيـــركـــي 
رايلي أوبيلكا ٦ - ٧ و٦ - ٤ و٦ - ٤ 
في الــدور نصف النهائي لدورة 
ســـيـــدنـــي الأســــتــــرالــــيــــة. وخـــســـر 
موراي البالغ من العمر ٣٤ عاماً 
والــــــذي تـــراجـــع إلــــى ١٣٥ عــالمــيــاً 
بــســبــب الإصــــــابــــــات، المــجــمــوعــة 
الأولـــى بصعوبة بعد الاحتكام 
إلى شوط فاصل، قبل أن يضرب 
بـــــقـــــوة فــــــي الــــثــــانــــيــــة والـــثـــالـــثـــة 
ويكسبهما بنتيجة واحدة ٦ - ٤.
وكــــانــــت المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
الأخــيــرة لمـــوراي فــي دورة أنفير 
البلجيكية فــي أكتوبر (تشرين 
ج بلقبه  تُـــوِّ الأول) ٢٠١٩ عندما 
الــــــــــ٤٦ الأخـــــيـــــر بـــعـــد أشــــهــــر مــن 
تعافيه من عمليتين جراحيتين 

في الفخذ.
ويـــلـــتـــقـــي مــــــــوراي الــــذي 
يـــســـتـــعـــد لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
ـــــــة أســــــتــــــرالــــــيــــــا  بـــــــطـــــــول
المفتوحة، فــي النهائي 
الـــــــــــــــ٦٩ فـــــــي مـــســـيـــرتـــه 
الاحترافية مع الروسي 
أصــــــــــلان كــــاراتــــســــيــــف 
المصنف أول في الدورة 
والفائز على البريطاني 
الآخـــــــــر دانـــــــيـــــــال إيـــفـــانـــز 

الثالث ٦ - ٣ و٦ - ٧ و٦ - ٣.
وقـــــــال مـــــــــوراي: «أتـــحـــســـن 
للأفضل مــن مــبــاراة إلــى أخــرى، 
سيكون أمــراً رائعاً أن أبــدأ العام 
بــلــقــب، لــقــد كـــان أســبــوعــاً رائــعــاً 
بــالــنــســبــة لــــــي». وحـــقـــق مـــــوراي 
ثــلاثــة ألــقــاب كــبــرى فــي مسيرته 
بعد أن تُوج مرتين في ويمبلدون 
(٢٠١٣ و٢٠١٦) ومــرة في بطولة 
الــولايــات المتحدة المفتوحة عام 
٢٠١٦، إلا أن أستراليا كانت دائماً 
محطة محبطة له بعد أن خسر 
خمس مباريات نهائية (٢٠١٠، 
و٢٠١١، و٢٠١٣، و٢٠١٥، و٢٠١٦)، 
الأربع الأخيرة ضد المصنف أول 
الــصــربــي نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش، 

حامل اللقب.
ولــــــــدى الـــــســـــيـــــدات، أنــــقــــذت 
التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، 
الرابعة عالمياً، أربــع كــرات كانت 
ســتُــخــرجــهــا مـــن الـــــدورة قــبــل أن 
تــتــغــلــب عــلــى الإســـتـــونـــيـــة أنــيــت 
كونتافيت، السابعة، صفر - ٦ و٦ 
- ٤ و٧ - ٦ في ساعتين ونصف، 
وتبلغ المباراة النهائية. وتلتقي 
بــطــلــة «رولان  كـــرايـــتـــشـــيـــكـــوفـــا، 
غــــاروس»، فــي المــبــاراة النهائية 
مـــع الإســبــانــيــة بـــــاولا بـــادوســـا، 
الـــتـــاســـعـــة، والـــتـــي تــغــلــبــت على 
الروسية داريا كاساتكينا ٦ - ٢ 

و٦ - ٢.

طــــــات 
الـــة 
دم 
ي 
ش، 
رة 
مة 

في 
ة.

طــونــي 
يــدرالــيــة 
تـــرالـــيـــة، 
ة ال الف هذا ف قال ال ت الأ

موراي 
يحتفل 
بتأهله 
لنهائي 
سيدني 
(أ.ف.ب)

صيددد: ب نادال افائيل بان والإ

في الفخ

ي

الث
و
للأفض

يكون

را ي ي
فتفل للللل 
هلهلللهههه 
ائئئئييييي 
دننننييييي 
ييييي

ف.ببببب)ب))
ييييييي

ديوكوفيتش 
ينتظر 
مصيره 

(أ.ب)

وسائل إعلام مصرية: «الحكم الزامبي 
كــان يعاني مــن ضربة شمس عنيفة 
جـــداً وجــفــاف شــديــد، ومــنــذ الدقيقة 
٨٠ فقد تركيزه تماماً عندما احتسب 
الـــــوقـــــت بــــــدل الــــضــــائــــع، ثـــــم اســتــمــر 

لـــلـــدقـــيـــقـــة ٨٥، 
وتـــــــم تــنــبــيــهــه 
مــــــــــن زمـــــــلائـــــــه 
لـــــيـــــســـــتـــــكـــــمـــــل 
الــلــقــاء، قبل أن 
يطلق الصافرة 
بالدقيقة ٨٩».
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أرتيتا يشيد بالأداء القتالي للاعبي آرسنال أمام ليفربول وقبل الصدام مع توتنهام... ونيوكاسل المتجدد للخروج من أزماته على حساب واتفورد

تشيلسي يأمل إيقاف مسيرة انتصارات سيتي... وتجدد المواجهة بين يونايتد وفيلا اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــريـــــــد تــــشــــيــــلــــســــي ضــــــرب 
عصفورين بحجر واحــد عندما 
يحل اليوم ضيفاً على مانشستر 
ــق فــي الـــصـــدارة في  سيتي المــحــلِّ
قمة المــرحــلــة الثانية والعشرين 
للدوري الإنجليزي الممتاز التي 
تشهد تكرار مواجهة مانشستر 
يونايتد مع أستون فيلا بعد ٤ 
أيـــام مــن مباراتهما فــي مسابقة 
الكأس التي انتهت بفوز صعب 

للأول ١ - صفر.
يتوجه تشيلسي إلى ملعب 
«الاتحاد» بهدف انتزاع فوز أمام 
مانشستر سيتي الذي لم يخسر 
أو يتعادل في ١١ مباراة متتالية، 
وأيضاً لتقليص الفارق بينهما 

إلى ٧ نقاط.
ــل تشيلسي مــنــذ تسلم  ومــثَّ
المـــدرب الألمــانــي تــومــاس توخيل 
عُـــقـــدة بالنسبة  الــفــنــيــة،  إدارتــــــه 
إلـــــى مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، حــيــث 
نـــــجـــــح الـــــفـــــريـــــق الـــــلـــــنـــــدنـــــي فـــي 
تحقيق ثلاثة انتصارات الموسم 

الماضي على كتيبة الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا بينها 
نهائي دوري أبطال أوروبــا، 
لـــــكـــــنّ ســـيـــتـــي نــــجــــح فـــــي رد 
الاعـــتـــبـــار مــــن خـــــلال إلـــحـــاق 
الهزيمة بالفريق اللندني في 
ملعبه «ســتــامــفــورد بــريــدج» 

المــاضــي  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
صفر - ١. حيث شكل الانتصار 
نقطة تحول لحامل اللقب الذي 
كــان يتخلف بــفــارق ٣ نــقــاط عن 

منافسه حينها.
وبــــــــــــخــــــــــــلاف الــــــســــــجــــــل 
النظيف لسيتي فــي الآونـــة 
الأخـــــيـــــرة، تــعــثــر تــشــيــلــســي 
فـــــي فـــتـــرتـــي عــــيــــدي المـــيـــلاد 

الــســنــة وأهــــدر الكثير  ورأس 
مـــــن الــــنــــقــــاط لا ســـيـــمـــا عــلــى 
أرضـــه وفـــاز مـــرة واحــــدة في 
خـــمـــس مــــبــــاريــــات خــاضــهــا 
فـــــي تـــلـــك الــــفــــتــــرة عـــلـــمـــاً بـــأن 
صــفــوفــه تــعــرضــت لإصــابــات 
عــدة بفيروس «كوفيد - ١٩» 

وأخرى بدنية.
تــــشــــيــــلــــســــي  أن  بـــــــيـــــــد 
استعاد نتائجه الإيجابية 
ونــــجــــح فــــي تــحــقــيــق فـــوز 
مزدوج على جاره توتنهام 
فـــي نــصــف نــهــائــي كــأس 
رابطة الأندية الإنجليزية 

المحترفة (٢ - صفر ذهاباً 
و١ - صفر إياباً) ليبلغ النهائي.

وأكـــــــــــــــد قــــــــائــــــــد تـــشـــيـــلـــســـي 
الإسباني سيزار أزبيليكويتا، 

أن فــريــقــه لا يــمــيّــز بـــين الألـــقـــاب 
وقال: «هنا في تشيلسي لا نختار 
أي مــســابــقــة للتركيز عليها بل 
ننافس عليها جميعاً... بطبيعة 
الحال، المسابقات الكبرى لها أثر 
أكبر، لكن ما نريده هو أن نحتفل 
مع أنصارنا بالألقاب في نهاية 

الموسم».
وكــــــان غـــــوارديـــــولا قــــد غـــاب 
عـــــن لــــقــــاء ســـيـــتـــي الأخـــــيـــــر ضــد 
سويندون تاون في كأس إنجلترا 
«كوفيد - ١٩» لكن من  لإصابته بـ
المــتــوقــع أن يــكــون مــوجــوداً على 
دكة اللاعبين الاحتياطيين اليوم.

ويــــتــــعــــين عــــلــــى مــانــشــســتــر 
يـــســـتـــعـــيـــد نــغــمــة  يــــونــــايــــتــــد أن 
الانــتــصــارات فــي الـــدوري عندما 
يــخــوض اخــتــبــاراً صــعــبــاً خـــارج 

ملعبه ضد أستون فيلا اليوم.
وعــانــى يــونــايــتــد الأمــرّيــن 

لــــتــــخــــطــــي أســــــــتــــــــون فــــــيــــــلا فـــي 
مسابقة الكأس (الاثنين) وخرج 
الــــرغــــم  فــــــائــــــزاً ١ - صــــفــــر عــــلــــى 
مــــن أفــضــلــيــة مـــنـــافـــســـه. وأعـــــرب 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
نــجــم يــونــايــتــد الـــذي غــاب 
عـــن مــــبــــاراة الــكــأس 
الأخــيــرة لإصــابــة 
عـــــضـــــلـــــيـــــة، 
عن أمله 

فـــــــــــي 

لــيــاقــتــه بالشكل  أن يستعيد 
الكافي للمشاركة فــي مباراة 
اليوم. وانتظم رونالدو (٣٦ 
عــامــاً) فــي تــدريــبــات الفريق 
إلـــى الجماهير  ووجّــــه كلمه 
مطمئناً: «أنـــا بــخــيــر، كانت 
لــــديّ مــشــكــلــة بــســيــطــة، لكن 
كما تعلمون، هــذا جــزء من 
عــــمــــلــــي». وأضــــــــــاف: «كــمــا 
تـــعـــرفـــون، أحـــيـــانـــاً تــشــعــر 
بـــبـــعـــض الألـــــــــم. لا يـــوجـــد 
شيء كبير وأتمنى أن أكون 

على ما يرام قريباً».
ولــــــــــــدى ســـــــؤالـــــــه عــــمّــــا 
كــــــــان ســـيـــصـــبـــح لائـــقـــاً  إذا 
للمشاركة في مباراة فيلا، 
أوضح: «أتمنى هذا. أحاول 
التدرب بشكل طبيعي. ولنرَ 

كيف يستجيب جسدي».
وأبــدى رونالدو دعمه 
للمدير الفني الألماني رالف 
رانغنيك، مشدداً على أن 

الأخير يحتاج إلى وقت لتطبيق 
أفكاره مع الفريق، لكنه أشار إلى 
عـــدم رضــــاه عـــن وضـــع يــونــايــتــد 
فــي الترتيب، مــؤكــداً أن طموحه 
وزملاءه يجب ألا يقل عن الوجود 
بـــين الــثــلاثــة الأوائـــــــل. ويــتــصــدر 
رونالدو قائمة هدافي مانشستر 
يونايتد برصيد ١٤ هدفاً في كل 
المسابقات، حيث لم يُظهر النجم 
البرتغالي أي تراجع رغم اقترابه 
من الاحتفال بعيد ميلاده السابع 

والثلاثين، بداية الشهر المقبل.
وقــــــــــال رونـــــــــالـــــــــدو: «أعــــــــرف 
أنـــا  بـــنـــســـبـــة ١٠٠٪...  جــــســــدي 
ناضج، والخبرة تمنحك إمكانية 
فــهــم عــقــلــك وجـــســـدك وكــــل شــيء 
يتعلق بــكــرة الــقــدم. أنــا شخص 
مختلف ولاعب مختلف عمّا كنت 
عليه في سن أصغر، لكن الطموح 

لا يزال كما هو».
وعــــــــطّــــــــل تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 
«كـــوفـــيـــد» مـــبـــاراة بــيــرنــلــي أمـــام 

ضـــيـــفـــه لــيــســتــر ســـيـــتـــي المــــقــــررة 
الـــيـــوم، وأعــلــنــت رابـــطـــة الــــدوري 
تأجيلها إلى موعد لاحق. وجاء 
في بيان الرابطة: «وافق مجلس 
الـــدوري الإنجليزي  إدارة رابــطــة 
الممتاز على طلب بيرنلي (تأجيل 
المـــــــبـــــــاراة) لــــعــــدم وجـــــــود الـــعـــدد 
المــطــلــوب مـــن الــلاعــبــين لــخــوض 
إلـــــى جــانــب  المـــــبـــــاراة (١٣ لاعـــبـــاً 
حارس مرمى) لديه بسبب تفشي 
الـــــعـــــدوى بــــفــــيــــروس (كـــــورونـــــا) 

والإصابات».
وبـــهـــذا تـــكـــون هــــذه المـــبـــاراة 
هي العشرين في الدوري الممتاز 
ل خلال الموسم الحالي  التي تؤجَّ
بسبب «كوفيد - ١٩» والإصابات. 
ويحتل بيرنلي المركز ١٨ بين فرق 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي الــعــشــريــن 
برصيد ١١ نقطة مــن ١٧ مباراة 
ويـــتـــخـــلـــف بــــفــــارق نــقــطــتــين عــن 
منطقة الأمان بينما يحتل ليستر 
سيتي المركز العاشر برصيد ٢٥ 

نقطة من ١٨ مباراة.
وضــــــمــــــن بــــــرنــــــامــــــج الـــــيـــــوم 
يـــتـــطـــلـــع نــــيــــوكــــاســــل يـــونـــايـــتـــد 
صــاحــب المــركــز قــبــل الأخــيــر (١١ 
نقطة من ٢٠ مباراة) والذي أبرم 
صــفــقــتــين مــهــمــتــين خــــلال الأيــــام 
إلــى الاســتــفــادة  المــاضــيــة  القليلة 
من استضافة منافسه واتفورد 
(الــســابــع عــشــر ١٣ نــقــطــة مــن ١٩ 
مــبــاراة) لأجــل ضــرب عصفورين 
بحجز واحد إذا نجح في الخروج 
فــــائــــزاً. وتـــعـــاقـــد نـــيـــوكـــاســـل مــع 
المــهــاجــم الـــدولـــي الــنــيــوزيــلــنــدي 
لمـــدة  بـــيـــرنـــلـــي  كــــريــــس وود مــــن 
الــــعــــام أول مــن  عـــامـــين ونـــصـــف 
أمــــس (الــخــمــيــس)، وضــــم أيــضــاً 
المدافع الدولي كيران تريبيير من 
أتلتيكو مدريد الأسبوع الماضي.

ـــــم يـــكـــشـــف الــــنــــاديــــان عــن  ول
الـــتـــفـــاصـــيـــل المــــالــــيــــة لــلــصــفــقــة، 
الـــذي سجل ٢٧ هدفاً  وقـــال وود 
مـــع مــنــتــخــب نــيــوزيــلــنــدا، خــلال 

تقديمه لجماهير فريقه الجديد، 
قــــال: «انــتــقــالــي لــنــيــوكــاســل جــاء 
فــــي تـــوقـــيـــت مـــنـــاســـب بــالــنــســبــة 
لمــســيــرتــي. لــيــس هـــنـــاك شـــك في 
أن هـــــذا ســـيـــكـــون تـــحـــديـــاً كــبــيــراً 

بالنسبة لي».
بــــــارزاً مع  ولـــعـــب وود دوراً 
بيرنلي وسجل ٤٩ هدفاً في ١٤٤ 
بــالــدوري خلال  مــبــاراة خاضها 

أربع سنوات ونصف.
وكــــــــــان نــــيــــوكــــاســــل يــبــحــث 
عــن تعزيز هجومه بعد إصابة 
المــهــاجــم الـــبـــارز كــالــوم ويلسون 
في ربلة الساق وغيابه لثمانية 
أســــابــــيــــع، وقــــــــال المـــــــــدرب إيـــــدي 
هــــاو: «كـــريـــس صــفــقــة مــهــمــة لنا 
فـــي تــوقــيــت مــثــالــي وأنــــا سعيد 
بقدرتنا على إنهاء التعاقد معه 
سريعاً. يشكّل خطورة كبيرة في 
الــهــجــوم وتــعــجــبــنــي شخصيته 
وقــــــدراتــــــه الــــبــــدنــــيــــة، إنــــــه يــمــلــك 
خبرة كبيرة في الــدوري الممتاز. 

سينسجم كثيراً مع التشكيلة».
ويـــــــلـــــــعـــــــب الــــــــــيــــــــــوم أيـــــضـــــاً 
ولفرهامبتون مع ساوثهامبتون، 

ونوريتش سيتي مع إيفرتون.
وتستكمل المرحلة غداً بلقاء 
ليفربول مع برنتفورد حيث يأمل 
الأول في مواصلة مطارده سيتي 

على القمة.
وفـــي غــيــاب المــصــري محمد 
صلاح والسنغالي ساديو ماني 
المــشــاركَــين فــي صفوف منتخبي 
بلديهما في كأس الأمم الأفريقية 
المقامة حالياً في الكاميرون، وجد 
لــيــفــربــول صــعــوبــة مـــن الــنــاحــيــة 
الهجومية فــي مواجهة آرسنال 
فـــي ذهـــــاب نــصــف نــهــائــي كــأس 
الرابطة أول من أمس (الخميس)، 
على الرغم من أن الأخير خاض 
نــحــو ٧٠ دقــيــقــة بــعــشــرة لاعــبــين 
إثر طرد لاعب وسطه السويسري 

غرانيت تشاكا بالدقيقة ٢٤.
كـــــــان ســـيـــتـــي يــخــطــو  وإذا 
بــثــبــات نــحــو الــلــقــب، ولــيــفــربــول 
وتــشــيــلــســي فـــي وضــعــيــة جــيــدة 
فـــــي دوري  المـــــشـــــاركـــــة  لــــضــــمــــان 
الأبــــــطــــــال المـــــوســـــم المــــقــــبــــل، فــــإن 
الصراع على البطاقة الرابعة بات 
محتدماً بين ٤ فرق هي: وستهام 
وتوتنهام وآرسنال ومانشستر 

يونايتد.
إلــى المركز  وارتــقــى وستهام 
الـــــرابـــــع بــــفــــوزه عـــلـــى نـــوريـــتـــش 
ســــيــــتــــي ٢ - صـــــفـــــر مـــنـــتـــصـــف 
الأســـــبـــــوع فـــــي مـــــبـــــاراة مــؤجــلــة 
ويــــبــــدو مـــرشـــحـــاً لــلــتــغــلــب عــلــى 
ضيفه ليدز يونايتد ليكرر فوزه 
عليه فــي كــأس إنجلترا بهدفين 

نظيفين الأسبوع الماضي.
فــــي المــــقــــابــــل، تــــبــــرز مــــبــــاراة 
ديربي شمال لندن بين توتنهام 
وآرسنال. ويتخلف رجال المدرب 
الإيــطــالــي أنــطــونــيــو كــونــتــي عن 
وســتــهــام بــفــارق ٤ نــقــاط لكنهم 

يملكون ٣ مباريات مؤجلة.
وبـــعـــد خـــســـارتـــه مــبــاريــاتــه 
الثلاث الأولــى في مطلع الموسم 
المـــدرب الإسباني  الــحــالــي، نجح 
ميكل أرتــيــتــا فــي إعـــادة الــتــوازن 
إلـــى فــريــق «المــدفــعــجــيــة» ليدخل 
الصراع على بطاقة دوري الأبطال 
بـــفـــضـــل اعــــتــــمــــاده عـــلـــى لاعــبــيــه 
الـــشـــبـــان أمــــثــــال بـــوكـــايـــو ســاكــا 
والبرازيلي غابريال مارتينيلي 
والـــنـــرويـــجـــي مـــارتـــن أوديــــغــــارد 
وإميل سميث رو والحارس آرون 

رامسدايل.
وامـــــــتـــــــدح أرتـــــيـــــتـــــا لاعـــبـــيـــه 
لأدائهم القتالي أمام ليفربول في 
ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة 
وفرضهم التعادل بعشرة لاعبين 

على مضيفه أصحاب الأرض.
وستُحسم هوية الفريق الذي 
سيواجه تشيلسي في النهائي، 
المــقــبــل، عــنــدمــا يلتقي  الخميس 
الفريقان إياباً في العاصمة لندن.
وستشهد المــســابــقــة تتويج 
ـــــــى فــي  بـــطـــل جـــديـــد لـــلـــمـــرة الأول
خـــمـــس ســــنــــوات بـــعـــد أن هــيــمــن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى الألــقــاب 
في المواسم الأربعة الأخيرة قبل 
أن يــخــرج مـــن الـــــدور الـــرابـــع في 

الحالي.
وقـــــال أرتـــيـــتـــا، الـــــذي أصــبــح 
فريقه أول من يحرم ليفربول من 
التسجيل في «أنفيلد» في جميع 
المــســابــقــات هـــذا المـــوســـم: «أظــهــر 
فريقي روحـــاً قتالية وتصميماً 
وشخصية وتــعــاونــاً. بإمكانكم 
رؤيـــــة المـــشـــاعـــر بــالــطــريــقــة الــتــي 
أبــداً.  لــم يستسلموا  لعبوا بــهــا، 
مــــن الـــصـــعـــب جـــــداً الـــقـــيـــام بــذلــك 
على هذا الملعب ضد خصم كهذا. 
يستحقون الــثــنــاء لمــا قــامــوا بــه. 
قدمنا المباراة التي كان يجب أن 

نلعبها».
وكان كلوب، مدرب ليفربول، 
قـــد عـــلّـــق ضــاحــكــاً عــقــب الــلــقــاء: 
أفــضّــل أن نسجل على أن  «كــنــت 
يُــــطــــرد لاعـــــب مـــنـــهـــم. كـــــان الأمــــر 
صعباً لأنــه كــان علينا أن نغيّر 
الــتــشــكــيــلــة لـــلأســـبـــاب المـــعـــروفـــة. 
إنــهــا تشكيلة جــيــدة وتعجبني 
ولــــكــــن عـــنـــدمـــا تـــلـــعـــب ضــــد خــط 
دفــاع متراجع كثيراً، إنه أصعب 
شـــيء فـــي كـــرة الـــقـــدم وأنــــا لست 

متفاجئاً».

بعد انتقاله من الفريق اللندني ولعبه مع ١١ نادياً على سبيل الإعارة وعودته منافساً مع موركامب

جون أوبيكا: ما زلت أحلم باللعب مع توتنهام
لندن: جوناثان ليو

الــعــقــد الأول من  فـــي نــهــايــة 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، بــدأ 
مشجعو تــوتــنــهــام المتحمسون 
يـــــدركـــــون أن شــيــئــاً مـــمـــيـــزاً كـــان 
أكــاديــمــيــة الناشئين  فــي  يــحــدث 
بـــالـــنـــادي. وبــيــنــمــا بــــدأ الــفــريــق 
الأول في استعادة توازنه تحت 
قــيــادة المــديــر الفني آنـــذاك هــاري 
ريــدنــاب، كــان توتنهام مــن وراء 
الكواليس يُجهّز بهدوء واحداً من 
أكثر الأجيال الواعدة من اللاعبين 
الناشئين الذين رآهم النادي منذ 

سنوات عديدة.
فإذا تحدثت إلى الأشخاص 
الــــــذيــــــن يــــمــــيــــلــــون إلــــــــى مـــعـــرفـــة 
مــثــل هـــذه الأشـــيـــاء الــتــي تــحــدث 
بــالــداخــل، كنت  خلف الكواليس 
ســـتـــســـمـــعـــهـــم يــــشــــيــــدون بــــريــــان 
مــــاســــون ويــــقــــولــــون، إنـــــه يــلــعــب 
خــلــف المـــهـــاجـــم الـــصـــريـــح، لكنه 
يـــســـجـــل الـــكـــثـــيـــر مــــــن الأهـــــــــداف 
ويـــلـــعـــب مــــن أجـــــل المـــتـــعـــة فــقــط. 
وكـــانـــوا يـــعـــبّـــرون عـــن إعــجــابــهــم 
بداني روز، ذلــك الجناح الأيسر 
الـــقـــادم مــن لــيــدز، والــــذي يمتلك 
ســــرعــــة فـــائـــقـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أنــــدروس تــاونــســنــد، جــنــاح آخــر 
يــلــعــب بــالــقــدم الــيــســرى ويــمــتــاز 
بالتنظيم الشديد والــقــدرة على 
التسديد القوي. وكانوا يقولون 
أيضاً إن هناك مهاجماً فذاً يلعب 
الــنــادي تحت ١٨ عاماً  فــي فريق 
يدعى هاري كين سيكون له شأن 

كبير في عالم كرة القدم.
وقـــــال جــــون مــاكــديــرمــوت، 
المــــــــديــــــــر الـــــفـــــنـــــي لأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
الناشئين بالنادي آنذاك والذي 
يشغل الآن منصب المدير الفني 
للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 
«كانت هذه هي المجموعة الأكثر 
مـــوهـــبـــة وإثــــــــارة مــــن الــلاعــبــين 

الذين عملت معهم».
المــتــابــعــين  لـــكـــن إذا ســـألـــت   
المـــنـــتـــظـــمـــين لــــفــــرق الــــشــــبــــاب فــي 
توتنهام في عــام ٢٠٠٨ أو ٢٠٠٩ 
عـــن أي مـــن المــهــاجــمــين بــالــنــادي 
إلـــى اللعب  سينتهي بــهــم الأمـــر 
بقميص المنتخب الإنجليزي، فإن 
لــن يقولوا هــاري كين،  معظمهم 
المــهــاجــم  لكنهم ســيــذكــرون اســـم 
الــقــوي جـــون أوبــيــكــا، الــــذي كــان 
أفـــــضـــــل هـــــــــداف فــــــي أكــــاديــــمــــيــــة 
الـــنـــاشـــئـــين بــــالــــنــــادي، والـــحـــائـــز 
جــائــزة المشجعين لأفــضــل لاعــب 
شــــــــاب، والــــــــــذي مــــثّــــل المــنــتــخــب 
الإنجليزي تحت ١٩ عاماً، وكان 
على وشك الانضمام إلى الفريق 
الــجــمــيــع  كـــــان  لـــقـــد  نـــعـــم،  الأول. 
مــتــفــقــين إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى أن 
أوبيكا كان نجماً لامعاً في طور 
التكوين، وأن كل ما يحتاج إليه 
فــقــط هـــو الــحــصــول عــلــى فــرصــة 
لإظـــــهـــــار قــــــدراتــــــه وإمـــكـــانـــيـــاتـــه 

الكبيرة.
يبلغ أوبيكا الآن مــن العمر 
لــم يصبح نجماً  ٣١ عــامــاً، لكنه 
لامـــــعـــــاً، عـــلـــى الأقـــــــل لـــيـــس عــلــى 
الــذي توقعه الكثيرون  المستوى 
في ملعب «وايت هارت لين». لعب 
أوبيكا مع تشارلتون وبرايتون 
الــــدرجــــة الأولــــــــى، ثــم  فــــي دوري 
ســويــنــدون تــاون وأكــســفــورد في 
دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة، قــبــل أن 
يــنــتــقــل فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــى 
نــاديــه الــحــالــي، مــوركــامــب، بعد 
فترة ناجحة في أسكوتلندا مع 
نــــــادي ســـانـــت مـــيـــريـــن. لــكــنــه لــم 
يحظ أبداً بمثل هذه الفرصة في 

توتنهام، على الأقل حتى الآن.
ومــنــذ الــلــحــظــة الــتــي اتضح 
فـــيـــهـــا أن مــــوركــــامــــب ســـيـــواجـــه 
توتنهام في الجولة الثالثة لكأس 
الاتحاد الإنجليزي، بدأ الحديث 
يــــــدور عــــن أوبـــيـــكـــا ومـــواجـــهـــتـــه 

لناديه السابق. انضم أوبيكا إلى 
موركامب، الذي يلعب في دوري 
الدرجة الثانية، الصيف الماضي 
وقـــضـــى مــعــظــم فــــتــــرات المـــوســـم 
يتعافى مــن إصــابــة خــطــيــرة في 
أوتــــــار الـــركـــبـــة. لــكــنــه شـــــارك مع 
مـــوركـــامـــب ضـــد نـــاديـــه الــســابــق 
الــذي انضم إليه وهو  توتنهام، 
في العاشرة من عمره ويحتفظ 
بــالــكــثــيــر مـــن الـــذكـــريـــات الــجــيــدة 
للفترة التي قضاها هناك. يقول 
أوبــيــكــا «كــنــت أتــمــنــى الــحــصــول 
عــــلــــى بــــعــــض الــــــفــــــرص لإظــــهــــار 

موهبتي».
لقد كــان من الصعب للغاية 
عــلــى أي لاعـــب شـــاب بأكاديمية 

يــتــم  بـــتـــوتـــنـــهـــام أن  الـــنـــاشـــئـــين 
تصعيده للمشاركة مــع الفريق 
كــــان هـــاري  آنـــــــذاك، حــيــث  الأول 
ريـــــدنـــــاب قــــد قـــــاد الـــــنـــــادي لــلــتــو 
لــلــتــأهــل لــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى، وكــــانــــت الـــــروح 
المــعــنــويــة عــالــيــة لــلــغــايــة، وكـــان 
أوبيكا يتدرب يومياً مع لاعبين 
مــن الـــطـــراز الــعــالمــي مــثــل غــاريــث 
بيل، ولوكا مودريتش، ورافائيل 

فان دير فارت.
وقــرب نهاية موسم ٢٠٠٨ – 
٢٠٠٩، شارك أوبيكا للمرة الأولى 
والأخيرة في التشكيلة الأساسية 
للفريق الأول لتوتنهام، وكان ذلك 
في كأس الاتحاد الأوروبــي أمام 

شــاخــتــار دونــيــتــســك، الــــذي كــان 
آنـــذاك ويليان  يضم فــي صفوفه 
وفــرنــانــديــنــيــو. قــدم أوبــيــكــا أداءً 
جــيــداً، لكن هــذه الأوقـــات لــم تكن 
مناسبة تــمــامــاً لمــشــاركــة أوبيكا 
الــــفــــريــــق الأول، حـــيـــث كـــان  مــــع 
الـــنـــادي يــمــتــلــك مــيــزانــيــة كــبــيــرة 
للتعاقدات الجديدة، وكان سقف 
الــطــمــوح مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة، وكــان 
ريـــدنـــاب يــفــضــل الاعـــتـــمـــاد على 
لاعــبــين أصــحــاب خــبــرات كبيرة 
من الطراز العالمي. لذلك؛ تعاقد 
تــوتــنــهــام مــع بيتر كــراوتــش في 
إلــــــى كــل  لــيــنــضــم  صـــيـــف ٢٠٠٩ 
مـــن جــيــرمــين ديــفــو وروبـــــي كين 
ورومان بافليوتشينكو في خط 

الـــهـــجـــوم. وفـــــي عـــــام ٢٠١١ ضــم 
النادي أيضاً إيمانويل أديبايور.

في غضون ذلك، وجد أوبيكا 
نفسه في حلقة مفرغة من الخروج 
مـــن الـــنـــادي عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة، 
حيث انتقل إلى ١١ نادياً في غضون 
خمسة مــواســم فقط، بما فــي ذلك 
أندية يوفيل وميلوول وكريستال 
بــالاس وبــيــتــربــورو. وفــي كــل مرة 
يعود فيها إلى توتنهام على أمل 
المشاركة في التشكيلة الأساسية 
للفريق كان يجد طريقه مسدودة 
نتيجة التعاقد مــع لاعــبــين جــدد. 
لكن أوبيكا يعترف بأنه كان يجب 
أن يــكــون أكــثــر شــجــاعــة وثــقــة في 

نفسه.

ويــقــول «أنـــا دائــمــاً مــا أنتقد 
نـــفـــســـي كــــثــــيــــراً. وهـــــنـــــاك دائـــمـــاً 
أشــيــاء كــان بإمكاني القيام بها 
بــشــكــل أفـــضـــل، ســــواء كـــان الأمـــر 
يــتــعــلــق بــطــلــب الـــحـــصـــول عــلــى 
بــعــض الــفــرص أو إثــبــات نفسي 
بشكل أفضل. لذلك في عام ٢٠١٤، 
وبــيــنــمــا كـــان تــوتــنــهــام يستعين 
بـــخـــدمـــات مـــديـــر فـــنـــي شـــــاب ذو 
تفكير هجومي يُدعى ماوريسيو 
بوكيتينو، انتقل أوبيكا البالغ 
مـــن الــعــمــر ٢٣ عـــامـــاً آنــــــذاك إلــى 
تـــاون». يقول أوبيكا  سويندون 
عــن ذلـــك «أي لاعـــب شـــاب يرغب 
بشدة في المشاركة في المباريات. 
عــنــدمــا انــتــقــلــت إلــــى ســويــنــدون 
تــاون سألت نفسي عما إذا كان 
من الجيد الانتقال إلى هذا العدد 
الــكــبــيــر مـــن الأنـــديـــة عــلــى سبيل 
الإعـــارة، لكن كــان يتعين علي أن 
أثق في الطريقة التي كان يعمل 

بها النادي».
وبـــــعـــــد مـــــا يـــــقـــــرب مـــــن ٢٥٠ 
مــــــبــــــاراة مـــــع ســـــويـــــنـــــدون تـــــاون 
وأكــــــســــــفــــــورد وســــــانــــــت مـــيـــريـــن 
وموركامب كمهاجم قوي بدنياً 
ويمتلك مــهــارات جــيــدة والــقــدرة 
على الاحتفاظ بالكرة، لا يمكننا 
أن ندعي أن مسيرته في عالم كرة 
القدم لم تكن جيدة. يقول ستيفن 
روبنسون، المدير الفني لأوبيكا 
في نادي موركامب والذي سبق 
لـــه أن لــعــب أيــضــاً فـــي أكــاديــمــيــة 
الــنــاشــئــين بـــنـــادي تــوتــنــهــام في 
الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
«جـــــون أوبـــيـــكـــا هـــو أحــــد ألــطــف 
اللاعبين الذين قابلتهم في عام 

كرة القدم».
ويــــــضــــــيــــــف «لـــــــقـــــــد أصــــيــــب 
فـــي أول مــــبــــاراة لـــه مــعــنــا خــلال 
الاســتــعــدادات للموسم الجديد، 
وشارك في أول مباراة قبل ثلاثة 
أســابــيــع فــقــط وســجــل هــدفــاً في 

المــبــاراة التي حققنا فيها الفوز 
على دونــكــاســتــر بــأربــعــة أهــداف 
مـــقـــابـــل ثــــلاثــــة. لــــم أر قــــط لاعــبــاً 
يعمل بهذه الجدية خارج الملعب 
لــتــحــســين لــيــاقــتــه الـــبـــدنـــيـــة. مــن 
الجيد أن نرى عودة أحد اللاعبين 
الجيدين، وستكون هذه مناسبة 
رائـــعـــة بــالــنــســبــة لــــه». لــقــد تغير 
الــكــثــيــر مــن الأمــــور فــي توتنهام 
في السنوات الثماني التي تلت 
رحيل أوبيكا، لكن بعض الأشياء 

الأخرى لم تتغير. 
بــــريــــان مــــاســــون،  يـــــــزال  ولا 
الـــذي أصــبــح الآن مساعد مــدرب 
للفريق الأول، صديقاً مقرباً، ولا 
يزال أوبيكا على اتصال ببعض 
أعضاء الفريق الطبي والعاملين 
بتوتنهام  الناشئين  بأكاديمية 
ويحلم باللعب يوماً مع توتنهام.

وهـــــكـــــذا عـــــــاد أوبــــيــــكــــا إلــــى 
توتنهام مرة أخرى - في المباراة 
الـــتـــي فـــــاز فــيــهــا تـــوتـــنـــهـــام عــلــى 
مــوركــامــب بثلاثة أهـــداف مقابل 
هــــدف وحــيــد فـــي كــــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي – من دون أي شعور 
بـــالمـــرارة، لــكــن ربــمــا كـــان يسعى 
لإثبات أنه كان يستحق الحصول 
على فرصة مع السبيرز. وطوال 
الـــســـنـــوات الـــتـــي قــضــاهــا هــنــاك، 
والعمل الـــذي قــام بــه، لــم يتمكن 
أوبيكا أبداً من ترك بصماته مع 
الفريق الأول للنادي الذي انضم 

إليه وهو طفل صغير.
 وبالتالي، كان يمني أوبيكا 
نفسه بــأن يسجل هدفاً ويطيح 
تــــوتــــنــــهــــام مــــــن كـــــــأس الاتـــــحـــــاد 
الـــنـــادي  الإنـــجـــلـــيـــزي لــيــثــبــت أن 
الـــلـــنـــدنـــي كــــــان مــخــطــئــاً عــنــدمــا 
تخلى عــن خدماته فــي السابق، 
لــكــن الأمــــــور لـــم تــســر كــمــا يــريــد 
هــذه المــرة أيضاً وحقق توتنهام 
الفوز وأطــاح أوبيكا وفريقه من 

البطولة.

أوبيكا يتحكم في الكرة خلال مواجهة موركامب وتوتنهام في الجولة الثالثة من كأس إنجلترا (أ.ب)

رامسدايل حارس آرسنال يُبعد الكرة بقبضته من أمام رأس فان دايك لاعب ليفربول (أ.ب)

توخيل مدرب تشيلسي 
استعاد قوته الضاربة 
قبل مواجهة سيتي 

(رويترز)

S P O R T
عالم الرياضة
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E N T E R T A I N M E N T

الجديدة «يوم  المغربية جنات لطرح أغنيتها  الفنانة  تستعد 
ميلادي» في الفترة المقبلة لتكون باكورة أعمالها في عام ٢٠٢٢. 
الكبير طــلال سلامة،  الــســعــودي  وستجمعها الأغــنــيــة بالفنان 
وتشدو فيها لأول مرة باللهجة الخليجية. وقالت جنات، في حوار 

مع «الشرق الأوسط»، إنها قصّرت في حق جمهورها خلال الفترة 
الماضية، لانشغالها بتربية ابنتيها وتراجع عدد أعمالها الفنية، 
وكشفت عن اقترابها من طرح أغنيتين ضمن أحــداث مسلسل 

«شارع ٩»... وإلى نص الحوار:

«عروس بيروت ٣» ASHARQ AL - AWSAT عن وجود مفاجآت بـ كشف لـ 

ظافر العابدين: متحمس لإخراج أفلام لست بطلها

القاهرة: انتصار دردير

قال الفنان التونسي ظافر 
الــعــابــديــن، إنــــه يــتــرقــب عــرض 
المــــوســــم الـــثـــالـــث مــــن مــســلــســل 
«عــروس بيروت» بعد تحقيقه 
مــشــاهــدات واســعــة فــي جزئيه 
الــســابــقــين، مـــؤكـــداً فـــي حــــواره 
مع «الشرق الأوســط» أن دراما 
العمل تسمح بتقديم جزء ثالث 
مــنــه، وأن ســيــنــاريــو الــحــلــقــات 
يـــتـــمـــيـــز بـــتـــطـــرقـــه إلـــــــى أبــــعــــاد 
وتـــــطـــــورات جــــديــــدة فــــي حــيــاة 
أبــطــالــه، كما ينتظر العابدين 
أيـــضـــاً عــــرض الــفــيــلــم المــصــري 
الـــذي يــشــارك في  «العنكبوت» 
بــطــولــتــه أمــــام الــفــنــان المــصــري 

أحمد السقا ومنى زكي.
ويـــــبـــــدأ عـــــــرض الـــحـــلـــقـــات 
الجديدة من مسلسل «عــروس 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  بـــــيـــــروت» ٢٢ 
الــثــانــي) الـــجـــاري، عــلــى منصة 
«شــاهــد»، قبل أن يتم بثه عبر 

قناة «إم بي سي٤».
ويقول الفنان التونسي عن 
«عـــــروس بـــيـــروت»: «هــــذا عمل 
ســعــدت بـــه لــلــغــايــة، وفــاجــأنــي 
الــذي حققه في  النجاح الكبير 
جزئيه الأول والثاني»، مشيراً 
الثالث يتضمن  إلى أن «الجزء 
كــثــيــراً مــن المــفــاجــآت الــدرامــيــة، 
وقـــد عــاونــنــي كــل فــريــق العمل 
في إتقان اللهجة اللبنانية منذ 

بدأنا تصوير أولى حلقاته».
ويــنــتــظــر الــعــابــديــن خــلال 
الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة عــــــرض فــيــلــم 
«الـــــعـــــنـــــكـــــبـــــوت» الـــــــــــذي تـــــــدور 
أحـــداثـــه فـــي قــالــب مـــن الأكــشــن 
والــــرومــــانــــســــيــــة والـــتـــشـــويـــق، 
ويــجــســد مـــن خــلالــه شخصية 
شقيق أحمد السقا، الذي يقوم 
بــأعــمــال غــيــر مــشــروعــة تدفعه 
للدخول في صراعات مع رجال 
المــافــيــا، وهــو مــن إخـــراج أحمد 
نـــــــادر جـــــــلال، ويـــشـــيـــر الـــفـــنـــان 
الـــتـــونـــســـي إلــــــى حــــرصــــه عــلــى 
فــــي أدواره، ويــعــلــق  الـــتـــنـــوع 
قـــــائـــــلاً: «مــــــن المــــهــــم بــالــنــســبــة 
تــنــويــعــات  يــــقــــدم  لــلــمــمــثــل أن 
مختلفة في الشخصيات التي 

يقدمها، وهــذا مــا أتاحه 
لــي فــيــلــم (الــعــنــكــبــوت) 

مــع نــجــمــين كبيرين 
مــثــل الــســقــا ومــنــى 
زكـــي، كــمــا سعدت 
كــثــيــراً بالعمل مع 

المـــــــخـــــــرج أحــــمــــد 
نادر جلال».

وحــــــقــــــق ظــــافــــر 
الــــعــــابــــديــــن خـــطـــوة 
مــهــمــة فــــي مــســيــرتــه 

الــفــنــيــة خـــلال عـــام ٢٠٢١ حيث 
فاجأ الجمهور بأول فيلم يحمل 
توقيعه كمخرج، ولعب بطولته 
وشـــــارك فـــي كــتــابــتــه وإنــتــاجــه 
أيــضــاً، وجــســد مــن خــلالــه أزمــة 
الـــذي يعمل محامياً  «حــبــيــب» 
فـــــي مــــجــــال حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
يـــواجـــه أزمــــة تــعــصــف بحياته 
ويــــطــــارده مــاضــيــه الــســيــاســي 
خـــلال حــكــم الــديــكــتــاتــوريــة في 
تونس قبل الثورة، ويطرح من 
خلال فيلم «غدوة» في النهاية 
ســؤالاً حول مدى نجاح «ثورة 

الياسمين».
ويـــفـــســـر الـــعـــابـــديـــن ســبــب 
إقــــدامــــه عـــلـــى خـــطـــوة الإخــــــراج 
في هــذا التوقيت، قائلاً: «حلم 
الإخـــــــراج يــــراودنــــي مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة، وقــــد عــمــلــت كــمــســاعــد 
الفنية لمدة  مخرج منذ بدايتي 
عام ونصف، وكتبت سيناريو 
لــفــيــلــم ســــابــــق، وأقـــــدمـــــت عــلــى 
ذلك عندما شعرت أن الظروف 

مواتية».
ويضيف: «(غـــدوة) يراهن 
عـــلـــى المــســتــقــبــل، وأن كــــل لــيــل 
يعقبه نهار مشرق مــن جديد، 
والعمل يطرح جانباً إنسانياً 
مهماً، من خلال علاقة أب بابنه، 
وهــــــي قـــصـــة اســتــلــهــمــتــهــا مــن 
الــواقــع، وفجرها عندي مرض 
شقيقي حاتم بالسرطان، وكان 

ذلك أمراً مؤلماً حقاً».
ويـــــــــوضـــــــــح الــــــعــــــابــــــديــــــن: 
«التصوير جاء في ذروة انتشار 
وباء كورونا بتونس، كما رافق 
التحضير وفاة والدتي رحمها 
الــلــه، وكــان هــذا بمثابة صدمة 

فـــريـــق  أن  إلا  الــفــيــلــم لــــــــي، 
كــــــــــــان لـــــديـــــه 

طــــــمــــــوح 

لاســـتـــكـــمـــال الـــعـــمـــل وتــوصــيــل 
الفكرة للمشاهد بأفضل شكل».

ورغم الحفاوة الكبيرة التي 
قوبل بها الفيلم في مهرجاني 
القاهرة والبحر الأحمر، فقد تم 
استبعاده من المشاركة في أيام 
قرطاج السينمائية، ما أصاب 
بطله بدهشة كبيرة، ويسترسل 
بــنــبــرة حـــزن، قـــائـــلاً: «لا أعــرف 
لمــاذا تم استبعاده من قرطاج، 
والفيلم في النهاية للجمهور، 
وهــــــــــو الـــــــــــــذي يـــــحـــــكـــــم عــــلــــيــــه، 
وسوف يطرح في دور العرض 
التونسية بعد أن ينهي جولته 

في عدد من المهرجانات».
يــؤدي العابدين مــن خلال 
«غــــــــــــــدوة» شـــخـــصـــيـــة عـــاشـــت 
ظــــــــروفــــــــاً خــــــــاصــــــــة، وتــــعــــانــــي 
اضطراباً نفسياً، وقــد استلزم 
ـــــك مـــقـــابـــلـــة شـــخـــصـــيـــات مــن  ذل
الواقع، مثلما يشير: «تشبعت 
بــشــخــصــيــة حــبــيــب طـــويـــلاً في 
كل مراحل الفيلم، منذ أن كان 
فكرة، وخلال كتابة السيناريو 
وفــــتــــرات الــتــحــضــيــر الــطــويــلــة 
الـــتـــي مــــررنــــا بـــهـــا، كـــمـــا أنــنــي 
الــتــقــيــت بــشــخــصــيــات واقــعــيــة 

مرت بالظروف نفسها».
جمع الفنان التونسي بين 
الإخـــــراج والــتــمــثــيــل والــتــألــيــف 
والمـــشـــاركـــة فـــي الإنــــتــــاج، وهــو 
مــــا يــعــلــق عــلــيــه قـــــائـــــلاً: «لــكــل 
عــمــل مــتــطــلــبــاتــه، فالتحضير 
قــــبــــل الــــتــــصــــويــــر كــــــــان مــهــمــاً 
لــلــغــايــة، وبــالــنــســبــة لـــلإخـــراج 
فـــقـــد اشــتــغــلــت كـــذلـــك عـــلـــى كــل 
الــــتــــفــــاصــــيــــل، وهـــــــو مـــــا ســهــل 
عــلــي الأمـــــر كــثــيــراً، ولــــم أشــعــر 
بــــأي ارتــــبــــاك، بــالــعــكــس كــانــت 
الــكــوالــيــس طــيــبــة، والــتــصــويــر 
يتم بشكل ميسر كما خططنا، 
وقــد استمتعت شخصياً بكل 

المراحل».
ويـــقـــف الـــنـــجـــم الــتــونــســي 
حـــالـــيـــاً بـــــين نـــــاريـــــن، حــمــاســه 
للإخراج، وحبه للتمثيل، وعن 
ذلك يقول: بالتأكيد أحب إخراج 
أفــلام يلعب بطولتها ممثلون 
آخــــرون بــشــرط الــتــحــمــس لها، 
لــي عــلــى مستوى  وأن تضيف 
الإخــــــــــراج، وتــــكــــون قـــريـــبـــة مــن 
قــــلــــبــــي، والأهــــــــــم عــــنــــدي أن 
تـــلامـــس الــــنــــاس، وهـــنـــاك 
مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات مــــهــــمــــة 
أتـــحـــمـــس كـــمـــخـــرج لــهــا 
وأجـــهـــز لــتــنــفــيــذهــا، كما 
أنني أحــب التمثيل وهو 
مهنتي الأولـــــى، وأســعــى 
لاستكمال مسيرتي به، 
وأتطلع لمواصلة الاثنين 

معاً كلما أمكن ذلك.

العابدين في لقطة من مسلسل «عروس بيروت»

ASHARQ AL - AWSAT إنها تسعى لطرح أغنية كل ٣ أشهر قالت لـ 

جنات: حلم التمثيل اقترب... وأدرس دور مطربة

القاهرة: محمود الرفاعي

>  فــــي الــــبــــدايــــة، لمــــــاذا انــخــفــضــت 
أعمالك الفنية خلال الفترة الماضية؟

- هــنــاك ظـــروف كــانــت خارجة 
عن إرادتي خلال السنوات الأخيرة، 
فـــفـــي الــــســــنــــوات الــــثــــلاث المـــاضـــيـــة 
أنجبتُ ابنتي «جنات»، و«جوليا»، 
وكــانــتــا فـــي حــاجــة لــلــرعــايــة، هــذا 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
كورونا، التي أوقفت العالم، فكان 
عــــلــــي كـــــــأم لـــطـــفـــلـــتـــين صـــغـــيـــرتـــين 
الــحــذر، بشكل كبير، ورغم  توخي 
تــلــك الــصــعــوبــات، كــنــت مــوجــودة، 
وطرحت في عام ٢٠٢٠، ألبومي «أنا 
في انتظارك» وحقق العمل ردوداً 
رائعة للغاية مع الجمهور العربي.

>  لكنك لم تطرحين ألبوماً غنائياً 
في ٢٠٢١؟

- أود الاعتراف بأنني مقصرة 
لــلــغــايــة فـــي حـــق جـــمـــهـــوري، لكنه 
يــعــلــم جــيــداً أنــنــي أتــأنــى دومــــاً في 
طرح ألبوماتي، فأنا طرحت ألبوم 
«أنـــــــا فــــي انــــتــــظــــارك» نـــهـــايـــة عـــام 
أنــنــي لست مــن محبي  ٢٠٢٠، كما 
طـــرح الأغــنــيــات «الــســيــنــغــل»، نعم 
أطرحها من فترة لأخرى، ولكنني 
من محبي طرح الألبومات الكاملة، 
التي أعتبرها بمثابة وجبة دسمة 
تحتوي على كل الأشكال والألــوان 

الـــغـــنـــائـــيـــة، وكـــــل شـــخـــص يــخــتــار 
الشكل واللون الذي يعجبه، ولكن 
بما أن نظام وشكل الصناعة تغير 

أصــبــح علي حاليا مــواكــبــة ما 
يحدث في العالم، سأبدأ في 
مواكبة هــذا النظام، وأطــرح 
كــل ٣ أشــهــر أغــنــيــة أو عملا 
فــنــيــا جــديــدا حــتــى لا أغيب 
عن جمهوري لفترة طويلة.

>  وما هي تفاصيل أغنيتك 
الجديدة «يوم ميلادي» مع الفنان 

السعودي طلال سلامة؟
- أعتبرها من أجمل الأغنيات 

التي قدمتها فــي مسيرتي، لأنها 
ســـتـــكـــون عــــبــــارة عــــن ديـــــو غــنــائــي 
مــــع صــــــوت مــــن أجــــمــــل الأصـــــــوات 
التي أحبها، يكفي أنني أشدو مع 
الفنان الكبير طلال سلامة، فبعيداً 
عــــن كـــونـــه فـــنـــانـــاً مــــن أهـــــم فــنــانــي 
الوطن العربي، فهو على المستوى 
الشخصي إنسان رائع وشخصية 
جميلة ومهذبة للغاية، وفكرة تلك 
الأغــنــيــة ولـــدت مــنــذ فــتــرة طويلة، 
إلـــــى أن هــاتــفــنــي الـــفـــنـــان الــكــبــيــر 
وعـــــرض عــلــي الأغـــنـــيـــة، وأحــبــبــت 
فــكــرة الأغــنــيــة الــتــي تــشــيــر إلـــى أن 
حياة الإنــســان تبدأ عندما يقابل 
من يحب، وفي تلك الأغنية أشدو 
لأول مرة باللهجة الخليجية، وهنا 
لا بــد أن أشــكــر كــل الــقــائــمــين على 
خـــروج الأغــنــيــة لــلــنــور، مــن بينهم 
الموزع وسام عبد المنعم، ومهندس 

الصوت فادي تمساح.

>  وما هي باكورة أعمالك الفنية 
في العام الجديد؟

أشــارك في تتر بداية ونهاية 
مـــســـلـــســـل «شـــــــــارع تـــســـعـــة» الـــــذي 
مـــــن المـــــقـــــرر عـــــرضـــــه خـــــــلال أيـــــــام. 
والأغنيتان بعنوان «القلب مات» 
و«أهـــــي مـــراحـــل»، وتــنــتــمــيــان إلــى 
نــوعــيــة الأغــنــيــات الــدرامــيــة وهما 
من كلمات حسين مصطفى محرم، 
وألحان مصطفى العسال، وتوزيع 

محمد العشي.
انتهى تعاقدك مــع شركة  >  هــل 

روتانا للصوتيات والمرئيات؟
بعد  التعاقد  انتهى  بالفعل، 
فترة رائعة من النجاحات، قدمنا 
فيها عــدة ألبومات رائعة، وخلال 

الــفــتــرة المــقــبــلــة، ســـأقـــوم بــالإنــتــاج 
لنفسي.

>  ألـــم تــتــخــوفــين مــن هـــذا الأمــر 
لصعوبته؟

الإنـــــتـــــاج  أن  أنـــــكـــــر  لا   -
الــشــخــصــي مـــرهـــق لــلــغــايــة، 
ولـــكـــنـــنـــي اعـــــتـــــدت الإنــــتــــاج 
لنفسي عقب الانتهاء من أي 
تعاقد مع الشركات المنتجة، 
فقبل التوقيع لشركة روتانا، 
قــبــل ســـنـــوات، طــرحــت ألــبــوم 
«حــــــــب جــــــامــــــد» مــــــن إنــــتــــاجــــي 
وحقق نجاحات رائعة ثم ذهبت 

«روتانا». لـ
>  هل اقتربت من حلم التمثيل؟

بــــشــــدة،  اقــــتــــربــــت  بـــالـــفـــعـــل   -
وهناك عمل درامي معروض علي، 
مــكــون مــن ١٥ حــلــقــة، مــن المحتمل 
أن يــعــرض عــلــى إحـــدى المــنــصــات، 
وأنــــا حــالــيــاً فـــي مــرحــلــة دراســـتـــه، 
والـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي يـــفـــتـــرض أن 

ألعبها هي شخصية مطربة.
>  وهــــل كـــانـــت الأمــــومــــة الــســبــب 

الوحيد وراء قلة أعمالك الغنائية؟
- الأمــومــة وتــربــيــة ابــنــتــي، لم 
تكن العائق الوحيد أو الرئيسي 
في تقصيري بحق جمهوري، ولكن 
هــنــاك عـــوامـــل أخـــــرى، فــمــثــلاً على 
المطربة التي لديها أولاد، أن يكون 
لــديــهــا إدارة أعــمــال كــبــيــرة تنسق 
لها جدول أعمالها ومواعيد طرح 
أغنيتها، وأن يــكــون لديها شركة 
إنــتــاج قــويــة، ويــكــون دور المطربة 

هو الغناء فقط، ولكن المطربة التي 
تــغــنــي وتــنــتــج وتـــربـــي فـــي الــوقــت 
نفسه، يصعب عليها تحقيق توازن 

بين كل هذه الأمور.
>  الكثير من المطربين منقسمون 
حول ظاهرة أغاني المهرجانات، ما رأيك 

الشخصي تجاهها؟
- هـــــم لـــيـــســـوا مـــمـــنـــوعـــين مــن 
الغناء بسبب أغنياتهم على حسب 
ما فهمت، إنما هم ممنوعون لعدم 
قــيــامــهــم بــجــمــع وتــقــديــم أوراقـــهـــم 
لنقابة المهن الموسيقية. للعلم أنا 
تــعــبــت لــلــغــايــة حــيــنــمــا كــنــت أقـــدم 
أوراقـــــي لــنــقــابــة المــوســيــقــيــين وقــت 
مجيئي لمصر، فالإجراءات صعبة 
للغاية، ولــكــن حينما أتــحــدث عن 
أغــنــيــات المــهــرجــانــات بــشــكــل عـــام، 
فـــرغـــم أنـــهـــا لــيــســت ذوقـــــي الــفــنــي، 
ولا أغنيها، ولكنني لا أنكر حبي 
لــعــدد مــنــهــا، وغــنــائــهــا مـــع نفسي 

وأصدقائي.
الفنانين يتعمدون إثارة  >  بعض 
الجدل ليتصدروا الترند، ما رأيك في هذه 

الظاهرة؟
- ربما يكون الترند مهما لعدد 
من الناس، ولكن بالنسبة لي لا أرى 
أنه سيضيف لي شيئا، لأن الترند 

يستمر عادة عدة ساعات فقط.
>  ما هي علاقة جنات بالسوشيال 

ميديا حالياً؟
- أصبحت قوية فيها، وأهتم 
بها، وأنشر صــوري وفيديوهاتي 

عبرها.

راجحة مع الممثلة السورية سلافة معمار خلال تصوير المسلسل

الفنان عبد المجيد عبد الله يطوي مرحلة الغياب عبر حفلة «ليلة العودة»
الرياض: عمر البدوي

يطوي الفنان السعودي عبد 
المــجــيــد عــبــد الــلــه فــتــرة طــويــلــة من 
الــعــودة»  الغياب، مــن بــوابــة «ليلة 
التي ستكون واحـــدة مــن أمسيات 
الــريــاض» الغنائية خلال  «مــوســم 
شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، 
وذلك حسبما أعلن تركي آل الشيخ، 
رئــيــس هيئة الــتــرفــيــه الــســعــوديــة، 
والذي كتب في حسابه بتويتر «تم 
إقناع النجم الكبير عبد المجيد عبد 
الــلــه فــي حفلة مصاحبة للموسم 

هذا الشهر».
تلبّي «ليلة العودة» المنتظرة، 
شــغــف كــثــيــر مـــن جــمــاهــيــر الــفــنــان 
عبد المجيد عبد الله في السعودية 
والـــــخـــــلـــــيـــــج والــــــعــــــالــــــم الـــــعـــــربـــــي، 
وتعيد صِلته بجمهور متعطش 
للاستماع إليه على خشبة المسرح، 
بعد الانقطاع الطويل، إذ لم يشارك 
الله فــي أي حفل  عبد المجيد عبد 

غــنــائــي بـــالـــســـعـــوديـــة، بــاســتــثــنــاء 
الــوحــيــدة ضمن أوبريت  المــشــاركــة 
«أئمة وملوك» في «الجنادرية» في 
فبراير (شباط) ٢٠١٨، إضافة إلى 
إطلالة قصيرة عبر حفلات اليوم 
فـــي سبتمبر  الــســعــودي  الــوطــنــي 

(أيلول) ٢٠١٧.
وبــخــلاف ذلـــك، اكــتــفــى الفنان 
عــــبــــد المــــجــــيــــد بــــبــــعــــض الأغـــــانـــــي 
المفردة التي كانت بمثابة إطلالات 
مـــمـــتـــعـــة ولــــيــــســــت مــــشــــبــــعــــة، فــي 
حـــســـابـــات جـــمـــهـــوره الــــــذي طــالمــا 
أحـــب رؤيــتــه متألقاً عــلــى المــســرح، 
مــتــأنــقــاً فـــي تــقــديــم أغــنــيــاتــه الــتــي 
زيّنت ذكرياتهم البعيدة وألهمت 

لحظاتهم السعيدة.
المــفــردة، تطير  كــانــت أغنياته 
فـــي الآفـــــاق وكــأنــهــا ألـــبـــوم مكتمل 
الــــعــــنــــاصــــر ومــــــســــــتــــــوفٍ شــــــروط 
الذيوع والانتشار، أغانيه (خايف 
ــــلــــه عـــلـــيـــك،  أحـــــبـــــك، مـــــن مــــثــــلــــك، ال
عايش سعيد، حنّ الغريب) قدّمت 

كجواهر مستقلة منفردة، حظيت 
بــمــلايــين المـــشـــاهـــدات عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل، وكــانــت شــعــاراً رسمياً 
وشعبياً لفصول السنة، ومواسم 
الـــحـــب والـــــوصـــــل والـــــشـــــوق، وكـــل 
عناوين العاطفة السخية، وكانت 
فــي المــقــابــل إعـــلان شـــوق وانــتــظــار 
لإطلالة مرتقبة تعيد عبد المجيد 

إلى جمهوره.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــوقـــف 
خـــلالـــه عـــبـــد المـــجـــيـــد عــــن الــظــهــور 
على المسرح بسبب مرض التهاب 
الأذن الداخلية، الذي ألمّ به مؤخرا، 
وتطلب منه العلاج والسفر خارج 
الــســعــوديــة أكــثــر مــن مــــرة، وكــذلــك 
منعه من مواصلة مشاركاته، كان 
يظهر لماماً و«عــن بعد» في بعض 
المناسبات الغنائية، لا سيما بعد 
إلــغــاء حفلته المـــقـــررة فــي «مــوســم 
الــريــاض» السابق عــام ٢٠١٩ بعد 
الــوفــاء بها، بسبب  أن تعذر عليه 
الـــحـــالـــة الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي مـــــرّ بــهــا 

الراحة  ل معها 
ّ

وعانى منها وفض
لحين شفائه.

شكّل ألبومه الغنائي الجديد، 
بــــــــاب أمــــــــل كــــبــــيــــر، لـــــعـــــودتـــــه إلــــى 
الساحة الفنية بشكل كامل، ألبوم 
«عـــالـــم مـــــوازي» الــــذي جـــاء بــعــد ٨ 
سنوات من آخر ألبوم له، طرح ٢١ 
أغنية بمشاركة عــدد من الشعراء 
والملحنين، وكان عتبة جديدة في 
سلّم عبد المجيد العالي في فضاء 
الـــفـــن، واســـتـــمـــراراً فـــي دوره لــرفــع 
الفنية،  الــحــركــة  الــذائــقــة، وإغـــنـــاء 
ورســوخــاً فــي قمة المــجــد والعطاء 
الــغــنــائــي الـــذي انــفــرد عــبــد المجيد 

وقليل من نظرائه بتقديمه.
وجـــــاءت مــشــاركــتــه فـــي «ليلة 
تــــريــــو الـــــــريـــــــاض» مـــطـــلـــع الـــســـنـــة 
الــجــديــدة، كمفاجأة غير  الميلادية 
متوقعة لجمهوره ولحضور تلك 
المــأنــوســة مــن ليالي موسم  الليلة 
الرياض، وظهر عبد المجيد بكامل 
أبّهته، لامعاً، ساطعاً، أوسع الآذان 

غـــنـــاءً رقـــيـــقـــاً، يــصــل إلــــى الــقــلــوب 
بسهولة، وقبل هذا شارك عن بعد 
فــي حفلة أطــلــق عليها اســم «ليلة 

سهم»، من مكان إقامته في جدة.
لــه مــع فنان  دار حــديــث ودّي 
الــعــرب محمد عــبــده على المــســرح، 
كــان حديثاً عفوياً وعتاباً شفيفاً 
عــن أســبــاب غــيــابــه وقــــرار عــودتــه، 
إلــى تاريخه،  نــافــذة  فتح الحديث 
عــنــدمــا اســتــدعــى «أبــــو نــــورة» من 
ذاكرته اللحظة الأولى التي جمعته 
الــلــه» قبل نحو أربعة  «أبــو عبد  بـــ
عـــقـــود، عــنــدمــا قـــام الــفــنــان محمد 
عــــبــــده بـــتـــقـــديـــم الـــفـــنـــان الـــصـــاعـــد 
الــلــه على مسرح  عبد المجيد عبد 
تــلــفــزيــون جـــدة لــلــمــرة الأولــــى عــام 
١٩٨٤، وتوقع له مستقبلاً مشرقاً 
في تقديم الأغنية السعودية، وأن 
لــه حــظ كبير مــن النجومية  يكون 

والظهور.
قـــدّم الــفــنــان عــبــد المــجــيــد أكثر 
من ٣٠ ألبوماً غنائياً، منذ بواكير 

ظهوره أواخر السبعينات عندما 
القاهرة، لتعلم  إلــى  كــان يسافر 
فــنــون الصناعة الغنائية على 
أصــولــهــا، رفــقــة المــلــحــن ســامــي 
إحــــســــان الـــــــذي شـــجـــعـــه وأخــــذ 
بيده، مــروراً بعقد التسعينات 
الــــذي حــقــق فــيــهــا نــجــاحــاً على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، ثــم 
المــرحــلــة الـــراهـــنـــة الـــتـــي اعــتــمــد 
فيها على التنويع والتجديد 

وتطوير إمكانيات التوزيع.
لم يخيّب الفنان عبد المجيد، 
توقعات فنان العرب، وتوسمه 
فـــيـــه بــــانــــطــــلاق نـــجـــم مــخــتــلــف 
فــي الساحة الفنية السعودية 
والـــعـــربـــيـــة، مــثــلــمــا لــــم يــتــأخــر 
عــــن إشــــبــــاع شـــغـــف جـــمـــهـــوره 
وعـــطـــشـــهـــم إلـــــــى الاســـتـــمـــتـــاع 
بنمط مــن الأغنية «المجيدية» 
المختلفة، في لحنها وكلماتها 

واللمسة التي يضفيها بصوته 
اذ.
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الفنانة المغربية جنات 

تدخل للمرة الأولى عالم الدراما من خلال «عالحد»

: يجب إعطاء الفرص للوجوه الجديدة ASHARQ AL - AWSAT ليال راجحة لـ 
بيروت: فيفيان حداد

اللبنانية ليال  تدخل المخرجة 
راجــحــة لأول مــرة عــالــم الــدرامــا من 
خـــــــلال مـــســـلـــســـل «عـــــالـــــحـــــد» الـــــذي 
يعرض حالياً على منصة «شاهد». 
فــتــقــدم مـــن خـــلالـــه طـــاقـــة إخــراجــيــة 
خــارجــة عــن المــألــوف، وتعتمد على 
كــامــيــرا حـــرة غــيــر تــقــلــيــديــة بحيث 
أخذت المشاهد في رحلة سينمائية 

عبر الشاشة الصغيرة.
«عــالــحــد» مــســلــســل اجــتــمــاعــي 
بــولــيــســي، وهـــو مــن بــطــولــة سلافة 
معمار وصباح الجزائري ورودريغ 
ســلــيــمــان وعـــلـــي مــنــيــمــنــة ومـــــروى 
خليل وغيرهم من الوجوه التمثيلية 
الشابة والجديدة. تقول راجحة في 
«الشرق الأوسط»: «أصررت  حديث لـ
على تلوين العمل بوجوه جديدة. 
هــــــــؤلاء يـــمـــلـــكـــون ركـــــيـــــزة دراســــيــــة 
كبيرة وطاقة لافتة، وباستطاعتهم 
أن يأخذوا العمل إلى مستوى آخر 
نحتاجه في الدراما اليوم. وبرأيي 
اللبنانية قسم  الــجــامــعــة  أن طـــلاب 
الـــتـــمـــثـــيـــل والإخــــــــــــراج يــســتــحــقــون 

إعطاءهم الفرص».
ليال التي تــدور كاميرتها في 
أجــواء غامضة حيناً وبحركة غير 
مــقــيــدة بــكــادر أو ضـــوء حيناً آخــر، 
الــنــوع مــن النصوص  يجذبها هــذا 
الـــــذي يــتــألــف مــنــه «عـــالـــحـــد». «فــي 
المـــاضـــي الــقــريــب لـــم أكـــن متحمسة 
لدخول عالم الدراما لأسباب كثيرة. 
عـــدم تــوفــر الـــشـــروط المــواتــيــة تزيد 

هذا العمل صعوبة. كما أنني كنت 
أرفض القيام بأي خطوة ناقصة لا 
تــضــيــف إلـــى مـــشـــواري. ولــكــن بعد 
اجتماعي مع المنتج صادق الصباح 
ومدير الإنتاج زياد الخطيب، غيرت 
رأي. فما طلبوه مني كــان بمثابة 
الهدف الذي أرغب في تحقيقه، وهو 
نقل السينما إلى الشاشة الصغيرة. 
فاعتبرت (عالحد) فيلماً سينمائياً 
طويلاً يوفر لي المساحة والفرصة 
الـــلـــتـــين أنـــشـــدهـــمـــا لـــولـــوجـــي عــالــم 

الدراما».
نــجــحــت لــيــال راجـــحـــة وضــمــن 
خــــطــــة إخـــــراجـــــيـــــة تـــعـــتـــمـــدهـــا فــي 
«عالحد» أن تدخل عالم الدراما من 
بــابــه الـــواســـع. رؤيــتــهــا الإخــراجــيــة 
مثقلة بتجارب سبق وخزنتها من 
عملها في كليبات غنائية، وكذلك 
«حبة لولو»  في أفلام سينمائية. فـ
الــــذي عـــرض فـــي صــــالات السينما 
عـــام ٢٠١٣ حــصــد نــجــاحــاً واســعــاً، 
وكـــذلـــك فــيــلــم «شــــي يــــوم رح فـــل». 
وبــــــرزت مــقــدرتــهــا الإخـــراجـــيـــة في 
الثاقبة  «عــالــحــد» مــن خــلال عينها 
وكــامــيــرتــهــا الــعــبــثــيــة الــتــي نفخت 
فــيــهــا نــبــض الإنــــســــان بــلــحــم ودم. 
فــنــســي المــشــاهــد مــعــهــا أنـــه يحضر 
عملاً عبر الشاشة، بــل شعر مــرات 
وكـــأنـــه يـــشـــارك فـــي كــــادراتــــه. فهي 
عرفت كيف تمسك بزمام اللعبة إلى 
أقصى حد، متجاوزة بذلك خطوط 

الإخراج التقليدي.
فــــــــي الــــــفــــــتــــــرة الــــتــــحــــضــــيــــريــــة 
لــيــال على البحث  للمسلسل دأبـــت 

كــي تــطــور أفــكــارهــا تــجــاهــه «حتى 
قبل العمل كنت أستعد وأتحضر. 
فعلى المخرج أن يبقى متيقظاً لأي 
جديد يطرأ على مهنته. ولذلك عليه 
أن يستمر في التعلم والاطلاع، وهو 

ما يتحول إلى نضج عنده».
وعـــــــــمـــــــــا لــــــفــــــتــــــهــــــا فـــــــــــي نــــص 
«عــالــحــد» تــقــول: «أحـــب هـــذا الــنــوع 
مـــن الــنــصــوص الـــــذي يــعــتــمــد على 
الغموض وموضوعات مولودة من 
رحم الشارع. كما تجذبني الحالات 
الذهنية والعقلية المرتبطة بحالات 
نفسية. وجـــدت كــل هـــذه العناصر 
في نص (عالحد) واستمتعت كثيراً 
بالعمل». كتب «عالحد» كل من لبنى 
حــــداد ولانــــا الــجــنــدي ويــتــألــف من 
امــرأة  ١٢ حلقة. وهــو يحكي قصة 

ســــوريــــة صـــيـــدلانـــيـــة تــــدعــــى لــيــلــى 
(سلافة معمار)، تعيش حياة غير 
مستقرة بعد مــرور ثماني سنوات 
عـــلـــى اخـــتـــفـــاء زوجــــهــــا. وتـــأخـــذهـــا 
الأيـــــــــام إلــــــى مـــــواقـــــف وتـــــجـــــارب لــم 
تكن تتوقعها. تكتشف أســـراراً في 
حياتها، وهو ما يبدل من مجراها.
وعما لفتها بالممثلة السورية 
سلافة معمار تقول: «إنها إنسانة 
مـــحـــتـــرمـــة جــــــداً ومــــتــــواضــــعــــة رغـــم 
الــتــي تتمتع بــهــا. وهي  النجومية 
عـــلـــى فــــكــــرة تـــحـــتـــرم المـــمـــثـــل الـــــذي 
يشاركها المشهد بحيث لا تحاول 
تــهــمــيــشــه مـــمـــارســـة  تـــفـــشـــيـــلـــه، أو 

التعالي على أدائها».
وترى راجحة أن العمل مع ممثل 
نجم يسهل من عمل المخرج. «إنه من 

دون شك يملك خبرة كبيرة تنعكس 
لاشعورياً على أدائه، وكيفية تلقفه 
الــتــوجــيــهــات مــن المــخــرج بسهولة. 
وســلافــة معمار بــالــذات ومــن خلال 
تــعــاونــي مــعــهــا، تــتــفــاعــل بــســرعــة. 
إلــى أي توجيه  فهي تصغي جــيــداً 
ومـــلاحـــظـــة، تــعــيــش الـــــدور وتــعــبــئ 

الطاقة المطلوبة لترجمته».
«عــالــحــد» تعني وصـــول قــدرة 
الــخــط الأحــمــر، فكيف  إلــى  التحمل 
تــرجــمــت لــيــال راجــحــة كــل الغضب 
والــقــلــق فــي كــامــيــرتــهــا؟ تـــرد: «كــان 
الــضــروري أن ألــحــق بتفاصيل  مــن 
الشخصية وأشرحها في ذهني كي 
أستطيع تفعيل عــدم توازنها أمام 
الكاميرا. وهذه الفلتات في عدستي 
والغموض الذي أثرته عند المشاهد 
من خلالها، جاء بناء على شخصية 
ليلى. فالأمر لم يكن بمثابة عرض 
عضلات، بل كان المطلوب أن ألامس 
إحساس المشاهد». تفاجأت راجحة 
بـــــــــــردود فــــعــــل المــــشــــاهــــديــــن تـــجـــاه 
المسلسل الذي يلاقي نجاحاً كبيراً. 
كما أن الكثير من مشاهده المؤثرة 
والغنية بــأداء محترف يتم نشرها 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
«لم أكن ناشطة من قبل على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولــكــنــي إثــر 
عـــــــرض المـــســـلـــســـل اكـــتـــشـــفـــت مــــدى 
تــفــاعــل المــشــاهــد بتفاصيل كثيرة. 
فــهــذه الــخــطــوط الــتــي مــررتــهــا هنا 
وهــــنــــاك، اعـــتـــقـــدت أن المـــشـــاهـــد لــن 
يلاحظها، وأنها ستشبع تطلعاتي 

ليس أكثر».
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أطرب الحضور في «جلسات العاذرية» ضمن «موسم الرياض»

حسين الجسمي... أخلاق وقلب
بيروت: فاطمة عبد الله

نصح حساب «روتانا» عبر «تويتر» الحضور 
بارتداء «الفروة» لبرودة الطقس في أمسية «جلسات 
الــعــاذريــة» ضمن «مــوســم الــريــاض». «الــلــه يــا حبي 
الفنان حسين الجسمي استعداداً  الــريــاض»، يغرد 
للحفل. يدخل والرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» 
سالم الهندي المكان المُهندَس على شكل جلسة عربية 
الــنــار من  الــقــهــوة بهيل.  تــكــاد تصلنا منها رائــحــة 
حــولــه، وعــلــى الجانبين ســيــدات وســـادة يتمايلون 
على أغنياته. يغني جالساً، «الآيباد» الأبيض أمامه، 
يقرأ عنه كلمات قد تصعب على الذاكرة. والجمهور 

حاضر، يرسل إليه السلام ويغمره بالحب.
الحفل مــن إشـــراف «روتــانــا» وتنظيم «الهيئة 
الــعــامــة للترفيه»، نقله «شــاهــد» الخميس فــي بث 
مباشر. بزيه الخليجي وابتسامته، يطل على الأحبة، 
وهم كثر، في كل مكان. أشجار النخيل في الزوايا، 
وركـــــوة الــقــهــوة الــعــمــلاقــة تُــحــلــي الــجــلــســة وتــعــدل 
مــزاجــهــا. «إنــتــو حــتــة مــن قــلــبــي، حــاضــر حــاضــر»، 
يرد على الناس السعداء بأغنياته، يرددونها معه 

بالخليجي والمصري واللبناني.
يصبح فنان الإمارات، فناناً لكل العرب، لا بالفن 
المحترم فقط، وأيضاً بالأخلاق واتساع القلب. في 
فيديو بعنوان «الحصاد ٢٠٢١»، يستعيد الجسمي 
أبرز محطات العام الفائت. نجاحات وانتشار، في 
الأغنية الوطنية، للإمارات، السعودية، والأحبة في 
الخليج. وفي الغناء لمصر والحضور في مشهدياتها 
الإعلانية، خصوصاً في رمضان. وفي تأكيده بأنه 
 من كل دولــة، من المحيط إلى الخليج، يحب 

ٌ
بعض

شــعــبــهــا وشــعــبــهــا يــحــبــه، والــــفــــؤاد عــلــى اســتــعــداد 
متواصل لضخ الحب.

ختم العام الفائت بالوفاء للبنان، أهداه أغنية 
«ما بحبك»، والنفي يحمل في أعماقه العكس؛ حب 
غير مشروط ووفاء رائع. مغنٍ من الإمــارات، يهدي 
الشعب اللبناني أغنية تعوض إحساسه بالوحشة 
أقـــداره. «قــد السماء، قد البحر، قد  والتحامل على 
الهوا، أكثر أكيد»، قاصداً العاطفة والشعور العميق. 
تتحول الأغنية إلى «هيت»، من كلمات منير عساف، 
رؤية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع هادي شرارة. 
وتصبح بمنزلة عزاء من فنان يحفظ العِشرة ويمد 
 

ٌ
اليد، وهما خصلتان خليجيتان يفرط بهما بعض

فتصر الأغلبية على صونهما والتأكيد عليهما.
يـــطـــغـــى الـــخـــلـــيـــجـــي عــــلــــى أمــــســــيــــة «جـــلـــســـات 
العاذرية»، و«من يوم شفتك وأنا في داخلي ونة... 
ولعت قلبي تــرى شبيت وجــدانــي». ويكمل مغنياً 
«معاك الله»، «أنا الأفراح والأرباح والفايض وراس 
المال... أنا الأفكار والأسرار وادفن في الفضا سري... 
بــعــيــد هــنــاك مـــا يــنــشــاف وإن شـــافـــوه مـــا يــنــطــال»، 
والمــتــمــايــلــون يتمايلون والــهــتــافــون يهتفون، «من 

عيوني حاضر»، يرد الجسمي على أحبته.
يعتاد على التصدر والأرقام الأولى، منذ رائعته 
«بحبك وحشتيني» التي غناها في الأمسية، إلى 
سائر ما يختار ويغني. كم تحمل هذه الجمالية من 
ذكريات! «وكأن الوقت في بعدك واقف ما بيمشيش»، 
«الجبل»، لشموخ أخلاقه،  لكنه مع الفنان الملقب بـ
إلــى ما بعد  يجري الوقت سريعاً، فتطول الجلسة 
منتصف الليل، ولا مَن يشعر سوى بريقها ودفئها 

والطرب الأصيل.
«الله يا رياض»، يقول للسعودية في ضيافتها؛ 
ولحبها أهداها «سلمان الشهامة»، تقديراً لقيادتها: 
«لــه الدنيا وليس يريد دنــيــا... فــي أرجائها فرض 

احــتــرامــه». وأرضـــى فــي الجلسة مختلف الأذواق، 
الشاكي والباكي والحساس، و«بتعدي في حتة أنا 
قلبي بيتكسر مية حتة، أفضل في مكاني إنشالله 
لستة الصبح بفكر فيك». يا لحلاوة غنائه بالمصري، 
منذ استنهاض الهمم في «بشرة خير»، إلى فرحة 
العالم العربي «ضحكتك فيها كهرباء... ببقى زي 

واحد جديد»، وآه!
يُــســمــع التصفيق لــلإعــجــاب بالجسمي، وهــو 
يغني «أما براوة» لنجاة الصغيرة بلحنها الجميل. 
بعض الغناء أعــمــق مــن كــلامــه وأبــلــغ مــن مفرداته، 
يسكن الإنــســان ولا يــســأل عــن ســبــب. مــا معنى أن 
يغني «أمــا بــراوة، بــراوة، أما بــراوة... دوار حبيبي 
«يلا غنوا معايا»،  طــراوة آخر طــراوة»، فيسبقها بـ
«أما أما أما»! غناء خالد، «بحلم وبغني  ويلحقها بـ
لحبيبي وفين حبيبي... ماليش حبايب يا عيني أنا 
ونصيبي»، إلى أن يصالح الزمان القلب بعد عداوة.
مجموعة مشاعر في فنان. يختار من القناديل 
ضوءاً لا ينطفئ، وأمام المتعطشين للأصالة، حضوراً 
ومتابعين على «شاهد»، يستعير من «الست» واحدة 
مـــن الــــروائــــع، «غــنــيــلــي شــــوي شــــوي، غــنــيــلــي وخــد 
عيني». لم يترك السهرة لذوق واحد ومزاج واحد. 
نوع اختيار الورود في الحديقة، ولم يغفل عن زهرة 
أغنياته، «يقول اللي قضى ليله حريب أنعاس، جفاه 
النوم ما غفى بالأنعاسي، حلف الهم بات في خاطره 
وسواس، هو النادي تهدى شامخ الراسي»، يغنيها 
نيابة عن الموجوعين بالحب، «وأنا لغير المحبة ما 
الـــراس»، وكــم من السامعين لم تخضعهم  خضعت 

سوى المشاعر!
يصله وهج النار القريب منه، لكن ما يدفئه هو 
التفاعل مع الأمسية. على مسافة من الرياض، يصل 
فــيــروز، فينسم  بــيــروت غــنــاء بصوته للسيدة  إلــى 
الــهــواء مــن أي مــفــرق ويُــمــرر الــنــســائــم إلـــى الأرواح 
المتعبة. يتساءل كما تساءلت: «شو بنا شو بنا؟ يا 
حبيبي شو بنا؟». بنا الكثير. بنا الضجر والعمر 
الضائع. بنا الصفعات والخوف. «فزعانة يا قلبي، 
إكبر بها الغربة، ومــا تعرفني بــلادي، خدني على 
اللبنانيين اليوم،  بــلادي»، يكمل الجسمي. صرخة 
خدني من بــلادي. «وان واي تيكيت» حتى إشعار 

آخر.

حسين الجسمي في أمسية
 «جلسات العاذرية» بالسعودية

 جانب من الحضور في الأمسية

الملكة تجرّده من لقبه الرسمي «صاحب السمو الملكي» لحماية صورة التاج البريطاني

الأمير أندرو يواجه القضاء الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــي خـــــطـــــوة تــــــهــــــدف، كــمــا 
التاج  إلــى حماية صــورة  يبدو، 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، جــــــــــــرّدت المـــلـــكـــة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة ابــنــهــا الأمــيــر 
أندرو من لقبه الرسمي «صاحب 
الـــســـمـــو المـــلـــكـــي» ومـــــن مــهــمــات 
رسمية أخـــرى، فــي وقــت يواجه 
الأمير تهمة اعتداء جنسي أمام 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  محكمة فــي 

وهو أمر ينفيه.
الــقــرار بعد اجتماع  وصــدر 
عــائــلــي حـــضـــره الأمـــيـــر أنـــــدرو، 
{الابن الأقرب} للملكة إليزابيث، 
حسبما يقول المراقبون الملكيون. 
خــبــر دوق يــورك فــي أثناء 

ُ
وقــد أ

الاجتماع بأنه لن يستخدم لقب 
«صـــاحـــب الــســمــو المـــلـــكـــي» بعد 
د من جميع ألقابه  الآن. كما جُــرِّ
عــيــدت كــل صفاته 

ُ
العسكرية وأ

فــي رعــايــة الجمعيات الخيرية 
للملكة إليزابيث.

وعلّق مراسلون مختصون 
بــأن الخطوة  الــبــلاط الملكي  فــي 
-الــتــي قــد تــبــدو قــاســيــة فــي حق 

الأمير أندرو، فهو لم تتم إدانته 
ولـــم تثبت جــريــمــتــه حــتــى الآن- 
واجــبــة، بــل تــأخــرت عــن وقتها، 
فالعائلة الملكية أو «المؤسسة» 
(كما كــان الأمــيــر الــراحــل فيليب 
يطلق عليها) لها صورة مثالية 
وواضحة أمام الشعب، والحفاظ 
على تلك الصورة يستلزم القسوة 
والبتر الحاسم. وما تسببت فيه 
قضية جيفري إبستين، الخبير 
المـــالـــي الـــراحـــل وصـــديـــق الأمــيــر 
ديـــــن بــالمــتــاجــرة 

ُ
أنـــــدرو والـــــذي أ

بالبشر والانتهاكات الجنسية 
ر، من فضائح وتكهنات لم  صَّ

ُ
للق

يكن أمراً مقبولا للملكة إليزابيث 
ولا لأفراد عائلتها.

وجــــاء الــخــبــر بــعــد يـــوم من 
رفــــــض الــــقــــضــــاء الأمــــيــــركــــي ردّ 
دعوى مدنية رفعتها فيرجينيا 
جوفري في عام ٢٠٠١ ضدّ الأمير 
أنـــــدرو تــتّــهــمــه فــيــهــا بــالاعــتــداء 
عليها جنسياً حين كان عمرها 
١٧ سنة وهــو أمــر ينفيه الأمير 

نفياً قاطعاً.
أشـــارت صحيفة «التايمز» 
الــقــرار الحاسم  إلــى أن  اللندنية 

يـــعـــود لــتــأثــيــر الأمــــيــــر تــشــارلــز 
ولي العهد وابنه ويليام، فهما 
الـــشـــخـــصـــان الأهــــــــم فـــــي وراثــــــة 
العرش، ومصلحة سمعة التاج 
الــبــريــطــانــي أمــانــة فــي يديهما. 
الجدير بالذكر أن الأمير تشارلز 
كـــان الــقــوة الــدافــعــة وراء الــقــرار 
السابق بإبعاد الأمير أندرو عن 

العمل العام.
ويـــــبـــــقـــــى الــــــــــســــــــــؤال: مــــــــاذا 
المــلــكــي  الـــــقـــــرار  ســـيـــحـــدث الآن؟ 
كـــــان واضــــحــــاً فــــي هـــــذا الـــشـــأن، 
المــعــركــة  يــــــورك ســـيـــواجـــه  دوق 
الـــقـــضـــائـــيـــة الــــقــــادمــــة بــوصــفــه 
«مواطناً عادياً»، وهو ما يعني 
أن الأمــيــر سيتولى دفــع أتعاب 
فريق المحاماة الخاص به بعد أن 
تردد أن والدته ساعدته في هذا 
الــشــأن مــن قبل، وأشـــار البعض 
بـــاع شاليهاً  قـــد  الـــــدوق  إلـــى أن 
خاصاً به في سويسرا بملايين 
الــجــنــيــهــات وهـــو مـــا يــشــيــر إلــى 
أنــه سيتحمل النفقات القادمة 
لــلــمــحــامــين وأي تــســويــة مــالــيــة 
مع المدعية فيرجينيا جوفري، 
والـــــتـــــي يـــــبـــــدو أنـــــهـــــا لـــــن تــقــبــل 

بالتسوية المالية حالياً، حسبما 
قــــــال ديـــفـــيـــد بــــويــــز، وهــــــو أحـــد 
«بي  محامي فرجينيا جوفري، لـ
بي سي» مساء الأربعاء، من أنّ 
موكلته لم تستبعد التوصّل إلى 

ــه أوضــــح أن صفقة 
ّ
لــكــن اتـــفـــاق، 

لــن تــكــون كافية.  مالية بسيطة 
وأوضح أنّ «الأهم» لفرجينيا أن 
تُحلّ القضية بطريقة تأخذ فيها 

حقها وحق الضحايا الآخرين.

وكــــــــــان الأمــــــيــــــر أنــــــــــــدرو قــد 
انسحب من الحياة العامة منذ 
مــقــابــلــتــه الـــتـــي وُصــــفــــت بــأنــهــا 
كـــارثـــيـــة مـــع «بــــي بـــي ســــي» في 
خريف ٢٠١٩، حيث ادّعــى أنه لا 

يتذكر لقاءه فيرجينيا جوفري 
ودافـــع عــن صــداقــتــه بــرجــل المــال 
جــــيــــفــــري إبــــســــتــــين الـــــــــذي مــــات 

منتحراً في السجن.
وحـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة فــمــن المــحــتــمــل إجـــراء 
المـــحـــاكـــمـــة خــــــلال الــــخــــريــــف مــا 
لـــم يــحــصــل الأمـــيـــر أنــــــدرو على 
قـــــرار اســتــئــنــافــي لمــصــلــحــتــه أو 
إلــى تسوية حول  الــتــوصــل  يتم 
المــوضــوع. وأفـــاد مــصــدر مقرّب 
مــن الــــدوق لــلــوكــالــة بـــأنّ الأخــيــر 
يــعــتــزم «الاســـتـــمـــرار فـــي الــدفــاع 
عـــن نـــفـــســـه»، مــــؤكّــــداً أنّ الـــقـــرار 
الـــذي أصــــدره قــاضــي نــيــويــورك 
(الأربـــعـــاء) لا يشكّل «حكماً في 
جدارة الادعاءات» التي وجّهتها 

فيرجينيا جوفري.
الــقــضــيــة «بمثابة  أنّ  ورأى 
ماراثون وليست مساراً قصيراً».

وألــقــت هــذه القضية بظلال 
قاتمة على الملكية البريطانية، 
بعد أيام على الإعلان عن برنامج 
احـــتـــفـــالات الــيــوبــيــل الــبــلاتــيــنــي 
لحكم إليزابيث الثانية المستمر 
مـــنـــذ ســبــعــة عــــقــــود. وتــتــضــمــن 

الاحتفالات التي تقام في يونيو 
(حزيران) المقبل عروضاً وحفلة 
موسيقية ومسابقة حلوى ويوم 

عطلة إضافياً.
وقالت المؤرخة المتخصصة 
فـــي المــلــكــيــة فـــي جــامــعــة سيتي 
ــــــا وايــــتــــلــــوك، لــوكــالــة 

ّ
بـــلـــنـــدن أن

إنــه «لا  «الصحافة الفرنسية»ن 
حل مناسباً» للأمير، إذ إن لديه 
خـــيـــاريـــن، أولــهــمــا الـــذهـــاب إلــى 
حــد المــحــاكــمــة، والمــجــازفــة تالياً 
بما سيُكشف خلالها، وبإمكان 
خـــســـارة الــقــضــيــة، أمــــا الــخــيــار 
الــثــانــي فيتمثل فــي عــقــد اتــفــاق 
ه 

ّ
مع جوفري، وهو ما يبدو كأن

اعتراف من أندرو. ورأت أنّ عقد 
أي تسوية مالية سيطرح كذلك 

أسئلة عن «مصدر الأموال».
وعــلّــقــت الصحافية الملكية 
الــــســــابــــقــــة جــــيــــنــــي بـــــونـــــد عــبــر 
إنّ الأمير  نــيــوز» قائلة  «ســكــاي 
أندرو أعطى في الأشهر الأخيرة 
ــه أرنــب هـــارب» أو 

ّ
«انطباعاً بــأن

«يختبئ في تنانير والــدتــه في 
ب» الدعوى 

ّ
قصر بالمورال لتجن

المرفوعة في حقه.

الملكة إليزابيث الثانية مع ابنها (على يسارها) الأمير أندرو (غيتي)

المواويل الجبلية تطرب الحضور

ي للسلام والفرح من الرياض
ّ
ليلة لبنانية تغن

الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي لــيــلــة طــربــيــة مـــن الــطــراز 
الــثــلاثــي الغنائي  الــرفــيــع، أحــيــا 
اللبناني عاصي الحلاني ومروان 
خوري وملحم زين، أول من أمس، 
حفلة غــنــائــيــة عــلــى «مــســرح أبــو 
بكر سالم» في «بوليفارد رياض 
ســيــتــي»، ضمن فعاليات موسم 
الــــريــــاض فــــي نــســخــتــه الــثــانــيــة، 
غـــنـــوا فــيــهــا لــــلــــريــــاض، ونـــثـــروا 
الــــحــــب فـــــي ربــــوعــــهــــا، وحـــمـــلـــوا 
الــتــحــيــات الـــصـــادقـــة مـــن ســهــول 
رزه، 

َ
لبنان ومرتفعاته وناسه وأ

إلى السعودية، بلد الفرح والمحبة 
والكرم.

يـــــــبـــــــدأ المــــــــذيــــــــع الــــتــــرحــــيــــب 
بالموسيقار مروان خوري، يصفق 
الــجــمــهــور بــــحــــرارة مـــع إطــلالــتــه 
الأولى في غناء واحدة من أشهر 
أغـــنـــيـــاتـــه «قـــلـــبـــي انــــكــــوى» الــتــي 
كانت أفضل تمهيد هادئ وعذب 
لبداية ليلة بيروتية لا تُنسى في 

الرياض.

يــتــوقــف خـــــوري فـــي حــديــث 
إلــى الجمهور، وعــن حبه  عفوي 
لـــلـــريـــاض، ونـــقـــل تـــحـــايـــا أهـــالـــي 
بـــــيـــــروت ولـــــبـــــنـــــان، لـــلـــســـعـــوديـــة 
الــخــضــراء بقلوب أهلها،  ــاء 

ّ
الــغــن

وقال: «لا شيء سيفرق بين لبنان 
والــســعــوديــة، والمــوســيــقــى جسر 

بين القلوب والشعوب».
تــــعــــود المـــوســـيـــقـــى لــتــصــدح 
فــــي المــــســــرح. يــطــلــب خــــــوري مــن 
الـــجـــمـــهـــور مـــشـــاركـــتـــه فــــي غــنــاء 
«بـــعـــدك حــلــوة وصـــرتـــي أحــلــى». 
يـــتـــحـــالـــف الــــجــــمــــهــــور والــــفــــنــــان 
فـــي نــســج شـــراكـــة فــنــيــة عــفــويــة، 
ويخلقون لحظة سخية بالدلال 

والجمال.
يـــخـــتـــار خـــــــوري أن يــجــلــس 
على المقعد الأثير بالنسبة إليه، 
عـــازفـــاً لآلـــة الــبــيــانــو، ليضيف 
إلــــى رهـــافـــة الـــحـــس وعـــذوبـــة 

الـــصـــوت وصـــــدق الــكــلــمــات، 
الـــعـــزف،  فـــي  جـــمـــال الأداء 

ويبدأ «قلبي دق».
ينتهي مــن وصلته 
الأولــــى، ويــبــدأ فــي عــزف 
الأغــــنــــيــــة الــــتــــي لا تَــبــلــى 

«كـــــــل الـــــقـــــصـــــايـــــد». حــــيّــــاه 
الـــجـــمـــهـــور بــــحــــرارة عـــنـــدمـــا بـــدأ 
مطلع الأغــنــيــة، وســافــر الجميع 
إلـــــى فــــضــــاء الإحـــــســـــاس الــــدافــــئ 
والواسع، يداعب خوري بأنامله 
لــوحــة الــبــيــانــو، وبــصــوتــه يــوزع 

الــجــمــال فــي المـــكـــان. اســتــأذن 
خــــوري الــجــمــهــور فـــي غــنــاء 
بـــعـــض الأغــــــانــــــي الـــعـــربـــيـــة 
المــألــوفــة لــفــنــانــين آخــريــن، 
وبـــــدأ بــأغــنــيــة «بــتــمــون» 
ثــــم «مــــعــــقــــول» وجــــــاءت 
بــــلــــمــــســــاتــــه الــــخــــاصــــة 
وطـــــــــراوة أدائــــــــه الــــذي 
يــــنــــســــاب بــــــهــــــدوء فــي 

الآذان والوجدان.
يختتم خوري ظهوره على 

المـــســـرح بــعــد تــقــديــمــه ١٥ أغــنــيــة 
مـــتـــنـــوعـــة، بـــقـــطـــعـــة أصـــيـــلـــة مــن 
التراث اللبناني «يا دلعونة» التي 
أعطت مساحة حرة، لتقدم الفرقة 
إبــداعــهــا ومهارتها وحذقها في 

العزف على الآلات.
وعــــــلــــــى خــــلــــفــــيــــة الأمــــســــيــــة 
الطربية، أكد الفنان مروان خوري 
أن الأجــواء التي تهيأت للفنانين 
أسهمت في نجاح الحفلة، مشيراً 
إلى أن الصعود على المسرح كان 
إلــى أن لغة  كلقاء الحبيب، لافتاً 
الموسيقى هي اللغة المحببة لديه، 
متمنياً لقاء الجمهور السعودي 
مــــجــــدداً فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة، 
الــعــاطــفــيــة  مــضــيــفــاً أن الأغـــنـــيـــة 
والرومانسية جزء من اهتماماته 
وفــنــونــه الــتــي دائـــمـــاً مـــا يتفاعل 

معها الجمهور.

المــطــرب ملحم  بعدها صعد 
زين إلى المسرح، على وقع أغنيته 
الــلــيــل... بكره بيطل  «لــيّــل علينا 
الـــنـــهـــار... حـــدك أنـــا لا تــخــافــي... 

ليخلص المشوار».
يــرحــب بــالــجــمــهــور ويــزجــى 
تــحــيــاتــه إلـــى الــســعــوديــة، أهلها 
اللبنانيين،  وأرضــهــا، بــاســم كــل 
ل  وفــــــــي ثــــانــــيــــة وصــــــلاتــــــه تــــحــــوَّ
المـــســـرح إلــــى نـــافـــذة واســـعـــة من 
التراث اللبناني في الغناء ونسج 

لــحــظــات الــــفــــرح: ســلــطــنــة المــــوال 
وإيــقــاع الدربكة، وصــوت ملحم، 
وتفاعل الجمهور، وكل التفاصيل 
الــتــي شــاركــت فــي صناعة الليلة 

البهيجة.
١٣ أغنية قدمها ملحم زين 
خـــلال مــشــاركــتــه منها «نــامــي يا 
حياتي - ردوا حبيبي - غيبي يا 
شــمــس غــيــبــي - ضــلــي اصــحــي - 
بدي حبك - كان صديقي - عندك 
هوايا - حبيبي ما بعرف ليش».

فــي أغــنــيــتــه «ردوا حبيبي» 
الــتــي جــــاءت بــكــلــمــاتــه وألــحــانــه، 
طـــلـــب مــــشــــاركــــة الــــفــــنــــان مــــــروان 
خــــــوري، فـــي دويـــتـــو بـــديـــع على 
المــســرح، لاقــى إعــجــاب وتشجيع 

الجمهور.
يــــبــــدأ مـــلـــحـــم مـــــــــوالاً جـــديـــداً 
«ذكرتك والسما مغيمة...». يرسل 
الموال أمواجاً من الحنين، ينطلق 
الإيــــقــــاع ويــــصــــدح مــلــحــم يــغــنــي 
للرياض، عاصمة الفرح «الرياض 

بلدنا وما لنا عنها غنى...».
ثـــــــم أطــــــــــــلّ الـــــنـــــجـــــم عــــاصــــي 
الحلاني على المــســرح، يستقبله 
الجمهور بالهتافات والصافرات، 
وهــــــو يـــغـــنـــي «بـــحـــبـــك وبـــــغـــــار». 
يــــدخــــل الــــحــــلانــــي فـــــي مــنــافــســة 
مـــع المــوســيــقــى والإيــــقــــاع، يُـــــذرّع 
بـــحـــنـــجـــرتـــه مــــســــافــــات الـــتـــلـــويـــن 
الـــــغـــــنـــــائـــــي، ويـــــــفـــــــوز بــــإعــــجــــاب 
الــجــمــهــور وتــحــيــتــهــم الــعــريــضــة 
تــقــديــراً لــبــراعــتــه والــشــغــف الــذي 

يملأ صوته والآفاق.
يــتــوقــف لــيــحــيّــي الــجــمــهــور، 
ويبثّ مشاعر السرور التي تملأ 
صـــــــــدره وهـــــــو بـــــين مـــحـــبـــيـــه فــي 
الــســعــوديــة، كــان ظــهــوره واسطة 
عــقــد الــلــيــلــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي لم 
الــفــرح  تبخل بصناعة تفاصيل 
فــــي نـــفـــوس الـــجـــمـــهـــور والـــطـــرب 

لمسامعهم.
أكــثــر مــن ١٠ أغــنــيــات قدّمها 
لــم يفوّت  الحلاني على المــســرح، 
أغــنــيــاتــه الــشــهــيــرة «ســـألـــونـــي – 
يــا طــيــر – حبيبي - مــالــي صبر 
- بــاب عــم يبكي - قــولــي جــايــي - 
مـــغـــروم»، وكـــان الــجــمــهــور دائــمــاً 
في الموعد، بالتفاعل ومشاركته 
الغناء وتوجيه كلمات الحب بين 

استراحة وأخرى.
يبدأ عاصي الغناء، بصوت 
يختبئ خلفه الكثير من الترميز 
«يـــــا بـــايـــعـــين الــــصــــبــــر... مــشــتــاق 
لديرة هلي وايمت يجي الملقى... 
والــلــي مضيع وطـــن ويـــن الــوطــن 

يلقى...».
فــــي أغـــنـــيـــتـــه «شــــفــــت بــخــدك 
ل في سؤاله بين كل 

ّ
شامية» تنق

الدول العربية، وكأنه يريد القول 
إن الرياض أرض الخير والسلام 
تــجــمــعــهــم وتــضــمــهــم فــــوق أرض 

واحدة.
تقترب الأمسية من نهايتها، 
يـــودّع عاصي جمهورها بتحية 
ــنــة لــلــســعــوديــة،  مـــعـــزوفـــة ومــلــحَّ
مزجت بين روح الغناء اللبناني 
الــســعــوديــة التي  وعــبــيــر الأرض 
تــضــمــهــم، «بــالــلــه صــبــوا الــقــهــوة 
وزيـــــــدوهـــــــا هــــــيــــــل... واســــقــــوهــــا 
لــلــنــشــامــى عــلــى ظــهــور الــخــيــل... 
الــســعــوديــة نحييها ونهنيها... 
ويل ياللي يعاديها يا ويله ويل» 
وســــط تــفــاعــل لأكـــثـــر مـــن ٤ آلاف 
حاضر في «مسرح أبوبكر سالم» 

في «بوليفارد رياض سيتي».

عاصي الحلاني خلال الحفلة في الرياض (تصوير: بشير صالح)

تفاعل الجمهور مع السهرة اللبنانية

ملحم زين ومروان خوري (تصوير: بشير صالح)

,
,

عاصي الحلاني 
(تصوير: بشير صالح)



الـــعـــاصـــمـــة  تـــــــــزال  كـــــانـــــت ولا 
المــصــريــة الـــقـــاهـــرة، مــصــدر إلــهــام، 
لأعمال درامية وسينمائية شهدتها 
الــســيــنــمــا المــصــريــة عــبــر تــاريــخــهــا 
المــــمــــتــــد، ومـــنـــهـــا فـــيـــلـــم «الــــقــــاهــــرة 
٣٠» المـــأخـــوذ عـــن روايـــــة «الــقــاهــرة 
الــجــديــدة» لــلأديــب الــعــالمــي نجيب 
محفوظ، وأخرجه صلاح أبو سيف، 
والفيلم الوثائقي «القاهرة منورة 
بأهلها» للمخرج يوسف شاهين، 
وقـــد عــكــس كــلا الفيلمين إحــســاس 
مخرجيهما بالمدينة الكبيرة، فيما 
يـــأتـــي الــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي الــطــويــل 
«مــــــن الــــقــــاهــــرة» لـــلـــمـــخـــرجـــة هــالــة 
جــلال بــاخــتــلاف زمــنــي، معبراً عن 
مــخــاوفــهــا مــن المــديــنــة الــتــي ولــدت 

فيها وعاشت سنوات عمرها بها.
يـــعـــكـــس صـــــوت المـــخـــرجـــة فــي 
بداية الفيلم ونهايته، هذا الخوف 
الــذي تترجمه كلماتها وهي تقود 
ســـيـــارتـــهـــا فــــي شــــــــوارع الـــقـــاهـــرة، 
وتــعــتــرف أنــهــا تــخــاف مــن الــزحــام 
مــــــن آلات  والــــــفــــــوضــــــى، وتــــــخــــــاف 
التنبيه التي تواصل إزعاجها ليل 
نهار، وتحاول إسكات خوفها من 
خلال تتبع رحلة امرأتين تعيشان 
الــقــاهــرة، تعانيان مــن القسوة  فــي 
والنفور والتحرش الجنسي، ورغم 
كـــل الإحـــبـــاطـــات الـــتـــي تــواجــهــهــمــا 
بــتــحــقــيــق  تـــتـــمـــســـكـــان  أنــــهــــمــــا  إلا 
أحـــلامـــهـــمـــا، والـــقـــفـــز عـــلـــى كــــل مــا 

تتعرضان له من أزمات.
الفيلم حصل على جائزة أفضل 
فيلم غير روائــي في مسابقة آفاق 
السينما العربية بمهرجان القاهرة 

الــســيــنــمــائــي فـــي دورتـــــه المــاضــيــة، 
وتسعى هالة جــلال لعرضه خلال 
الــقــادمــة جماهيرياً، لكنها  الــفــتــرة 
تــواجــه مشكلة عــدم وجـــود قاعات 
مخصصة لعرض الأفلام الوثائقية، 
وهو ما تعبر عنه قائلة في حوارها 
مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «رغــــــم أن 
الجائزة التي حصل عليها الفيلم 
تتيح لــه فــرصــة عــرض جــيــدة، فإن 
الـــكـــبـــيـــرة لا تــعــرض  الــــعــــرض  دور 
الأفلام الوثائقية، كما أنه لا توجد 
قاعات صغيرة لعرضه باستثناء 
ســيــنــمــا «زاويــــــــة»، بــيــنــمــا كــــان من 
المــفــتــرض تــعــدد هـــذه الــقــاعــات في 
مــديــنــة بــحــجــم الــقــاهــرة، فــحــلــم أي 
مــخــرج أن تصل أعــمــالــه للجمهور 

وأن تؤثر فيه بشكل إيجابي».
بــــدايــــة خــــيــــوط الـــفـــيـــلـــم كــانــت 
مــــــجــــــرد فــــــكــــــرة طـــــــــــرأت عـــــلـــــى بـــــال 
مخرجته، وتبلورت بعد أن التقت 
ببطلتيها فانجذبت إلى شخصية 
كـــل مــنــهــمــا، ووجـــــدت فــيــهــمــا قـــدرة 
على المقاومة وتحقيق الذات وعوناً 

كبيراً على مخاوفها.
تــــــروي هـــالـــة جـــــلال تــفــاصــيــل 
تلك اللقاءات قائلة «التقيت الفنانة 
التشكيلية هبة خليفة في البداية، 
وهي منفصلة عن زوجها وتعيش 
مـــــع طــفــلــتــهــا فـــــي شـــقـــة صـــغـــيـــرة، 
تخلط هبة فــي لوحاتها بــين الفن 
الــتــشــكــيــلــي والـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا، كما 
تــعــرفــت عــلــى آيـــة يــوســف مخرجة 
أفـــلام وثائقية ومــونــتــيــرة، تعيش 
أفــراد أسرتها،  بمفردها بعد وفــاة 
وتـــهـــتـــم بـــمـــتـــابـــعـــة حـــــــالات بــعــض 
الـــنـــســـاء المـــعـــنـــفـــات مــــن أزواجــــهــــن 
بحرق ماء النار، تصطحبهن لعلاج 
التشوهات التي تعرضن لها بدنياً 
ونفسياً». مشيرة إلى أن «كل واحدة 
منهما لديها مشاكل وأزمات يومية 
لكن ذلك يدفعهن لمواصلة دوريهما 
بــنــفــس الإصـــــــرار، وهـــمـــا ألــهــمــانــي 
تــفــاصــيــل فـــكـــرة الــفــيــلــم، وحــيــنــمــا 
عرضت عليهما الأمر رحبتا وبدأنا 
التصوير، فأنا منحازة لشخصيات 
الــقــدرة على الفعل والتغيير  تملك 
وأمـــــاكـــــن أثـــــــرت فــــي روحــــــــي، وكـــل 

أفلامي تنطلق من هذا الشعور».
تـــــــــرى جـــــــــلال أن الاخــــــتــــــلاف 
الــــزمــــنــــي لــــيــــس فــــقــــط هـــــو الــــفــــرق 
بــيــنــهــا وبــــين مـــن قـــدمـــوا الــقــاهــرة 
في أعمالهم من قبل، وتصف ذلك 
بقولها: «لا أقــارن نفسي بهم، لأن 

الحكي عن علاقتنا بالمدينة حكي 
متفرد ومستقل، فتجربة كــل منا 
غير الآخـــر، وبالتأكيد فــإن علاقة 
الرجال والنساء بشوارع القاهرة 
مختلفة، وفيلمي يعرض لعلاقة 
امــــرأتــــين بـــالمـــديـــنـــة الـــكـــبـــيـــرة بــكــل 

تناقضاتها.
صــوت الموسيقار محمد عبد 
الــوهــاب يــظــل حــاضــراً فــي مشاهد 
الفيلم، ويضفي عليها بهاءً خاصاً 
بأغنياته التي اختارتها المخرجة: 
«شـــريـــط الـــصـــوت بــالــفــيــلــم اعــتــمــد 
بشكل أســاســي عــلــى أغــنــيــات عبد 
الوهاب التي أحبها، وأغنيات وردة 

التي تسمعها هبة وآية».
الفيلم الذي استغرق تصويره 
٥ سنوات، تتسم أحداثه بالتلقائية 
الشديدة، وتكشف عن قدرات تتمتع 
بها الفنانتان أمــام الكاميرا، التي 
يــواجــهــنــهــا لــلــمــرة الأولـــــى، مــؤكــدة 
أنها «لم تقم بتوجيه بطلتي الفيلم 
خــــلال الـــتـــصـــويـــر، لــكــنــهــا تــحــدثــت 
معهما، واقتربت منهما، ما مكنها 
مــــن زيـــــــادة الــتــحــفــيــز عـــلـــى الـــبـــوح 

بصراحة وحرية».
أســـســـت المــخــرجــة هـــالـــة جــلال 
شـــركـــة «ســــمــــات» الـــتـــي عــمــلــت من 
خــلالــهــا عــلــى دعـــم تــجــارب الأفـــلام 
المستقلة، وأنتجت أفلاماً لعدد من 
الــشــبــاب، إلا أن الشركة  المــخــرجــين 
تـــوقـــفـــت، وهـــــو مــــا تـــفـــســـره قــائــلــة: 
«أعتقد أن (سمات) أدت دورها، وقد 
كانت حين بدأنا تمثل بادرة جديدة 
لـــدعـــم الأفــــــلام المــســتــقــلــة، الـــظـــروف 
تغيرت الآن وهــنــاك جــهــات عديدة 
تؤدي الدور نفسه، غير أنني سأظل 

أعتز بهذه التجربة المهمة».
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الــلــه بــن علي بــن محمد الشريان،  > عبد 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
تنزانيا، قــدم أول مــن أمــس، نسخة مــن أوراق 
اعـــتـــمـــاده، إلــــى وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــتــنــزانــيــة، 
لــيــبــريــتــا مـــولا مــــولا، وذلــــك خـــلال استقبالها 

لـــه بــمــقــر الــــــــوزارة فـــي الــعــاصــمــة 
دودومـــــا، وتـــم خـــلال الــلــقــاء بحث 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن 

الصديقين.
> نـــيـــل كـــرومـــبـــتـــون، ســفــيــر 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة لــــــدى المــمــلــكــة 
العربية السعودية، استقبله أول 
مــن أمـــس، نــائــب وزيـــر الخارجية 
السعودي المهندس وليد بن عبد 
الكريم الخريجي، في مقر الوزارة 
بالرياض. وجرى خلال الاستقبال 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــين البلدين وسبل تعزيزها في 
المــــجــــالات كــــافــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
> أجيت جوبتيه، سفير الهند 
الجديد بالقاهرة، استقبله أول من 
أمــس، وزيــر الــزراعــة واستصلاح 
الأراضي المصري السيد القصير، 
وبحث معه سبل دعم التعاون بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين فـــي المــجــالات 
الــوزيــر  الــزراعــيــة المختلفة. وأكـــد 
عـــلـــى الـــعـــلاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين 
مصر والهند والتي شهدت تطورا 
كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح 
الــجــانــبــان على  السيسي. واتــفــق 
الإســراع في توقيع مذكرة تفاهم 
لــلــتــعــاون فـــي المـــجـــالات الــزراعــيــة 
وكذلك تشكيل مجموعتي عمل من 

الخبراء في البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
> ســـــوزوكـــــي كــــــوتــــــارو، ســـفـــيـــر الـــيـــابـــان 
أمــــــــس، وزيـــــر  بـــــالـــــعـــــراق، اســـتـــقـــبـــلـــه أول مـــــن 
بــتــال النجم، لبحث  الــعــراقــي خــالــد  التخطيط 
تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لمواجهة 
فيروس كورونا، وبحث آفاق التعاون المشترك 
بين البلدين الصديقين في المجالات الاقتصادية 
والتجارية والاستثمارية، كما بحثا الآليات 

الفنية والقانونية لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات 
التفاهم في مجالات التدريب والتعاون الصحي 
فــي مــواجــهــة الــجــائــحــة. وأكـــد الــجــانــبــان عمق 
الــعــلاقــات الثنائية وسعي حكومتي البلدين 
إلى تطوير وتعميق تلك العلاقات، لافتين إلى 

تــطــابــق وجــهــات النظر 
إزاء القضايا المشتركة.

> مــخــتــار وريـــــدة، 
ســــــــفــــــــيــــــــر مـــــــــصـــــــــر فـــــي 
الـــتـــقـــى أول  الـــــجـــــزائـــــر، 
مــــــــن أمــــــــــــــس، بــــرئــــيــــس 
المـــــــجـــــــلـــــــس الـــــشـــــعـــــبـــــي 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــجـــــزائـــــري 
إبراهيم بوغالي، حيث 
تــم التأكيد على متانة 
الــــعــــلاقــــات الــتــاريــخــيــة 
والمــتــمــيــزة الــتــي تجمع 
البلدين على المستويين 
الــــرســــمــــي والـــشـــعـــبـــي، 
فـــــضـــــلاً عـــــن الـــتـــبـــاحـــث 
حــــــــــول ســـــبـــــل تــــطــــويــــر 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والــــتــــجــــاريــــة الــثــنــائــيــة 
لـــتـــتـــنـــاســـب مــــــع تــمــيــز 
الــــعــــلاقــــات الــســيــاســيــة 
 في 

ً
بين البلدين، خاصة

ضوء الإمكانات الكبيرة 
التي تمتلكهما كــل من 
مــصــر والـــجـــزائـــر. وأكــد 
رئيس المجلس الشعبي 
الوطني على الاهتمام 
الـــــــجـــــــزائـــــــري بـــتـــدعـــيـــم 
العلاقات البرلمانية مع 

مصر.
رادوفــــــــــــــــــــــــــــــــــان   <

ستويانوفيتش، قدم أول من أمس، نسخة من 
أوراق اعتماده، سفيراً معتمداً غير مقيم لدى 
المملكة الأردنية، إلى أمين عام وزارة الخارجية 
وشـــــؤون المــغــتــربــين الأردنــــــي الــســفــيــر يــوســف 
البطاينة. وأعرب أمين عام الوزارة خلال اللقاء 
عن أطيب تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح 
في مهامه الجديدة في تعزيز العلاقات الثنائية 

بين البلدين.

> أحمد أمجد، سفير باكستان لدى العراق، 
التقى أول من أمس، بمدير عام الشركة العامة 
لمــوانــئ الــعــراق المــهــنــدس فــرحــان الــفــرطــوســي، 
لبحث آفاق التعاون بين الجانبين. وقال المدير 
الــعــام للشركة إن زيـــارة السفير الباكستاني 
الــعــلاقــات وفتح  فــرصــة مهمة لتطوير 
خطوط ملاحية جديدة بين البلدين. من 
جانبه، أبــدى السفير سعادته بزيارة 
الــعــراق واللقاء  الشركة العامة لمــوانــئ 
بــالمــســؤولــين فــيــهــا، مــعــبــراً عـــن أهــمــيــة 
العراق ودوره في تطوير خطط النقل 

العالمية خصوصاً البحرية منها.
> نــاتــالــي بــيــكــر، الــقــائــم بــأعــمــال 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي قــطــر، أعــربــت 
عــــــن ســــعــــادتــــهــــا بـــــــأن تـــــكـــــون بــــلادهــــا 
ضـــيـــف الــــشــــرف فــــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 
الــدولــي للكتاب فــي دورتـــه الــــ٣١، الــذي 
انــطــلــق أول مــن أمــــس، ويــســتــمــر حتى 
الــجــاري في  الثاني)  ٢٢ يناير (كــانــون 
الــدوحــة للمعارض والمــؤتــمــرات.  مركز 
وقالت عبر حسابها بموقع «تويتر»: 
الـــولايـــات المتحدة  «يــســعــدنــا أن تــكــون 
هي ضيف الشرف في معرض الدوحة 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب لـــهـــذا الــــعــــام... نفخر 
بعرض مجموعات متنوعة من الكتب 
لمؤلفين وناشرين أميركيين مشهورين 
لــتــعــزيــز قيمنا المــشــتــركــة لمــحــو الأمــيــة 

والتعلم».
بــــــريــــــنــــــد، ســـفـــيـــرة  بــــريــــجــــيــــت   <
بريطانيا لــدى الأردن، استقبلها أول 
مـــن أمــــس، وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
والــتــمــويــن الأردنــــي يــوســف الشمالي، 
الــشــراكــة  اتــفــاقــيــة  آلــيــات تفعيل  لبحث 
المـــوقـــعـــة بـــين الــبــلــديــن بــمــا يــســهــم في 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي بــين 
الــبــلــديــن فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
 تــنــشــيــط الــتــجــارة الــبــيــنــيــة وتحفيز 

ً
وخـــاصـــة

الاستثمارات. وأكد الوزير على أهمية تفعيل 
اتفاقية الشراكة بــين الجانبين، والــتــي تشكل 
أساسا لزيادة التعاون الاقتصادي بينهما من 
التبادل التجاري وتحفيز  خلال رفع مستوى 
إقامة المشاريع الاستثمارية في كل من الأردن 

والمملكة المتحدة.

ناتالي بيكر

بريجيت بريند

نيل كرومبتون

أحمد أمجد

أجيت جوبتيه

عبد الله بن علي
بن محمد الشريان

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,

,

يعكس صوت 
المخرجة في بداية 
الفيلم ونهايته، 

هذا الخوف الذي 
تترجمه كلماتها 

وهي تقود سيارتها 
في شوارع القاهرة، 

وتعترف أنها 
تخاف من الزحام 

والفوضى
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 روائي برازيلي.

 من الانبياء - لقياس السرعة.

 قام بالمقارنة "معكوسة" - حسن 

 وجمال.

 وحدة لقياس المقاومة الكهربائية -

 ضد عسر - مقياس ارضي "معكوسة

 عقل - أبنية وعمارات.

 ابن آدم - حيوان جبلي.

 يشاهد - فاعل من تلا "معكوسة".

 جمع سرة "معكوسة" - ظرف بمعنى 

 فوق.

 ضد يمين - خاصتي - بحر.

 مدينة عراقية - للتعريف.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.

 من القارات - ضد عسر "معكوسة".

 نيشان - مدينة فلسطينية.

 لغلق الباب "معكوسة" - شك "معكوسة"

 - خصب "معكوسة".
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 ضد الناضج "معكوسة".

 جمع كرسي - مرض صدري.

 للتخيير "معكوسة" - سباق السيارات - للمناداه.

 مبتل "معكوسة" - علم مذكر "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة" - دولة افريقية.

 مدينة مغربية - جنون.
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 وثائقي مصري طويل يبحث عن فرصة للعرض الجماهيري 

«من القاهرة»... يرصد مواجهة نساء وحيدات لفوضى المدينة  
 القاهرة: انتصار دردير

لقطة من فيلم «من القاهرة» (الشرق الأوسط)

 المخرجة المصرية هالة جلال 
(الشرق الأوسط)

 «٢٠٨٠»... أول «وثائقي» فرنسي 
يستخدم الإنتاج الافتراضي

باريس: مارتن ديل*

تــســتــعــد وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة وشــــــركــــــة الإنـــــتـــــاج 
«كــــامــــيــــرا ســبــجــيــكــتــيــف» الــتــي 
أسسها ويديرها ألكسندر أميل، 
لإنــتــاج سلسلة وثائقية كبيرة 
حـــــول تـــخـــيـــل مــســتــقــبــل الـــعـــالـــم 
تـــتـــولـــى تــوزيــعــهــا  عـــــام ٢٠٨٠، 
شــــركــــة «بـــــالانـــــغـــــا». بــمــيــزانــيــة 
يـــــورو (٢٫٧  قـــدرهـــا ٢٫٤ مــلــيــون 
مليون دولار)، يحظى المشروع 
بدعم مــن شركة «كــانــال بــلاس» 
المــدفــوع،  الــفــرنــســيــة للتلفزيون 
ودعـــم مــن شــركــة «ســي إن سي» 
وبـــرامـــج المــســاعــدات الإقليمية، 
ووصل المشروع لمرحلة متقدمة 
من المفاوضات مع منصات بث 

صينية وأميركية.
المشروع إنتاج مشترك بين 
شــركــتــي «جــــين مــــاش أوف مــاد 
فــيــلــمــز» و«أكـــســـيـــك» مـــن إنــتــاج 
بــيــيــر لــيــرلمــنــيــلــر، ومـــــن إخـــــراج 

ليرجنمولر، وسارة كاربنتير.
ســيــجــري الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
مــقــابــلات مــع ثمانية خــبــراء في 
كــــل حـــلـــقـــة، وســـيـــتـــحـــدثـــون عــن 
مستقبل بديل محتمل - بعضه 
مــشــرق والــبــعــض الآخـــر كئيب - 
مع التركيز على موضوعات مثل 
الهندسة الوراثية، والروبوتات، 
والاســـــــــتـــــــــنـــــــــســـــــــاخ، والــــــــــذكــــــــــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
النانو، والطائرات من دون طيار، 
واســـتـــعـــمـــار المـــــريـــــخ، وتــهــجــين 

الإنسان الآلي. 
وســـــــوف تــــطــــرح الـــحـــلـــقـــات 
الأربــــع مــن المــوســم الأول أسئلة 
عـــن الــتــنــقــل والــطــعــام والــتــرفــيــه 
والـــــــصـــــــحـــــــة. بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
اســتــخــدام «الــصــور المحوسبة» 
والــــتــــقــــاط الــــحــــركــــة، ســتــعــتــمــد 
الـــتـــأثـــيـــرات عــلــى تقنية  نــصــف 
الإنــــتــــاج الافـــتـــراضـــيـــة، كــمــا هو 
الـــــــحـــــــال فـــــــي ســــلــــســــلــــة ديـــــزنـــــي 
وأوضـــح   .«The Mandalorian»
أليكسندر أميل أنه فيلم وثائقي 
تطلعي يستخدم الخيال العلمي 

لجعله أكثر إثارة.
أنــتــجــت  مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٤، 
شـــــركـــــة «كــــــامــــــيــــــرا ســـيـــلـــفـــيـــف» 
عروضاً سياسية وثقافية قوية 
وأكــــثــــر مــــن ١٠٠ فــيــلــم وثــائــقــي 
حصلت على أعلى التقييمات في 
فرنسا، بما في ذلــك مسلسلات 
 «My Life Made in France» مثل

حـــــول شـــخـــص يــــحــــاول الــعــيــش 
لمـــدة عـــام بــاســتــخــدام المــنــتــجــات 
الفرنسية فقط، وحلقات لأربعة 
مــواســم مــن «لمــــاذا يــكــرهــونــنــا؟» 
حـــول المــجــمــوعــات الاجــتــمــاعــيــة 
والــعــرقــيــة المــخــتــلــفــة فـــي فرنسا 
الــتــي تــتــعــرض لــلــتــمــيــيــز. وقـــدم 
كــريــســتــوف بــوشــنــاكــي، رئــيــس 
شركة «بالانغا»، أليكسندر أميل 
إلــى شركة «Mad Films» وقاما 
بــتــجــمــيــع الإنــــتــــاج فـــي مــشــروع 
واحـــــــد. يـــهـــدف أمـــيـــل إلـــــى رســـم 
لــكــنــه لا يهدف  بــديــل،  مستقبل 
إلى تقديم رؤية بائسة، كما هو 
الحال في سلاسل الخيال «المرآة 

السوداء». 
أمــيــل، فــإن «ميزة  وبحسب 
اســـتـــخـــدام المـــــؤثـــــرات الــبــصــريــة 
هي أننا لا نستطيع فقط سماع 
العلماء يتحدثون عن المستقبل 
المــحــتــمــل، لكننا نــحــاول معرفة 
كيف سيبدون، وهو ما سيجعل 

المشروع أقرب إلى الناس».
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح المـــــــــــــخـــــــــــــرج 
الـــــهـــــدف هــو  لـــيـــرجـــنـــمـــولـــيـــر أن 
اســتــخــدام «الــصــور المحوسبة» 
«الـــعـــالـــم  لإنـــــشـــــاء مـــــا يــــعــــرف بــــ
الـــــــــغـــــــــامـــــــــر»، الـــــــــــــــذي ســـيـــظـــهـــر 
مــســتــقــبــلات مــحــتــمــلــة مختلفة. 
وأفـــاد بــأن أحــد مــصــادر الإلــهــام 
لــــلــــمــــشــــروع هـــــو فـــيـــلـــم الإثــــــــارة 
والـــــحـــــركـــــة والـــــخـــــيـــــال الـــعـــلـــمـــي 
«أطـــــفـــــال الــــــرجــــــال» مــــن إخــــــراج 
ألــفــونــســو كـــــــوارون إنـــتـــاج عــام 
٢٠٠٦. ستستخدم تقنية الإنتاج 
الافــتــراضــيــة مــجــمــوعــات رقمية 
المــــائــــة تــمــكــن  فــــي  بــنــســبــة ١٠٠ 
المــمــثــلــين مـــن الــتــفــاعــل مــبــاشــرة 
مــع الــصــور المحوسبة، بــدلاً من 
الاعـــتـــمـــاد فــقــط عــلــى الــشــاشــات 

الخضراء وخيالهم. 
وأضاف ليرجنمولير قائلاً: 
«تكمن ميزة الإنتاج الافتراضي 
في أنه رغم أنه يتطلب مزيداً من 
فــإن مرحلة مــا بعد  التحضير، 
الإنتاج أسهل بكثير وهي أكثر 

سهولة بالنسبة للممثلين».
واخـــــتـــــتـــــم لـــيـــرجـــنـــمـــولـــيـــر 
يــتــعــلــق  قــــائــــلاً إن «المـــــشـــــروع لا 
فــقــط بــالــتــنــبــؤ بــالمــســتــقــبــل، بل 
بــالمــســتــقــبــل الــــــذي نـــرغـــب فــيــه، 
حـــيـــث ســـيـــرســـم الــــخــــبــــراء رؤى 
مختلفة وطرقاً مختلفة للمضي 
قـــدمـــاً، ولــنــا مــطــلــق الــحــريــة في 

الاختيار».
* خدمات «تريبيون ميديا»

الفيلم الوثائقي المستقبلي «٢٠٨٠»  

تتضمن طاولات مستديرة ومعارض ونشاطات شبابية

«ليلة الأفكار» السابعة في بيروت من أجل «إعادة البناء معاً»
بيروت: فيفيان حداد

ينتظر اللبنانيون كعادتهم كل 
سنة موعد انطلاق «ليلة الأفكار» 
(La nuit des idees) التي ينظمها 
كعادته فــي كــل عــام المــركــز الثقافي 
الفرنسي. فهو بمثابة حدث عالمي 
ومــهــرجــان فــنــي ثــقــافــي يــتــيــح لهم 
الفرصة للاحتفال بالفكر من بابه 

الواسع.
الـــذي تستضيفه  الــحــدث  هـــذا 
بــيــروت فــي نسخته السابعة يقام 
فــي الــوقــت نفسه فــي أكــثــر مــن ١٠٠ 
دولــة أخــرى. وتحت عنوان «إعــادة 
الــبــنــاء مــعــاً» تنطلق هــذه الأمسية 
المميزة في ٢٧ يناير (كانون الثاني) 
في حرم «المركز الثقافي الفرنسي» 
بــيــروت. كما تــتــوزع نشاطاته  فــي 
عــلــى عــــدد مـــن المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة 
وبينها بعلبك وزحلة ودير القمر. 
وستؤمن ترجمة فورية للمناظرات 
والمــــنــــاقــــشــــات مــــن الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــى 
العربية والعكس. وسيكون الدخول 

مجانياً إلى جميع النشاطات.

وفـــــي المـــنـــاســـبـــة عـــقـــد مــؤتــمــر 
صحافي في صالة سينما مونتاني 
فـــي المـــركـــز الــفــرنــســي فـــي بـــيـــروت. 
وأعــــلــــنــــت خــــلالــــه مــــديــــرتــــه مـــــاري 
بــوســكــاي، الــبــرنــامــج الــــذي تتألف 
الليلة. وأكــدت  منه نــشــاطــات هــذه 
أن الـــحـــدث أعـــطـــى اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
لــلــشــبــاب الــلــبــنــانــي لــلــوقــوف على 
تطلعاته المستقبلية وتمنياته. كما 
رأت أن شــعــار «إعــــادة الــبــنــاء معاً» 
الذي يعنون نسخة بيروت كغيرها 
مــــن الــــعــــواصــــم الـــتـــي تــســتــضــيــفــه، 
ينبع مــن مبدأ الــعــودة إلــى الحياة 
الطبيعية بعد شلل تــام دام لنحو 
ســنــتــين بــســبــب الـــجـــائـــحـــة. ومــمــا 
جاء في كلمتها: «هــذا البناء الذي 
نتطلع إلــى تحقيقه من خــلال هذه 
الــحــدث، ينبع مــن تحديات عديدة 
يواجهها العالم بأجمعه. فالمرونة 
فـــــي مــــواجــــهــــة الأزمــــــــــــات وبـــيـــنـــهـــا 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وتنموية 
وصــحــيــة وبيئية وغــيــرهــا، تشكل 

القاعدة الأساسية للتعافي».
وتــــتــــضــــمــــن «لــــيــــلــــة الأفــــــكــــــار» 

طـــــــــــاولات مــــســــتــــديــــرة ونــــقــــاشــــات 
ومـــــعـــــارض وورش عـــمـــل خـــاصـــة 
بالشباب. كما سيتم خلالها إعادة 
لــيــتــر» المقهى  افــتــتــاح «كــافــيــه دي 
الصغير الأيقوني التابع للمركز. 
وقد سلمت مهمة إعادة إطلاقه إلى 
الــشــيــف الــلــبــنــانــي رمـــزي شــويــري، 
وسيبقى فاتحاً أبوابه طيلة «ليلة 

الأفكار» بشكل استثنائي.
ومــن الــنــشــاطــات الــلافــتــة التي 
المــهــرجــان الثقافي  يتضمنها هــذا 
الفني، هو استطلاع للأفكار حول 
لــبــنــان بــمــشــاركــة أفـــــراد مـــن جميع 
فـــروع المــركــز فــي لــبــنــان. فيقدمون 
أفكارهم حــول رؤيــة جديدة تجلب 
الأمــل، وتقرب وجهات النظر. وقد 
طــلــب مـــن المــشــاركــين الإجـــابـــة على 
سؤال واحد «لماذا تبقى في لبنان؟»، 
والإجابات عليه ستجمع وتعرض 
في صالة المركز ضمن سينوغرافيا 
خاصة بها، يشرف عليها إبراهيم 
نعمة. وهو صحافي وناشط وفنان 

يقيم في بيروت.
«الــــــــشــــــــرق  وفـــــــــــــي حــــــــديــــــــث لـــــــــ

الأوسط»، يوضح نعمة الهدف من 
هــذا المــعــرض، الـــذي يستمر فاتحاً 
أبــــوابــــه لـــعـــدة أســـابـــيـــع بــعــد «لــيــلــة 
الأفــــكــــار». ويـــقـــول: «الــفــكــرة ترتكز 
عــلــى هـــذه الإجـــابـــات المـــأخـــوذة من 
أشـــخـــاص يــتــمــســكــون فـــي بــقــائــهــم 
بلبنان، وإعـــادة تعميره مــن نــواحٍ 
مختلفة. وهي بمثابة مساحة أمل 
نبحث من خلالها عن ركائز لبنان 
الجميل، بعيداً عــن حالة الإحباط 

السائدة».
تـــفـــتـــتـــح لـــيـــلـــة الأفــــــكــــــار بـــهـــذا 
المــــعــــرض أولـــــــى نـــشـــاطـــاتـــهـــا الــتــي 
وصــفــهــا نعمة قــائــلاً: «وكــأنــنــا من 

خــلال هــذه الإجــابــات المكتوبة على 
الــورق، نجمع بلدناً ضمن قصيدة 

شعرية».
الــذي يفتتح  ويواكب المعرض 
في الخامسة من مساء ٢٧ الحالي، 
عرضاً موسيقياً، يستلهم أصحابه 
مــــن إجــــابــــات الــلــبــنــانــيــين، الــشــعــر 
والموسيقى، لتقديم وصلتهم الفنية 

هذه.
ومن الموضوعات التي تتطرق 
إليها النقاشات في «ليلة الأفكار» 
تلك الخاصة بالأوضاع الاقتصادية 
وأخرى تتعلق بالطاقة ولبنان الغد. 
ولأول مرة يخصص المركز الفرنسي 
فــي هـــذه المــنــاســبــة بــرنــامــجــاً كــامــلاً 
للشباب. ويتخلل البرنامج ورش 
عمل ومؤتمرات للصغار في مكتبة 
المــركــز. وســيــجــري تسليط الــضــوء 
عـــلـــى مــــــبــــــادرات وأفـــــكـــــار شــبــابــيــة 
تلاقي نجاحاً في لبنان. فهي تعمل 
عـــلـــى تــحــفــيــز الإبــــــــداع والمـــســـاعـــدة 
الــبــنــاء. وسيعرض ١٠ من  وإعـــادة 
قـــادة المــشــاريــع والــنــشــطــاء وعلماء 
الــبــيــئــة ومــؤســســي المــنــظــمــات غير 

الحكومية والمــبــادرات، مشاريعهم 
بطريقة تخاطب مباشرة الجمهور 

الشبابي.
ويــبــدي الملحق لقسم الكتاب 
والمــيــديــاتــيــك فـــي المـــركـــز الــفــرنــســي 
مــاتــيــو ديــيــز، إعــجــابــه بــالمــبــادرات 
الــصــادرة عــن أفـــراد أو مجموعات 
لــبــنــانــيــة. فــهــي بـــرأيـــه أخــــذت على 
عــاتــقــهــا الإســـهـــام فـــي إعـــــادة بــنــاء 
لـــبـــنـــان عـــلـــى طـــريـــقـــتـــهـــا. ويـــقـــول 
«الــشــرق الأوســـط»، «لقد لفتتني  لـــ
عـــدة مــــبــــادرات، بــيــنــهــا واحـــــدة في 
شــــــارع الــــحــــمــــراء لمـــنـــصـــور عـــزيـــز. 
فهو افتتح مكتبة ومقهى تجري 
فيهما مناقشات وحوارات شبابية 
فـــي هــــذا الـــوقـــت الــصــعــب بـــالـــذات. 
فـــهـــو أحــــــد الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــشـــبـــاب 
الذين يشكلون رمزاً للبنان المقاوم 
بعيداً عن الاستسلام والإحــبــاط». 
ويـــرى ديـــاز فــي ســيــاق حديثه أنه 
معجب بهؤلاء الشباب المتمسكين 
بجذورهم ولا يريدون الهجرة، بل 
يفضلون الإســهــام فــي نمو البلاد 

من نواحٍ عديدة. 
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عملاً بمبدأ «أجمل السخرية هي السخرية من النفس» كتبت 
أمـــس عــن «مــتــلازمــة الــعــمــر» الــتــي يــصــاب بــهــا الــكــتّــاب (ومعظم 
القوم) عندما يصبح العاشق من قرن والمعشوقة من آخر. وقبل 
ثلاثة أسابيع استبدلت بمقالي في «النهار» ترجمة نص لكاتب 
برتغالي عن وقوعه في حب يائس مع مذيعة الوطن الأولى. وأذكر 
أنني ما تلقيت في حياتي تعليقات قدر ما تلقيت ذلك اليوم، كلها 

من نوع «مذهل» و «رائع» أو «رهيب» كما كتبت أديبة عزيزة.
أمــس الجمعة صــدرت الزميلة الكبرى «عــكــاظ» وفيها لقاء 
من صفحتين أجراه الزميل علي مكي، يقدمني لقرائه على أنني 
«آخر حراس الكلمة» ومن «آخر العمالقة في العمود الصحافي».
ومن «النص البرتغالي» وردوده، إلى ردود «تويتر» المذهلة 
على لقاء «عكاظ» مروراً بـ «قللوا من مشاهدة التلفزيون»، اتصل 
بي قاضٍ سابق من لبنان ومعه أطرف التعليقات. قال: «الآوادم 

عما يفلو من هالبلد. طوّل بالك. خليك عنا».
وعدته بأن أحاول جهدي. والاتكال عليه تعالى، خصوصاً أن 
ثمة أشياءَ لم تنجز بعد، لكنني أجد نفسي في حصار طيب من 
«الآواخر». «آخر» الحراس و«آخر» العمالقة. مرة التقينا في لندن 
بمحض الصدفة، عبد الرحمن الراشد ومحمد الرميحي وأنا. فقال 
الرميحي بأريحيته: «هذا آخر الكتّاب الكبار». فقال الراشد «طوّل 

بالك عا الزلمي شوي. عايزينو».
ما كنت أحلم بكل ذلك يوماً. لعبت الكويت دوراً جوهرياً في 
حياتي المهنية والشخصية، عندما هيأت لي أن أكون صحافياً 
«عربياً»، لا «لبنانياً»، وهيأت لي «الشرق الأوسط» أن أكون كاتباً 
عربياً يــقــرأ فــي كــل مــكــان فيه قـــارئ عــربــي. ولا يفوتني لحظة، 
الــلاوعــي، هــذا الشعور بفيض الامتنان والانتماء  في الوعي أو 
العربي، وأنا لم أدخل يوماً حزباً أو جماعة أو جمعية ولا اتبعت 

زعيماً سياسياً. 
وكان من حسن قدري أنني حُسبت منذ أكثر من نصف قرن، 
على الولاء لرجل دولة ورجل أمّة ورجل تاريخ، هو الملك سلمان بن 
عبد العزيز. بفضله تعرفت إلى خيرة العرب وكبارهم. ولأنني في 
كنفه صار لي أصدقاء ورفاق في مشارق العرب ومغاربهم. وأهم 
وأعظم ما أعطاني الرجل العظيم، أنه لم يقل لي يوماً، اكتب أو 
لا تكتب. وأهم ما أوصاني كان دائماً بلبنان. ودائماً يكرر بلدكم 
في حاجة إلى محبة لا إلى قسوة، والحرية ليست نقداً دائماً بل 

هي محبة أيضاً.

هل تعلم أن (هنري) ملك الإنجليز عام ١١٨٧، قد فرض هو والكنيسة وألزما 
كل مواطن بدفع ضريبة مقدارها (١٥ في المائة) على كل ما يملك، وذلك دعماً 
للحملة الصليبية، في حربها للقضاء على صلاح الدين الأيوبي، والتخلص 
(عشر صلاح الدين). من خطر ذلك القائد الفذ، وقد عرفت تلك الضريبة آنذاك بـ

أنا شخصياً لم أكن أعلم ذلك، إلى أن قالها لي أحدهم، وهو يوشوش بها 
في أذني، وكأنه خائف من أن يسمعه أحد، ونتيجة لأنفاسه الثقيلة ووشوشته 
التي زغزغتني، اضطررت أن أبتعد عنه قائلاً له: شكراً خلاص عرفت، كدت تخرق 

طبلة أذني... (ياباي)!!
***

كشفت دراسة سويدية أن الذكاء الصناعي سيساعد في الأعوام المقبلة على 
تقليل عدد الوظائف التي تستغرق وقتاً طويلاً، وذلك بأن يقوم بها (الروبوت)، 

في صناعة تواجه حالياً نقصاً في الموظفين.
أنــه يمكن إدخــال التكنولوجيا في مجالات مختلفة،  الــدراســة  وأوضــحــت 
إذ سيتمكن الــذكــاء الصناعي مــن اســتــبــدال البشر فــي عــشــرات المــهــن الأخـــرى، 
مثل المحاسبين ومشغلي الآلات فــي صناعة الطباعة والــتــجــارة والصناعات 
الكيماوية والمعدنية والصرافين والبائعين والموظفين المبتدئين في الزراعة وعمال 
النظافة والآلات للتجميع والموظفين الإداريين المبتدئين واللحام والبناء والوكلاء 

والسائقين وعمال الغابات وجناة المحاصيل.
كما أنه سيسهم في مزيد من الراحة والسعادة الزوجية للأسر، فهو سوف 
يحل محل الزوجة في الطبخ والنفخ والكنس والغسل، ومحل الزوج في الحراسة 

والسواقة وما شابه ذلك.
وأروع من ذلك كله، فالعازب كحالاتي سوف يساعده الروبوت ويعفيه من 
الأعمال المنزلية، كما أن الروبوت سوف يسهر على راحة المرأة العزباء، ويقوم 

بجميع المهمات الأمنية والقيادية التي يقوم بها الرجل وتشرح الخاطر.
***

سكنت عدة سنوات في منزل بإسبانيا ملاصق لملعب (مصارعة الثيران)، 
ولم أفكر يوماً في أن أدخل هذا الملعب، لأنني أستهجنها وأكرهها، مثلما أكره 

(مناقرة الديكة) التي انتهت ولله الحمد نهاية سعيدة، وملابساتها كالتالي:
ذكــرت وسائل إعــلام هندية أن صاحب الديك (ساتيش) جهز ديكه وربط 
نصلاً حاداً بطول ٨ سنتيمترات في ساقه ليخوض نزالاً ضد أحد الديكة الأخرى 
من أجل ربح الأموال، إلا أن الديك حاول الفرار منه قبل أن يصيب صاحبه بجرح 

عميق في رقبته، ما تسبب في وفاته سريعاً.
واعتقلت الشرطة ١٥ رجلاً شاركوا فيها، كما احتجز رجال الشرطة الديك 

في السجن ليوم واحد، ثم طبخوه وأكلوه.
هل تلومونني عندما قلت: الحمد لله أنها انتهت نهاية سعيدة؟! 

 

London - Saturday - ١٥ January ٢٠٢٢ - Front Page No. ٢ Vol ٤٤ No. ١٥٧٥٤

مقتطفات السبت بكل قلب وجبين

السبت ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٣ - ١٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٥٤

«بي بي سي» (د.ب.أ) الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت تزور بريطانيا للمشاركة في برنامج تلفزيوني لـ

اكتشاف ثاني قمر عملاق خارج النظام الشمسي
 القاهرة: حازم بدر

أبلغ علماء الفلك عن قمر ثانٍ 
فـــائـــق الــحــجــم يـــــدور حــــول كــوكــب 
بـــحـــجـــم كــــوكــــب المــــشــــتــــري خـــــارج 
نظامنا الشمسي، وإذا تــم تأكيد 
ذلـــــك، فــقــد تــعــنــي هــــذه الــــرؤيــــة أن 
«الأقـــــمـــــار الـــخـــارجـــيـــة شـــائـــعـــة فــي 
الـــكـــون مــثــل الـــكـــواكـــب الــخــارجــيــة، 
الــــكــــبــــيــــرة أو  وأن هـــــــذه الأقــــــمــــــار 

الـــصـــغـــيـــرة هــــي ســـمـــة مــــن ســمــات 
الــكــواكــب». قــاد الاكتشاف،  أنظمة 
الذي نشر أول من أمس في دورية 
«نــيــتــشــر أســــتــــرونــــومــــي»، ديــفــيــد 
كيبينغ ومختبره «كوول ولد لاب» 
فــي جامعة كولومبيا الأميركية، 
والذي أبلغ عن أول مرشح خارجي 
فـــي عــــام ٢٠١٧. ويـــقـــول كــيــبــيــنــغ، 
الـــذي قضى العقد المــاضــي باحثا 
عــن الأقـــمـــار الــخــارجــيــة فــي تقرير 

نشره المــوقــع الإلكتروني لجامعة 
كـــولـــومـــبـــيـــا بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 
الدراسة، «اكتشف علماء الفلك أكثر 
مــن ١٠٠٠٠ كوكب خــارجــي مرشح 
حتى الآن، لكن الأقــمــار الخارجية 
تــمــثــل تــحــديــاً أكــبــر بــكــثــيــر... إنها 

أرض مجهولة».
واكــــــتــــــشــــــف الــــــفــــــريــــــق الـــقـــمـــر 
الــذي يــدور حول  العملاق الجديد 
كوكب (١٧٠٨b Kepler)، وهو عالم 

يبعد ٥٥٠٠ سنة ضوئية عن الأرض 
في اتجاه كوكبي «سيغنا» وليرا»، 
وهذا المرشح الجديد أصغر بنحو 
ثلث حجم القمر السابق، المساوي 
لحجم نبتون، والذي وجده كيبينغ 
وزملاؤه في وقت سابق يدور حول 
كوكب «كبلر ١٦٢٥ ب» المشابه لحجم 
كوكب المشتري. ويقول كيبينغ إن 
كــلا المــرشــحــين للقمر الــعــمــلاق من 
المحتمل أن يكونا مصنوعين من 

الغاز المتراكم تحت قوة الجاذبية 
الناتجة عن حجمهما الهائل، وهو 
مــا يعني إذا كــانــت هــذه الفرضية 
لعلماء الفلك صحيحة، أن الأقمار 
قد بدأت حياتها ككواكب، فقط ليتم 
سحبها إلى مدار كوكب أكبر مثل 

«كبلر ١٦٢٥ ب» أو «١٧٠٨ ب».
وتـــبـــهـــر الأقـــــمـــــار الـــخـــارجـــيـــة 
علماء الفلك لنفس الأسباب التي 
تفعلها الكواكب الخارجية، إذ أن 

لديها القدرة على الكشف عن كيف 
وأين نشأت الحياة في الكون، كما 
أن هذه الأقمار في حد ذاتها مثيرة 
الــفــلــك يــريــدون  لــلــفــضــول، فعلماء 
معرفة كيفية تشكل هــذه الأقــمــار 
الخارجية، ومــا إذا كــان بإمكانها 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــحـــيـــاة، ومـــــا هــو 
الــــذي تلعبه في  الـــــدور، إن وجــــد، 
جــعــل الــكــواكــب المــضــيــفــة صالحة 

للسكن.

الشرطة الإيطالية تعترض على ارتداء كمامات وردية اللون
روما: «الشرق الأوسط»

قدمت الشرطة الإيطالية 
احتجاجاً لوزارة الداخلية، 
بعد إرســال كمامات وردية 
الـــــــلـــــــون لـــيـــضـــعـــهـــا أفـــــــــراد 
الــــــشــــــرطــــــة خـــــــــلال نـــــوبـــــات 
الخدمة، قائلة إن هذا اللون 
يهدد بــالإضــرار بسمعتها 

وهيبتها.
وكتبت نقابة الشرطة، 
إلـــــــــى وزارة  فـــــــي رســـــــالـــــــة 
الــداخــلــيــة: «لا نــفــهــم سبب 
شـــراء كــمــامــات بــلــون يبدو 
مــن الوهلة الأولـــى أنــه غير 

مناسب لإدارتنا».
وقالت الرسالة إن هذا 
أمر «يثير الحيرة»، مضيفة 
أنـــه بــعــد عــامــين مــن تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا يــجــب أن 
يــــكــــون مـــــن الــــســــهــــل شـــــراء 

الكمامات المناسبة.
وطــالــبــت الــشــرطــة بــأن 
تــــكــــون الـــكـــمـــامـــات ســـــوداء 
بـــيـــضـــاء أو زرقــــــــاء فــي  أو 

المستقبل.
ولم يصدر تعليق فوري 
من وزارة الداخلية، حسبما 

ذكرت وكالة «رويترز».
شرطي إيطالي يرتدي كمامة ملونة في روما (أ.ف.ب)

ملك هولندا يمتنع عن استخدام عربة بسبب ذكريات العبودية
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن مــــلــــك هـــــولـــــنـــــدا فــيــلــيــم 
ألــكــســنــدر أن أفــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة 
ســيــتــوقــفــون عــــن اســـتـــخـــدام عــربــة 
ذهــبــيــة تــاريــخــيــة تــجــرّهــا الــخــيــول 
وسط جدل حول صلتها بذكريات 

العبودية.
مــــنــــتــــقــــدون إن أحــــد  ويــــــقــــــول 

جــوانــب العربة والــتــي تسمى «دي 
غــــولــــدن كـــويـــتـــس» مــــزيّــــن بـــصـــورة 
تمجد الماضي الاستعماري للبلاد.

الـــعـــربـــة  بــــالــــذكــــر أن  الــــجــــديــــر 
كانت تستخدم تقليدياً لنقل ملوك 
هــولــنــدا لــحــضــور جــلــســات افــتــتــاح 
البرلمان، غير أنها لم تعد تستخدم 
منذ عام ٢٠١٥. وتأتي هذه الخطوة 
وسط جدل مستمر حول تاريخها.

وتمجد الصورة المثيرة للجدل 
الــتــي ظــهــرت عــلــى الــعــربــة، المــاضــي 
الاستعماري للبلاد، حيث تصور 
الــســود والآســيــويــين - أحــدهــم راكــع 
- يــعــرضــون ســلــعــاً تــشــمــل الــكــاكــاو 
وقــــصــــب الــــســــكــــر لــــشــــابــــة بـــيـــضـــاء 

جالسة ترمز إلى هولندا.
الــلــوحــة - حسب تقرير  تظهر 
«بــــي بـــي ســــي» - طـــفـــلاً صــغــيــراً  الـــــ

يجلس إلى جوار السيدة (هولندا) 
الـــــتـــــي بـــــــدت تـــــعـــــرض كــــتــــابــــاً عــلــى 
الصبي، ذكر رسام العمل نيكولاس 
فان دير واي في عام ١٨٩٦، إنه كان 
يهدف إلى تصوير هولندا وكأنها 
تقدم «الحضارة» إلى مستعمراتها.

وفي مقطع فيديو رسمي يعلن 
عن هذه الخطوة، اتفق الملك فيليم 
ألـــكـــســـنـــدر عـــلـــى أن الـــعـــربـــة أثـــــارت 

استياء عدد كبير من الناس، ودعا 
الــبــلاد إلــى مــواجــهــة إرث تاريخها 

الاستعماري.
المــــلــــك أن «إن مـــجـــرد  أضـــــــاف 
التاريخية  حظر الأشــيــاء والــرمــوز 
ليس حــلاً بالتأكيد. فهناك حاجة 
إلــى جهد متضافر يتعمق ويأخذ 
وقتاً أطــول. هناك حاجة إلــى جهد 

يوحدنا بدلاً من أن يفرقنا».

وأضــــاف قــائــلاً «مـــا دام هناك 
أناس يعيشون في هولندا يشعرون 
بألم التمييز كــل يــوم، فــإن الماضي 
سيظل يلقي بظلاله على عصرنا».

الــعــربــة  بــــالــــذكــــر، أن  الـــجـــديـــر 
خــرجــت مـــن الــخــدمــة مــنــذ ســنــوات 
عدة وبقيت في «متحف أمستردام» 
منذ انتهاء مشروع الترميم الطويل 

الذي اكتمل العام الماضي.

انقراض أنواع من الطيور
ر المناخي

ّ
 يعوق تكييف النباتات مع التغي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

شرت 
ُ
أفادت دراسة جديدة، ن

الخميس في مجلة «ساينس»، 
بــــــأن انـــــقـــــراض أنـــــــــواع الـــطـــيـــور 
الـــقـــادرة عــلــى نــثــر الــبــذور يضر 
بــالــنــبــاتــات، إذ لا تــعــود ممكنة 
هجرتها بواسطة هــذه الطيور 
إلى أماكن لم تتأثر سلباً بالتغير 

المناخي.
وقال إيفان فريك من جامعة 
«رايــــــــــــس»، لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «عندما نفقد الطيور 
أو الـــثـــديـــيـــات، فـــلا نــخــســر هــذه 
الأنـــــــــــواع فــــقــــط، بـــــل وظــيــفــتــهــا 
الــبــيــئــيــة المــهــمــة المــتــمــثــلــة بنثر 

البذور».
وتُــــعــــد هـــــذه الـــــدراســـــة أول 
دراســـــــــة تــــحــــدد حـــجـــم المــشــكــلــة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ورأت أن 
قدرة النباتات التي تحتاج إلى 
تعاون الحيوانات على التكيف 
المــنــاخــي انخفضت  الــتــغــيــر  مـــع 

بنسبة ٦٠ في المائة.
وتـــهـــاجـــر أنــــــــواع الأشـــجـــار 
المـــوجـــودة فــي المــنــاطــق الــتــي لم 
تـــعـــد مـــلائـــمـــة بــســبــب الاحــــتــــرار 
المناخي، إلى مناطق تمطر فيها 
أكثر، ولكن هذا الانتقال يجب أن 

يحصل على شكل بذور.
ويــعــتــمــد نــصــف الــنــبــاتــات 
عـــلـــى الــــحــــيــــوانــــات الــــتــــي تـــأكـــل 
ثــمــارهــا أو لــبــهــا وتــنــقــلــهــا إلــى 
أمــــاكــــن بـــعـــيـــدة، بــيــنــمــا يــعــتــمــد 
النصف الآخــر على الرياح فقط 

لنثر البذور.
ولــــــــــــــجــــــــــــــأ الــــــــــبــــــــــاحــــــــــثــــــــــون 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــون إلــــــــى بـــيـــانـــات 
جمعتها آلاف الدراسات السابقة 
حول سلوك الحيوانات، بهدف 
وضـــع خــريــطــة تــظــهــر مساهمة 

الــحــيــوانــات فــي نثر الــبــذور، ثم 
ألــغــت تأثير  قــارنــوهــا بخريطة 
انــــقــــراض أنـــــــواع الـــطـــيـــور الــــذي 
يــتــســبــب بــــه الإنــــســــان وتــقــلــص 

أراضي هذه الطيور.
وذكـــــــــــــر المـــــــعـــــــد الــــرئــــيــــســــي 
للدراسة إيفان فريك أن النماذج 
الــــــتــــــي اعـــــتـــــمـــــدهـــــا الــــبــــاحــــثــــون 
تضمنت تفاصيل كثيرة؛ أهمها 
«أي حيوانات تأكل أنواعاً معينة 
مــــن الـــــبـــــذور أو الــــثــــمــــار، وإلــــى 
أي مـــدى يمكن نــقــل الــبــذور من 

النبات الأصلي...».
بــالــنــســبــة إلــــى الــحــيــوانــات 
الــتــي لـــم تُـــــدرس بــشــكــل مــحــدد، 
تـــــــم الــــتــــنــــبــــؤ بــــســــلــــوكــــهــــا عـــبـــر 
الكومبيوتر من خلال استخدام 
بيانات تابعة لأنواع مماثلة من 

الطيور.
وأتـــت الــنــتــائــج مــفــاجــئــة، إذ 
كـــان انــتــشــار الـــبـــذور مــلــحــوظــاً، 
خصوصاً فــي المناطق المعتدلة 
في أميركا الشمالية والجنوبية، 
وأوروبا، وأستراليا، رغم أن هذه 
الأماكن لم تخسر إلا نسبة قليلة 

من أنواع الثدييات والطيور.
وكــــــــــان نــــشــــر الـــــــبـــــــذور أقــــل 
فـــي مــنــاطــق أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة 
الاستوائية أو أفريقيا أو جنوب 
شــرق آسيا. ومــع ذلــك، يمكن أن 
يتسارع النثر إذا انقرضت أنواع 

مهمة أخرى مثل الفيلة.
وأظــهــرت الــدراســة كــذلــك أن 
الـــجـــهـــود لــحــمــايــة الـــحـــيـــوانـــات 
يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي مــواجــهــة 

التغير المناخي.
وخلص فريك إلى أن «تراجع 
عدد الحيوانات يمكن أن يعطل 
الــــشــــبــــكــــات الـــبـــيـــئـــيـــة بـــطـــريـــقـــة 
قــدرة النظم البيئية على  تهدد 

الصمود».

أول عملية في العالم 
لزرع خلايا جذعية في النخاع الشوكي

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعلنت جامعة يابانية الجمعة 
أنها نجحت في زرع خلايا جذعية 
بشرية لدى مريض لعلاج إصابة 
تحت حــادة في النخاع الشوكي، 
وهي المرة الأولى في العالم تطبق 
هذه التقنية التجديدية على هذه 

الحالة المرضية المسببة للشلل.
وزرعـــــــــــت لــــلــــمــــريــــض خـــلايـــا 
عصبية وخــلايــا سلفية مشتقة 
الــجــذعــيــة المستحثة  الــخــلايــا  مــن 

.(iPS) المتعددة القدرات
وتؤخذ خلايا IPS من الخلايا 
البالغة، وتعاد برمجتها وراثياً 
لتتكاثر في أي جنس من الخلايا، 
اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى مـــكـــان زرعــــهــــا فــي 
الـــجـــســـم. وحـــــــازت هـــــذه الــتــقــنــيــة 
جــــائــــزة نـــوبـــل لــلــطــب عـــــام ٢٠١٢ 
ومنحت للباحثة اليابانية شينيا 

ياماناكا.
فـــي جــامــعــة  وزرع بــاحــثــون 
كــيــو الــشــهــر الــفــائــت فــي طوكيو 
الــخــلايــا لأول  مليونين مــن هـــذه 
مــريــض، بعدما أجــريــت تجارب 
سريرية على حيوانات صغيرة 
لــلــتــحــقــق مـــن أن هــــذه الــكــمــيــة لا 

تؤثر على السلامة.
وأوضـــــــحـــــــت الــــجــــامــــعــــة فــي 
بيانها أن «الهدف الأساسي لهذه 
الـــــدراســـــة الـــســـريـــريـــة هــــو تــأكــيــد 
سلامة» استخدام طريقة العلاج 
هـــذه، حتى لــو كــان مــن الممكن أن 

تكون فاعلة علاجياً.
أمــــــا الـــــهـــــدف الــــثــــانــــوي فــهــو 
التحقق مما إذا كانت هذه الطريقة 
تــؤدي في النهاية إلــى التقدم من 
حيث الوظائف العصبية ونوعية 

حياة المرضى.
وســـتـــتـــولـــى لـــجـــنـــة مــســتــقــلــة 
مــن الــخــبــراء تقييم الــبــيــانــات من 
لــلــتــحــقــق مــمــا إذا  المـــريـــض الأول 
كان من الممكن أن تعاود في أبريل 
(نيسان) المقبل التجربة السريرية 
التي ستشمل ما مجموعه أربعة 
مـــرضـــى طــبــقــا لمــــا ذكــــرتــــه وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
تـــجـــارب  وســـبـــق أن أجــــريــــت 
سريرية أخرى على استخدام هذا 
النوع من خلايا iPS على أمراض 
مـــخـــتـــلـــفـــة، كــــمــــرض بـــاركـــنـــســـون 
والضمور البقعي المرتبط بالعمر 
مـــــــرض يــصــيــب  (AMD)، وهـــــــو 

العين.

 تصور لشكل القمر العملاق الثاني 

عالم الرياضة
تشيلسي يأمل إيقاف مسيرة 

انتصارات سيتي... وتجدد المواجهة 
بين يونايتد وفيلا اليوم
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